الح ا ار يي اا ا 1 ا 


مص نص ص صر اح ص صر صر ص ص صر صر ص ص عدر صر سلا 


رسالسة إلسى خسالي العسزيسز 
حول مفاهيم دينية مهمة 
" الأولياء- الكرامات- علم الغيب 
العصمة - الإستغاثة - الرؤى - المبايعمة : 


علم العريت عاب لسرا .5 


جمعها : علي السيد محمد سمحات أصيل 


م 


وبليها الرد بعنوان 
رسسالة إلسى واسدي العتسزيز 


بقلم : محمد علي الطاهر محمد أصيل 


هذه الذ 7 ين من الرسالة 5 ند ٠.‏ 0 أولية 
وليست مكتملة لأنها تحتاج الى إضافة 


الردود والتعقيبات اليها حتى تكتمل. 
باضافتها في حينها. 


الففرس 


المساألة )١(‏ : الشهادة لإنسان بعينه أنه ولي من أولياء الله الصالحين وأنه من أهل الجنة 0 53273700 


أنواع الولاية من وجه شرعي : ا ا ااا ااا 111100 
كيف يمكن معرفة الولي: تت-ت----------ز | ز | | | | |[ 000 


المسألة )١(‏ : ظهور الكرامات والأمور الخارقة للعادة على يد الولي أو الشيخ ا 000 
الشق الأول - استجابة الدعاء : +5 
الشق الثاني - الكرامة : 052520 |[ |[ |[ |[ [ |[ |[ |[|[|[|[|[|[|[|00|0|ا|ز#ا000000000 | |[ زة2 3 *23 


المسألة 5( : اعطاء الأولياء حق علم الغيب والإطلاع على اللوح المحفوظ والعصمة وما الى ذلك 300ظ2 


المحور الأول - لا يعلم الغيب المطلق أحد الا الله : 1010109 121111101100111 


المحور الثاني - قد يطلع الله رسوله على بعض الأمور الغيبية وذلك بالوحي : 0 0 
المحور الثالث - كشف الغيب عن طريق الاستعانة بالجن : اا اا ا اا ا ا ا 0000 


اعتقاد خاطيء في الإيمان بالملائكة : 5 
مقاييس ثابتة لمعرفة من يتعامل بالجن من أصحاب الأسرار والخدمة : 100 
كيف وصل الناس الى السحر وتمكنوا من التواصل مع الجن : #0 
أسرار الصوفية مأخوذة من كتب الهود والنصارى والإثبات بالأدلة : 8ب 00000000 2300 
طرق تحريف القرآن الكريم بحجة الأسرار : ا 2375700 


المزيد من الحقائق عن الأولياء وأسرارهم والأحكام الشرعية فيهم : 00غ2ظ2 
طرق نقل الدين وبطلان دعوى كل من له أذكار ليست في الكتاب ولا السنة : ل 
بطلان دعوى التعبد باللغة السريانية : ا ا 2ك 
حكم التعامل مع الجن من ناحية شرعية : ا ا بتبببب 0001 0 
المبايعة وأخذ الاذن في الذكر ودخول الطريقة : م 00 
تصرف الأولياء في الكون : ا ا ا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا 11111011110101 


خدمة الشيوخ والتفاني فيها للحصول على رتبة الصلاح : ااا ال 2 
أسباب تعلق الناس الشديد بالاولياء : 


المسألة (5) : الرؤيا الصالحة ورؤيا الرسول صلي الله عليه وسلم 2ك 
أنواع الوحي : ل 
الأحكام التي تتعلق بالرؤى والأحلام : اا 0000 #”2 
خبر تخفيف العذاب عن أبي لهب لفرحته بميلاد الربسول صلى الله عليه وسلم : ب 23 
رؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام : 11100000007ذذزذز ؤز[ز[ز ز|ز|ز|[|[ |[ | |[ز[ز[ | [|[|[|[ز|[ز ز|زذز ز[ز[ز ز[ [ ا 0000 30 


رؤيااليقظة وعقيدة القاسم والمقسوم: ا 15000 [1[1[1[1[ز[ز[ز[ز[ [ [ 1 0 21101 


المسألة (5) الأسماء والصفات الإلهية وحكم التأويل والتدزيه 


التأويل الخاطيء المذموم في حق الله تعالى : 7----- تب 00 


عقيدة الامام مالك في الأسماء والصفات : 


2. 


/ال/ 


4 


مخالفة الأشاعرة لمذهب الإمام الأشعري. : 43 


المسألة )١(‏ : تحجير العلم وصد الناس عن القرآن الكريم وتدبرمعانيه وخطورة علم الكلام 1 
ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 1 
علم الكلام وخطورته : 6[ 1 1 1[1[1[1[1[1[1[1 1[ 1[ |[ ؤز[ز[ز[1[ذ[1[1[ذ1[ 1[ اا 
المتكلمين الذين تراجعوا عن علم الكلام وقاموا بذمه : ب اللا 1 

المسألة )١(‏ : الاستحسان والابتداع في الدين وتحكيم العقل حسب هوى النفس دون الرجوع للدليل 1 
تعريف البدرعة ومعانيها وما المقصود بها : 1 ااا 0 
شبهة بدعةالتراويح : م ا 
شبهة حديث (من سن سنة حسنة ) : ا 
شبهة جمع القرآن: الع نا لا و نت ل اع بل وما جاو و وت الف ع ب نج اج ابم سي و 
اعتماد الآثشار المكذوبة وتناقلها : ا ا ا ا ا ا 
القول المنسوب للائمة بثنائهم على التصوف وخاصة مقولة الإمام مالك رحمه الله : 0 
الاحتفال بالمولد النبوي : م ا ا ا 11 
الرهبانية والتببل بحجة الزهد والورع : 1 1[ 001 

المسألة (5) : قلب الحقائق وتسمية الأشياء بغير اسمها بالتأويل الخاطئ وعلم الباطن وقصة الخضر ١‏ 
شبهة كتم أبي هريرة للعلم : 11 1 1[ [1[ز1 1[ ا 0 
شبهة حياة الخضر عليه السلام وبعض التأويلات الخاطنة : 5ب 11 010000000 
مملكة الأولياء وسلب الرتب والمقامات والقتال بين الأولياء : 015 1[1[1010[1[1[ز[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 1اذ00001 
عقيدة ختمالولاية : ا 1 ذ[ذ 1[ 1[ [ [ [ [ [ [ [  [‏ 00 
تناقضات صوفية وإبطال المتصوفة لمناهج بعضهم البعض : ا 
قضيةالتوسل: 2 1 1[1[1[1 1[ 1[ [ؤ[ؤ |[ ز[1[ |[ [ز[1[1[1[1[1[1[1[ز1[1[ز[1[1[ز[|[ز[ز[| |[ 1 1111 

المسألة (9) : وجوب اتباع الدليل الصحيح في قضايا اختلاف المذاهب وعدم تتبع زلات العلماء 1 
حكم خبر الإسرائيليات ووجوب تقديم السنة على كل رأي وقول : معان وين اع و ا 1 
قضيةالشطح : 0ل 
الدين النصيحة : ااا 1[1[111[ 1[ [1[1[1[1[1[1[1[ذ1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 1 00101111111 
نصائح أخيرة : ااا ااا 0 
هذهالرسالة : خا ا ون لطا ا لبو الجا ا امسا و ان ا ا ا 
قبل الختام لود سا العو الشف ل اموق دفي مفو ال كو لاه ماسوو لوو الفط ال لاوا يه الم بال ا 
وأخيرا: ااا ااا 0 


المراجع والملاحق : ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
أما بعد... 
خالي العزيز» 

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته » أسال الله الكريم وهو رب العرش العظيم أن تصلك 
رسالتي هذه وتجدك في أتم صحة وعافية » اذا سالت عنا فإننا الحمد لله بخير لا ينقصنا شيء سوى 
رؤياكم ومشاهدتكم الغالية عندنا () . 

خالي العزيز ٠‏ هذه هي الرسالة التي وعدتك بها بعد أن ناقشنا شفويا وفي أكثر من مناسبة قضايا 
دينية مختلفة ولعل أطول فترة قضيناها في النقاش كانت يوم الجمعة ١١‏ رمضان 5717 ١ه‏ الموافق ١1٠‏ 
يونيو ٠١١5‏ وكنا قد جلسنا من بعد صلاة ظهر الجمعة الى زمن الإفطار (المغرب). وناقشنا أنذاك 
محاور مختلفة خاصة فيما يتعلق بمفاهيم التصوف وما إلى ذلك ومن جانب آخر كانت لي نقاشات مختلفة 
مع أناس آخرين حول هذه الأمور أيضا. لذا سأضع كل المفاهيم هنا نسبة لارتباطها مع بعضها البعض. 

ولعل الهدف من هذه الرسالة هو عموم الفائدة لجميع المسلمين لأن النقاش الشفوي ينتهي بانتهاء 
زمانه أما الكتابة فستبقى الى ما شاء الله وكذلك نجد أن معظم الناس يفضلون القراءة على الاستماع لما 
في ذلك من فائدة في التركيز واستنباط المعاني الذي يؤدي الى الفهم العميق للمسألة ونسبة لأن المواضيع 
التي نناقشها لم تدون من قبل في كتاب بهذه الصورة (أي في شكل مناظرة في كتاب واحد) فأنا أعتبر 
هذه الرسالة من الأهمية بمكانة جعلتني أبذل قصارى جهدي لتجد النورقريبا ان شاء الله تعالى . 
هذه الرسالة عبارة عن علم وحجة نتركها لمن يأتي بعدنا ونأمل أن تكون من الآثار الطيبة التي ستكتب 
بإذن الله تعالى » حيث يقول المولى جل في علاه : ( إِنَا نحن تحب أَلْمَوْتَى َكب مآ قَدَمُواْ وَآتَاَهُ هُمْ وَكْكَ 
شيْءٍ أَحْصِيَاهُ في إِمَام مُبِينٍ ) 7 
وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِي الله غَنه أن رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ : ( إِذَّا مَاتَ الإِنْسَانُ الْمَطَعَ عَنْهُ 


عَمَلُّ لذ مِنئْ ثَلانّةِ إلذّ مِْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أؤ عِلْم يُنْتَقَعْ به أو ولد صَالِح يَدْعُو لَهُ ) 9" 


فنسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الرسالة من العلم الذي ينتفع به من بعدنا. 


ولكي يكون الأمر منظما ومرتبا علينا الإلتزام بالاتي : 


ال من أشهر المقدمات التي كانت تستخدم ف في الرسائل الورقية قبل ظهور الهواتف وبما أن هذه أيضا رسالة» أدرجت فيها هذه المقدمة. 
* - سورة يس الآية ١١‏ 
" - صحيح مسلم - باب ما يلحق الانسان من الثواب بعد وفاته- كتاب الوصية حديث رقم »17١١«‏ 


صفحة ١‏ من أصل /ا١٠؟‏ 


سيكون لكد وذ علييا كذلك مركما حسي المسائل في الريدالة مكلا  :‏ ؟ - رد : مسألة ... الخ ) 
ثم بعد ذلك سيكون لي تعقيب على ردك بنفس الصورة وسيكون لك تعقيب على 5 تعقيبي (نركّز 
على التعقييات ننط و ترج هرة أخرى للريمالة حت لا سكل في درامة رديه لا نين ) 
وبتعقيبك أنت ستكون نهاية الرسالة وإن شاء الله سأجمع الجميع في كتاب واحد دون زيادة أو 
نقصان وسأعرضه عليك لتطمئن عليه ثم سأطبعه وأسلمك منه نسخة. 

-"١‏ في استدلالاتنا يجب أن نستند على الكتاب وصحيح السنة التزاما بأمر المولى جل جلا له: (يَا أَيهَا 
2 وأعليكُوا التشول 3 الأمْر مِنْكُمْ فّإن ن تَتَارَعْتُمْ فى شَيْءٍ فَرُدُوهُ إل أله 


وََلوَسُولٍ إن كُنْثُمْ تو مون بألله وَألْيَوم الآخر ألاك عق ولغييرة تلىئية طددي ) ١‏ 
ومعنى (الى الله) أي 2 القرآنية .... (والرسول) : أي صحيح السنة .... ولا بأس باقتباس 
أقوال العلماء المعتبرين وإيراد آثار الصحابة والتابعين بما يوافق ذلك. 

"- أن يكون فهمنا وتفسيرنا للنصوص من آيات وأحاديث موافقا لفهم الصحابة والتابعين ماذا قالوا؟ 
كيف فسروا النص ...؟ ولا يجب أن يكون بفهم أو تفسير كل من هبّ ودب وهذا ما يسميه الفقهاء 


بمصطلح " الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح " (انظر صفحة ١95‏ ) 


4- يمكننا الاستعانة بالعلماء الذين لهم دراية في هذه المواضيع ليمدونا بكل ما هو مفيد لنا جميعا. 


5- عندما نرُد على بعضنا البعض يجب أن نرد على أي شيء ورد في المسألة المردودة من أدلة ولا 
نكتفي بالرد على الفكرة وطرح أفكارنا فقط بل نبين ما تعنيه هذه الآيات والأحاديث والآثار من 
معاني حقيقة أو أنها في غير مكانها والمقصود بها كذا... وكذا ... وكذاء وعلى فهم السلف 
الصالح حقيقتها كذا ... وكذا. 

5- أن نتجنب علم الكلام الذي لا أصل له من الدين وقد بينت خطورة علم الكلام وقواعده التي تعارض 
الأدلة الشرعية في صفحة ( ٠١”‏ ) يمكنك الاطلاع على ذلك. 


/ا- الرد يكون بترجيح إجماع العلماء الذين اخذوا بالدليل الصحيح وليس ترجيح الآراء الشاذة. 

- لا تهتم كثيرا بمسألة المصادر(الكتب) لأن ذلك سيأخذ منك وقتا نسبة لعدم توفر جميع الكتب لديك 
لذا يمكن أن تذكر الدليل أو الحديث الذي تعرفه وتستدل به وأنا إن شاء الله تعالى سيكون لي 
تحقيق لهذه الرسالة على هامشها سأذكر فيه الكتاب الذي ورد فيه الخبر ثم درجة الخبر وذلك 
نسبة لتوفر المصادر لدي وهذا شامل لكل الأدلة التي ترد مني ومنك. 


هذاء فالله المستعان وهو على ما نقول شهيد ... نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا هذا العمل ويجعله 
في ميزان حسناتنا وأن ينفع به كل من يأتي بعدنا وأن يكتب له القبول بين الناس إنه ولي ذلك والقادر عليه 
ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم 1 


فلنبدأ على بركة الله . 
' - سورة النساء الآية 619 


صفحة ؟ من أصل /ا١٠؟‏ 


المسألة )١(‏ 
الشهادة لإنسان بعينه أنه ولى من أولياء الله الصالحين وأنه من أهل الجنة 


هذه المسالة مهمة جدا لكن قبل أن نبدأ بمناقشتها علينا مناقشة موضوع مهم وهو قاعدة فقهية نصها : 
"لا يشهد على أحد من أهل القبلة بجنة» ولا نار" 
وهذا على وجه القطع إلا بنص صريح الدلالة» والأدلة على ذلك كثيرة من الكتاب والسنة : 


أ 
ا 


قال جل جلاله : ( أ تَعْلَ 


ا اي : ( لين للك من الأمر شَيْء أو يثُوب عَلَيْهمْ 


نَ آله لَهُ مُلكُ أَلسسَمَاوَاتِ وَآلأَرْضٍ يُعَذِّبُ من يَشَآءْ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءْ وَأللهُ 


و يُعَذِبَهُمْ 0 نَهُمْ ظَالِمُونَ طم 4١‏ ) وسبب نزول هذه الآية : أنها أنزلت على رسول الله صلى الله عليه 


وسلم يوم أحد وقد شج رأسه وأصيبت رباعيته » فكان النبي - صلى الله عليه وسلم بعد تلك المحاولات 
الحقيقية لقتله دعا على من فعل ذلك باللعنات » أو همّ أن يدعو عليهم كما في د بعض الرواياتء أو قال فيهم 
ابو لوم ري يا رك ؟) فقد روى البخاري في صحيحه عن 


ع رسو الو على الله حل سل ذا َع سه ِن الوح ين العو الآخزة من 
الّْمَجْرِ يَقُولُ: "اللَّهُمَ الْعَنْ قُلَانا وَقُلَانَا وَفْلَانَ" بَعْدَ مَا يَقُولُ مع الله لِمَنْ حَمِدَهُ ربا وَلَكَ الحَمْدُ فَأَنْرَلَ 
للُّ "ليس لَكَ مِن الْأَمْرِ شَيئْء" إِلَّ قَوْلِهِ "قَإِنّهُمْ ظَالِمُونَ" وَعَنْ حَنْظَلَة ؛ ْن أي سْفْيَانَ سمغت ساد بن 
ند ل يول كان زشول الله على ال عليه سل يذو على تفل بن أئة سه بن عفرو 
َالْحَارثِ بْنِ هِسَام فَتَرْلَثْ " لس لَكَ مِن الْأَمْرٍ شئع" إل فَوْلِهِ "فَإِنّهُمْ ظَالِمُونَ" ) ) 


فهذه الأدلة وغيرها تثبت أمرا مهما وهو خاص بالله سبحانه وتعالى ليس للمخلوق فيه يد وهو مسالة 
دخول الجنة أو النار . 

ودليل آخر قوي هو الحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه عن وفاة الصحابي الجليل عثمان بن 
مظعون رضي الله عنه - وهوأخو الرسول صلى الله عليه وسلم من الرضاعة - تحدثت عنه أمَّ العلآءِ 
الأنصارية رضي الله عنها فانظر الى رد الرسول الكريم وهو يعلمنا الدين .. 


تقول 1 العلاء + (...كلكا توق وغسا وَكُقْنَ ف أثوايهء دَخَل رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَّه 


فلت : رَحْمَهُ الل عَلَِكَ أهَا السَائِبء مُسَهَادَيَ عَلَيِكَ : لد أحُرقلك الله. ممَالَ النّْ صلَى الل عليه 


' - سورة المائدة الآية 4٠‏ ومثل ذلك قول الله تعالى لنبيه الكريم عندما مات عمه على الكفر وحزن عليه: ( انك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ). 
"- صحيح البخاري - كتاب المغازي حديث رقم 5201 


صفحة “” من أصل /ا١٠”؟‏ 


رسالة الى خالي العزيز - ١‏ 


93 5 اول الله قَمَنْ يُكرِمُهُ | 


7 5 
20 عه يو 


« أمّا هُوَ فَقَدُ جَاءَهُ اليقِينُء وَاللَه 00 وَاللَّه مَا أُذْري» وَأنّ 0 


عي 7 


قَالَثْ : فَوَاائَهِ لآ 8 اموا ينه ذا 0 


0 
مح 
3 
جم 
0 
م 
2 
ع 
6 
ع 
حْ 
3 
4 
5 
55 


وتعليقا على :هذا لمات وي لط عر لس لطس 
الباري بشرح صحيح البخاري(جزء"- ص5 )١‏ :0 عا قَالّ و الَّهِ صَلَّى الله اعان وس ذَلِكَ مُوَافَفَة 
ِمَوْيِ تعاللَ في سُورة الأْمَافِ (قُل ما كُنث بِنْعًا مِنَ اليُسْلٍ ومَا أَذْرِي مَا يفعل بي ولا بكم) 7" وَكَانَ 


م2 


لِك قبل يرول قوله تعال : ( لِيَمْفرَ َك الله ما تمتم من دَنْبكَ وما تأخر)2 لان ١‏ ته 


أ أَولُ مَنْ يَدْخْلُ 


558 
و 2 


وَسُورَة الَْنْح مَدَيةُ 5 بلا خلافي فِيهمًا وَقَدْ تَبَتَ أَنَّهُ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ ا 
الجنّة " وَغَيْرْ دَلِكَ مِن الْأَخْبَارٍ الصّريحَة في مَعْتَاةُ. ) . 

فانظر الى مكانة هذا الصحابي الجليل - عثمان ابن مظعون - وهل تستطيع ان تقارن مكانة الأولياء بها؟ 
نحن نعلم أن مكانة أي انسان من المتأخرين مقارنة مع مكانة الصحابة لا تساوي مثقال ذرة ولو أن أحدهم 
انفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصفه ومع ذلك ما ذا قال فيه الرسول الكريم ...؟ 

كذلك ورد في صحيح مسلم (حَدَّنَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِبدٍ عَنْ مُعْثَمِرٍ بْنِ سُلَيْمَاَ عَنْ أيه حَدَّنَنَا أبُو عِمْرَانَ 
لجو عَنْ جُنْدَبٍ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدتَ: " أَنَّ يَجُلاُ قَالَ الله لا يَغْفِرُ الله لِقُلدنٍ 
إن الله تَعَال كال من ذا الذي يتأن عَلحَ أَنْ لآ أَغْفْرَ لقان فَإِنّ قَدْ عَمَوِتُ لِمُلانِ وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ " 
ان 

كما روى البخاري ومسلم في (صحيحيهما) من حديث سعد بن أبي وقاص : (قَالَ مَا سمِعْث النّييَّ صَلَّى 


0 0 


الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُْ لأَحَدٍ يْشِي عَلَّى الأرْض إِنّهُ م أفل الجنّة. إلا لِعبْدِ الله : بْنِ سَلام قَالَ وَفِيهِ نَرلَتْ 


- 


هَذِهٍ الآيهُ: "وَسَهِدَ شَاهِدٌ مّن بي إِسْرَائيلَ") ©) 
وقد استخرج العلماء من هذه الأحاديث والآيات وغيرها القاعدة الفقهية السابقة . 


قال الإمام الطحاوي رحمه الله ( - (74) ولا ننزل أحد منهم جنة ولا ناراً...) 


5 


يقول شارح الطحاوية الإمام ابن أبي العز في شرحه : ( يُريدٌ : أن لا لا تقول عَنْ أَحَدٍ مُعَيّنٍ مِنْ أَهْلٍ 


0 


لْقَبْلّة إنه مِنْ أَمْلٍ الجنّة َو مِنْ أَمْلٍ النَارٍ » إِلّا مَْ أَخْبَرَ الصّادِقُ صلى الله عليه وَسَلَّمَ أنه مِنْ أ 


. . 5 75 1 .1 أع ع ا 5 مأعه 3 0-4 
' - صحيح البخاري - باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في أكفانه - كتاب الجنائز حديث رقم (57؟١١‏ ) 
' - الأحقاف (9) 
' - الفتح (2) 
- صحيح مسلم - باب النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة الله تعالى - كتاب البر والصلة والآداب حديث رقم 5851 
* - انظر صحيح البخاري - باب مناقب عبد الله بن سلام -كتاب مناقب الأنصار حديث رقم 78١7‏ والآية رقم ٠١‏ من سورة الأحقاف 


صفحة 4 من أصل ل/ا١٠؟‏ 


و ل ال ا 0 يَدْخْلَ الّارَ مِنْ أَهْلٍ الْكبَائِر 50 
إِدْخَالّه الا م يحرج مِنْهَا يسمَاعَة الشَافِعِينَ » وَلَكِنًا ند نَقِفُ في الشّخص الْمُعَيَنِ : قلا تَشَهدٌ له 
بيجنة وا ار إِلّا عَنْ عِلْم ؛ 4 كن لققيقة ؤاططة + فقا عانث عليه ل غيم يدع لكة اتش اللشيفين + 


وقال الإمام ابن مفلح : ( فَالَ السَّبْحُ تَِينْ اليّينِ الْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ الَذِي قيَرَُ الْحَلّالُ : اللّعْنُ الْمُطْلَقُ 
الْعَاه هُ لا الْمُعيّنُ كُمَا كُلْنَا في تُصُوص الْوَعِيدٍ وَالْوَعْدٍ » وَكُمَا تَقُولُ في الشَّهَادَةٍ بِالجنّةِ وَالنَار » فَإِنا نَشْهَدُ 
7 ب ا ل سن كذ ول 
: تشهد يدللك ينعن إل مَْ شَهِدَ لَهُ النَصٌ ) () 

لقد بين العلماء أن هناك نوعان من الأحكام تنطبق على الناس كفارا كانوا أم مسلمين : 


- النوع الأول : هي الأحكام الشرعية المتعلقة بالدنيا كموالاة المسلمين ونصرتهم والصلاة والدعاء 
لموتاهم والبراءة من المشركين والكفار وإقامة الحد على المرتد وعدم دفنه في قبور المسلمين الى 
غير ذلك من الأحكام الشرعية التي يجب علينا اتباعها. 


- النوع الثاني : هي الأحكام المتعلقة بالآخرة » وهي غيب مطلق يدخل في علم الله الذي لا يجوز 
لنا الخوض فيه فحتى تبشير الكافر المُعيّن بالنار ولعنه لا يتعدى حكم الدعاء عليه وهو من الأحكام 
الدنيوية وليس هناك جزم قطعي بمصيره وكما بينا أن الأدلة أتت بالنهي عن ذلك. 
وليس هناك تعارض بن الأحكام الدنيوية والأخروية فالحكم بالكفر لا يلزم الشهادة بالنار وكذا للمسلم . 


مع هذه النصوص الدامغة لا مجال للفلسفة ولا التنظير في الحكم العام للمسألة» ولكن تبقى هناك أدلة 
تتحدث في مواضيع مشابهة وفي الغالب تجدها مطلقة عامة تحث على فضيلة معينة أو تحث على أمر ما 


مثلا حديث (أَعَا مُسْلِم شَهِدَ لَه أزْبَعَةٌ بحبْرٍ أَدْخَلَه | لَهُ الْجنَة) و ( واذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا 
له بالإيمان ) نشهد له ظاهرا فقط لأنه يترتب على ذلك أحكام مثل الصلاة عليه اذا مات وتشييعه ودفنه 
في قبور المسلمين ... الخ وغيرذلك من الأدلة التي تطلق أحكاما عامة غير مقيدة ولا مخصصة. لأن 
مسألة التقييد و التتنخصيص معقدة جدا وتحتاج لإلمام تام بكل الأدلة وما يتعلق بها. 

والخلاصة أن لا نشهد لشخص بعينه أنه من أهل النار أو الجنة الا اذا وجدنا دليل نصي باسمه مثلا : 
العشرة المبشرين بالجنة » آل ياسرء بلال بن رباح ... الخ فنحن نشهد أنهم في الجنة حسب ما جاء به 
الدليل الصريح. 


وكذلك بالنسبة للنار فنشهد أن أبا لهب وامرأته » وعمرو بن لحي وغيرهم ممن شهد لهم الدليل بتعيينهم 
أنهم في النار. وخلاف ذلك نقول بالحكم العام مثلا 


759 الآداب الشرعية والمنح المرعية لابن مفلح صفحة‎ -١ 


صفحة ه من أصل ا" 


( من سب الله فقد كفر ) (اذا مررنا بقبور الكفار نبشرهم بالنار), (من كان أخر كلامه لا اله الا الله دخل 
الجنة ) (والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة), ( أو نقول هذا مات على سوء الخاتمة حسب ما علمنا 
بالقرائن أي مات على ما نعرفه عنه) ولن نقول أنه في النار حتى أن المرتد لا يكفر الا بعد استيفاء 
الشروط وامتناع الموانع وإقامة الحجة عليه واستتابته ثلاثة أيام بعدها يقتل على الردة ولا نجزم بأنه من 
أهل النار لأننا لا نعلم خاتمته ... وأن الله سبحانه وتعالى تولى أمر عباده ... و خير دليل على ذلك حديث 
الرجل الذي قتل مائة نفس ثم تاب ودخل الجنة حتى قبل أن يشرع في العبادة . 


أما التليل الفصل في هذه السيالة هر حديك كن الله بن منتغؤة رَضِي انه غلة الذي نرواه البخاري مغلم 
في صحيحيهما قَالَ: "كد ا ل الله صلى الله عليه وسلم وَهُوَ الصَادِقُ المِصْدُوْقٌ " : ( إِنَّ أَحَدَ حَدَكُمْ 


5 

0 ا ا 3 

2 ( 37 ٍِ يني يني 
ضََ 


و 


ربعِنَ يَؤماً تُطْفَق ثم يَكونُ عَلَقَةَ مثْل ذلك يَحُوْن مُطْكَة مِثلَ وَلِكَثمّ 
يُرْسَل إِلَيْه 00 الروْحَءوَيَؤْمَرُ ربع كلِمَاتٍ: ِكنْبٍ رقه وأَجَلِه وَعمَلِهِ وَسَقِينْ أؤ سَعِيْدٌ 
َوَادُه الذي لا إِلَه غ: حَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلٍ الجن عق ما يكون ينه ويثنها إلا ؤباة انين 
عَلَيْهِ الكتَابُ فَيَعْمَلٌ بِعَمَلٍ أل النَارٍ فُيَدخْلْهَاء وَإِنَ الي ل الثّار حك مَايكونٌ بَبْئةُ 
وَيَيْنَهَا إلا ذْرَاعٌ فَيَسْبِقُ عل يْهِ الكتّابُ فَيَعْمَلٌ بعَمَلٍ أَمْلٍ الجنّة فَيَدْخْلْهَا هَا)() 

وطن هرك و3 عه الماغقي أن ريون ال على ان لوا وب 0035 :بدك 01 الأعمال بخواتيمها ) " 


الحم ل لس ا ( الله أَعْلَمُ بمَْ يُحَاهِدُ في سَبيلِه وَاللَهُ 


وم فى 


عْلَمْ مَنْ يُكُلمْ في سَبِيلِهِ ) وقد بوب البخاري في هذا بابا سماه " لا ب يَُولُ فُلانّ شَهِيدٌ " حاف فطل كذه 


العبارات من باب الدعاء والرجاء كقولنا المغفور له» والمرحوم أو نقول نحسبه شهيدا...الخ فنفوض أمر 
العبد لله تعالى فهو أدرى بعباده ولا نجزم بشيء ليس من شأننا ... هذه النصوص تدل على أن حقيقة 
الشخص المُعيّن لا يعلمها الا الله وليس بعيد منا حديث الرجل المجاهد الذي كان يقاتل مع المسلمين بقوة 
حتى تمنى الصحابة الكرام أن يكونوا مثله لكن الرسول صَلَّى الّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قال لهم : هو في النار » وفعلا 
انتحر في نهاية الأمر . 

لكن جهلا بهذه الأحكام ذهب بعض الشيوخ الى تصنيف أنفسهم في الجنة بل حتى وصف أصحابه بأنهم 
من أهل الجنة وأنهم يمرون على الصراط فلا يرون فيه مشقة ولا جهدا... الخ 


نا 


غيره إ 


قال أحد الشيوخ عن نفسه مفتخرا : ( مقامي عند الله تعالى في الآخرة لا يصله أحد من الأولياء ولا 
يقاربه من كبر شأنه ولا من صغر وأن جميع الأولياء من عصر الصحابة الى النفخ في الصور ليس فيهم 
من يصل مقامنا ولا يقاربه ). - تمعن جيدا أنه قال : من عصر الصحابة » (هل هناك ولي غير صحابي) 
هل تساءلت مثلي ؟؟؟ ماذا عن مقام أويس القرني الذي شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالولاية 
هل هو دونه أم أعلى منه ؟ - طبعا أويس ليس بصحابي . 


) أخرجه البخاري - كتّاب الرّقَاقٍ برقم (750579 ) و ( حديث رقم5197‎ -١ 


صفحة 5 من أصل لا١٠؟‏ 


قر 
4 


تو إل البيع 
يرَكون أَنَفْسَهُم) انظر أقوال السلف في صفحة (57) هل وجدت منهم من زكى نفسه أو وصف مقامه ؟ 


السؤال هو : كيف قام هذا الشيخ بنقل أخبار القيامة الينا ؟ ... كيف اطلع عليها وهي لم تقع بعد ...؟ 

ونحن نعلم أن أخبار القيامة وحياة البرزخ لا تأتي الا بالوحي التنزيلي ولأاتضه نيما ارو الضائكة 

لأنها ظنية الثبوت وظنية الدلالة كما ذكرنا في صفحة )7١(‏ .. ومع ذلك نجد أن معظم هؤلاء الشيوخ 

جب اح الوم اا ا ب ا ال ل سسا 
بل ودخلوا في المحظور لما أوردناه من أدلة صحيحة ... نسأل الله السلامة.(١)‏ 


قال تعالى في سورة الزخرف:(أَهُمْ يَفْسِمُونَ يَثْمَتَ رت بَكَّ) وقال تعالى في سورة النساء: ( 


ا اي ا وو ا ا اي 0 53 
َؤليَآءَ أله لآ حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَل هُمْ يكَرنُون <«470الَّذِينَ آمَُوأ وَكَانُوا يتَقُونَ «+47 طم الْبُشْرَى فى ألَاةٍ 


ألدّنيَا وق الآخرّة لآ تَبدِيل لِكَلِمَاتٍ الله ذلِكَ هو الْمَورْ الْعَظِيم 0 نجد أن الحكم فيها عام لجميع 
الأولياء وهذا ليس دليل مخصص لفلان أو علان لنأتي ونقول أن هذه الآية خاصة به . 
طبعا عموم الولاية ثابتة لكل تقي مؤمن بالله قال تعالى في سورة البقرة : (اللَهُ وَل الزيق انثا جم 
يَنَ الظَلّمَاتِ إِلّ ا أولياؤهم قال تعالى في سورة فصلت (دكَدْيٌ أَوِْيَاوُكُمْ في الَاة 
نتن وَفِ الآخرّة و فيهًا مَا ب 0 2 3 فِيهَا مَا تَدَّعُونَ 4١‏ ) 
اظن أن هذه الأدلة كافية لهذه المسألة ... لنتطرق الآن لمسألة تصنيف الولاية بالتفصيل : 
أنواع الولاية من وجه شرعي : 
دعنا نتحدث من وجهة نظر شرعية بعيدا عن الآراء الشعبية السودانية في هذه المسألة. 
استنادا على ما سبق بين العلماء أن الولاية نوعان : 

.) ولاية ثابتة بالكتاب والسنة (مثلا أويس القرني الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم‎ -١ 


-"١‏ ولاية مظنونة ( وهي تشمل كل المتأخرين ٠»‏ فالشخص المعني ليس عليه دليل باسمه أنه ولي 
ولكننا نظن فيه الخير حسب أعماله وما أظهره لنا فنقول نحسبه صالحا أو نظن فيه الصلاح ) 
ويجوز لنا أن نسأله أن يدعو لنا بظهر الغيب لأن هذا من السنة ولا يجوز لنا أن نجزم أنه ولي 
من أولياء الله لأنه ليس هناك دليل باسمه أنه ولي ... ولو قلنا بذلك فان لازم هذا القول هو شهادتنا 
لفيف كو له الجقة: هذه مق قط الفسائل التى قد دوف الى .قافك. الفره نظن لما سدق لنا فد 
أدلة. اذن فلماذا نقحم أنفسنا في مسائل بين العباد وخالقهم .. ونقاتل ونخاصم في أمر ليس مطلوب 
منا أصلا...؟ ونؤكد و نقسم أنه ولي من أولياء الله وأننا قد رأينا منه كذا وكذا؟ 


-١‏ يحكى أن عمر رضي الله عنه رؤي في المنام فقيل له: ما صنع الله بك فقال: (جاء الملكين ليسألاني فمسكتهما وقلت لهما من ربكما.) بهذه 
الصورة لا يصح هذا الكلام وأخبار البرزخ لا تنقل عبر الرؤى الا اذا كان حديثا صحيحا مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


وكماذكرنا أن احدهم يمن الجنة انه ولأهله واريما لمن يخعدووهذا هو قمة الثالي على انيت 
يقول سبحانه وتعالى : (أَكَ تَرَ إِلَ الّذِين يُركُونَ أَنفْسَهُم بلِ اله يُرَكِي من يَشَاءْ ولا يُظْلَمُونَ فَتيًا) ( 

فمهما كانت مكانة العبد عند الله» ليس له مثقال ذرة في أمر الجنة أو النار لنفسه ناهيك عن غيره لكن هذا 
الضلال حمل بعض الصوفية الى وضع قاعدة خطيرة جدا وهي قولهم : (الكريم اذا وهب ما سلب) هذه 
القاعدة تؤدي الى الأمن من مكر الله انظر كلامنا في صفحة (517) ونحن نعلم أن هناك من أسلم في عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنهم ارتدوا عن الإسلام وقاتلهم أبوبكر الصديق رضي الله عنه وحديث 


ابن مسعود السابق ذكره قد بيّن لنا أن العبد يعيش مؤمنا ويموت كافرا فهل تستطيع بعد هذا أن تقول لي : 
الكريع: اذا وهب ما سلت؟ 


ويجب أن لا تخلط ذلك بمسألة شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة التي وردت في شأنها 
نصوص وأدلة صريحة. 

فوق كل ما ذكرناه من أدلة يقف هناك دليل بيّن واضح يحدد هذا الأمر قطعا ولا يترك مجالا لأحد... لقد 
وصف الله تعالى الاولياء في سورة يونس بانهم من المؤمنين المتقين لكنه وضع حدا لهذا 5 
لا يخوض فيه أي انسان ويدعي الولاية وهو قوله تعالى : (. .كَل تركو أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَم بمَنِ أنّمَى) 4 
ومخالفة النهي الرباني هذا تعتبر جريمة نكراء وكأن هذه الآية تفسر الآية السابقة وبصورة بسيطة في 
حال الجمع بين الآيتين نستطيع أن نقول : ( أن لله أولياء صفاتهم الإيمان والتقوى سعداء في الدارين ويوم 
القنامة هم في الجنة لكن ل كرو | يذلك وتسهفوا انفسكع ياتكر من الأرلياء المتفين ريلك تمتون لألفدكم 
الجنة لأن هذا الأمر ليس من شأن المخلوقين بل هذا من علم الله والله أعلم بعباده ) 

إن ضلال الناس وهلاكهم دوما ياتي من التأويل الخاطئ للنصوص وتخصيص العام للمُعيَّن دون دليل 
خاص ولو نظرنا لبقية المسائل بنفس منظوركم الذي تعملون به ستجد أن الأمرأصبح شائكا و فوضوي : 
ولنأخذ مثالا من منطوقكم وقاعدتكم في الاولياء والمثل بالمثل :- 

نحن نعلم أن هناك أحاديث وآيات تبين مكانة من يحفظ القران الكريم .. 

قال تعالى : ( إِنَّ الَِّينَ يَتْنُونَ كاب الله وَقَامُوا الصلاة وَنْمَُوا ينا ررفْنَاهُمْ سا وعَلَانَِةٌ يَرِجُونَ جار 


َنْ تبُورَ «400 لِمُوَيْيهُمْ جرهم وَيريدَهُمْ من مله إِنَّهُ عَفُورْ شَكُورٌ 4.١‏ ) فاطر . 


وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى لله عليه وسلم قال : (مَكَكك الّذِي يقرا الْقُرَآنَ وَهُوَ 


حَافِظٌ لَهُ مع الفرة الكرام الَْرَة وَممَل الَّذِي يَقَْاوَهوَ يتَعَاهَدُهُ وَهوَ عَلَيْهِ شَدِيدٌ قَلَهُ َْرَانِ ) 9) 


5419 سورة النساء الآية‎ -١ 
سورة النجم الآية ؟5؟‎ - ' 
رواه البخاري (5757) ومسلم (218) » انظر صحيح البخاري - كتاب تفسير القرآن - سورة عبس - عبس وتولى كلح وأعرض‎ - " 


صفحة 8 من أصل لا١؟‏ 


وفي رواية : ( الْمَاجِرُ بلْقُرآنِ مع السكقرة الكرام الْمَررة .والذِي يقرا الآ وَيتتمتَعْ فيهء وَهُوَ عليه 
شَاقٌ لَهُ أَجْرَانِ ) كما ورد في سنن أبي داود بسند حسن صحيح أن رَسُولُ لله صلى لله عليه وسلّم قال 
(يِقَالُ لِصَاحِب الْقرْآنِ افر واب وَريّنَ كما كنت تُرَيّل في الدَنْيَا فإ ملك عِنْدَ آخر آية تَفْرَوهَا) 

بما أن الآيات والأحاديث هي نفسها ومن ذات المصدر سواء أكانت في حق الأولياء أم حفظة القرآن الكريم 


وانت تعلم يقينا أني احفظ القرآن الكريم فهل تضمن لي باني من أهل الجنة ؟... مع السفرة الكرام البررة...؟ 
الاجابة طبعا : (الله أعلم) .... اذن الأدلة هي الأدلة» لماذا لم تقل : (الله أعلم) في مسالة الأولياء ..؟ 
بل تفعل العكس وتجزم بولاية الشيخ فلان ابن فلان وحتى تصف رتبته ودرجته في الولاية وعندما تأتي 
لمسألة حفاظ كتاب الله تتغير ؟ ( قضية المقامات والرتب هذه سنتطرق لها في صفحة ١7١‏ ) . 
خالي العزيزء إن الرجل العاقل يجب أن يتبع الحق وفق الضوابط الشرعية التي امر بها الله و لا يكيل 
بمكيالين .. فلماذا نأخذ جزء من الدين ونعمل به وفق أهوائنا والباقي نتعامل به بمقاييس مختلفة ....؟ 


مع علمنا أن الحكم واحد..(أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضٍ الكتاب وَتَحفْرُونَ بِبَعْضٍ)..؟ هل الدين أصبح بالإنتخابات 
والاستفتاء الشعبي ..؟ حيث نقوم بتنصيب من نشاء لمنصب الولاية ونفوض أمر البقية لله ..؟ أم أن الله 
هو الذي يصطفي من يشاء من عباده ثم يخبرنا بذلك عن طريق الوحي ..؟ . 
انا الآن أريد اجابة شرعية شافية من الكتاب والسنة للسؤالين التاليين المتشابهين في الحكم : - 
-١‏ حفاظ القرآن الكريم عموما لهم نصوص تشهد بأنهم من أهل الجنة وانت تعلم أني أحفظ القرآن 
الكريم فهل تستطيع أن تجزم لي بأني من أهل الجنة ...؟ (استيفاء الشرط هنا قطعي) 
؟- الاولياء عموما لهم نصوص تشهد بأنهم من أهل الجنة وشيخ فلان بدا لنا أنه ولي فهل تستطيع 
أن تجزم لي بأنه من أهل الجنة ...؟ 2 (استيفاء الشرط هنا ظني) 
وأعلم يقينا اذا جزمت بولايته صار من أهل الجنة بلا شك ... بدليل الاية السابقة من سورة يونس . 
بناء على ذلك هل أدركت فقهيا معنى الحكم العام (الحكم بالعموم ) والحكم الخاص (حكم المُعيّن) ...؟ 
ان كنت لا تدري فتلك مصيبة وان كنت تدري فالمصيبة أعظم 
لذا يا خالي ليس هناك ولي معين بالقطع الا ما ورد عليه دليل بعينه وخلاف ذلك يكون ظنا فقط ويدخل 
في الحكم العام ... وأنا أرى مدى خطورة الأمرعندما نضع أنفسنا موضع الشاهد في هذه المواقف وكما 
يقول المثل السوداني:" ما لك داخل بين الشجرة وقشرتها ؟ "... فنظرا لأهمية هذا الأمر قمت بإدراجه 
كأول مسألة في هذه الرسالة. 
لنطلع على دليل آخر لعله يوضح المسألة أكثر » ورد في مسند الإمام أحمد والترمذي والحاكم بإسناد 
صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (مَنْ حَلَفَ بِعَيْرٍ الله فَقَدْ كَمَرَ أؤ أَشْرَكَ ) فاذا رأينا انسانا 
يحلف بغير الله نقول له : هذا القول شرك بالله أو هذا كفر بالله امتثالا لما ورد في الحديث الشريف ولا 


صفحة 9 من أصل /ا١٠؟‏ 


نقول له أنت مشرك أو أنت كافر الا بعد استيفاء الشروط وامتناع الموانع وإقامة الحجة والبيان عليه من 
قبل العلماء فهل عرفت الفرق بين اطلاق الحكم وتخصيص المُعيّن ؟. أراكم تتشددون في مسألة وصف 
حكم ما بأنه شرك أو كفر بينما تتساهلون في وصف الأولياء ... أليس رب الجنة هو نفسه رب النار ؟ 


( لا تخصص الحكم العام لمُعيّن دون دليل فتضل خاصة في مسائل الولاية ودخول الجنة والنار) 


إضافة لما سبق هناك نقطة يجب التنبيه لها : وهي تقسيم الأولياء حسب الآراء الشعبية العامة الشائعة 
دون الإستناد الى دليل وهي أن الولاية أربعة أنواع : ( ولي يعرف نفسه ويعرفه الناس -- وولي يعرف 
نفسه ولا يعرفه الناس -- وولي لا يعرف تفسية ويعرفه الناس -- وولي لا يعرف نفسه ولا يعرفه الناس) 


- هذا القول باطل ليس عليه دليل وهو من وضع القُصّاص الذين يعظون الناس في المساجد ويروون 
القصص الخرافية دون دليل ولا أثبات شرعي () 


مجرد قصص وحكايات حتى أني رأيت بعض ممن يقومون بالتدريس في الفقه المالكي يقول بهذا القول 
مع أنه ليس في أمهات كتب المالكية شيء منها .. وما يزيد الأمر غرابة أني وجدت نفس هذه الأفكار عند 
الشيعة في كثير من محاضراتهم الخاصة التي تتحدث عن غيبة المهدي فتأمل ذلك بارك الله فيك. 


وأنت نفسك عندما سألتك عن ميزان معرفة الأولياء قلت لي : ( أن الولي من أظهر الصلاح وأنست له 
نفسك )... هل هذا ميزان شرعي ؟ ... هل هذا مقبول عقليا ؟ 

- النفوس كلها لا تميل الى الخير» فاذا كانت نفسك سليمة فكيف بالنسبة للبقية ؟ والحق لا يتبع أهواء 
الناس وإلا فسد العالم كله ( وَلَو اتَبَعَ الحَيُ أَهْوَاءَهُمْ لَمَسَدَتٍ السّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيِهنَ )7) 

اذن ميزانك هنا مختل وباطل ولا يصلح للقياس . 

- وليس كل من أظهر الصلاح يعتبر صالحا حتى ولو طار في الهواء أو مشى على الماء وسنرى في 
الأدلة القادمة تفصيلا لذلك ... 


كيف يمكن معرفة الولي: 


اذا أردنا أن نعرف الولي في وقتنا الحالي هناك خمسة موازين لا سادس لها ...؟ 
-١‏ بدليل من القرآن الكريم او السنة يسميه ويحدده لنا (مثل أويس القرني - وهذا غير موجود الآن) 
-١‏ أن يرى رؤيا منامية أو يراهاغيره تبين مكانته (والرؤى ظنية وليست قطعية انظر صفحة )٠١‏ 


"- بالاستفتاء الشعبي : ان يُجمِع الناس على أن فلانا ولي( والاصل هي من الله وليست ديمقراطية) 


1 5 ' , ١ 
. اقرأ كتاب أخبار الحمقى والمغفلين للإمام ابن الجوزي لترى العجب والعجاب من أخبار القصّاص‎ - 
1/1 1ت التوستون‎ 


صفحة ٠١‏ من أصل لا١٠؟‏ 


5 - بأن يظهر لنا كرامات ( وهذه شبهات لأن الاستدراج موجود حتي من المؤمنين انظرر ص )١7‏ 
5- بأن نحكم عقلنا ونرى رد فعل انفسنا ( وهذه هي قاعدتكم المختلة الباطلة التي ذكرنا بطلانها ) 
السؤال الآن : ما هو الميزان المعتمد لمعرفة الولي؟ ‏ ١651+؟“ 5.٠").‏ أم ه ؟ 


الصلاع 'ظناها لعريزد اسمه وؤضفه .., لكن مق يقبل تلك في لل 'انتشارالذيمقزاطية الولائية” ؟, 


فكل صوفي يقول نحن لا نتبع الا من ثبتت لنا ولايته .. نقول له: كيف تثبت؟ بالموازين ”ء ”ء 25 © ؟ 


خالي العزيز ٠‏ في مثل هذا الزمان وجب السكوت وعدم الخوض في المسألة لنسلم من كل الجوانب فلا 
نشهد له حتى لا نتألى على الله ولا نكذبه دون إقامة الحجة عليه لنأمن من السؤال يوم القيامة فما دمت 
هكذا لن يكون هناك سؤال وانت في بر الأمان . (انظر صفحة 15) . 


بعد هذا كله أنا أعلم يقينا أن هناك سؤال يدور في ذهنك وهو : 
استجابة الله لدعاء الشيخ في كل مرة ومعرفة الشيخ لأحوال المريد أليست دليل على أنه ولي ؟ 


للا على بهذ لبي الم نصرووة قافيه دعفا نامل المسالة التاليةرر: 


صفحة ١١‏ من أصل لا١٠؟‏ 


المسألة (؟) 
ظهور الكرامات والأمور الخارقة للعادة على يد الولى أو الشيخخ 


هذه المسألة تتكون من شقين وهما : استجابة دعوة الولي » وظهور الكرامة وعلينا مناقشتهما بالتفصيل . 
الشق الأول - استجابة الدعاء : 
و اسار و ل ارو ب 
والفاسق والكافر» قال تعالى في سورة | لعنكبوت ٠:‏ ( فَإِذًا كبوأ فى ألْقُلْكِ د دَعَوَاْ أَللّهَ مُخِْصِينَ لَهُ آَلدِّينَ فَلَمًا 
هُمْ إلى اليد إِذَا هُمْ يُشْرَكُونَ (0» ) 
من هؤلاء ؟ ... مشركون .... هل استجاب الله دعاءهم ؟ ... نعم. 
وكما نعلم أن أكفر الخلق إبليس المطرود من رحمة الله تعالى لقد سأل الله بعد أن طُرد من الرحمة قائلا: 
( قال رَتَ فَأنظرْي إل يَوْم يُبِعَنُونَ <400 ) فكانت الإجابة ( قَال فَإِنَكَ مِن المُنظرينَ (.م» ) ' 
للشبهة في هذا الامر وجب عليك اتباع الشرع في كل صغيرة وكبيرة ووضع الآدلة الشرعية التي 
ذكرناها آنفا نصب عينيك لتضيء لك الطريق. 
قال الامام ابن كثير رحمه الله تعالى في قصة ابليس : ( أَجَابَهُ تَعَالَ إِلَ ما سَأَلَ » لِمَا لَهُ في ذَلِكَ مِنَ 
الحكمَة وَالْإرَادَةٍ وَالْمَشِيئَة التي لا خَحَالَفُ ولا َانَعُ » ولا مُعيِّب كمه , وَهُوَ سَرِيعْ الحِسَابٍ ) (') 
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ( فليس كل من أجاب الله دعاءه يكون راضياً عنه» ولا محباً له» ولا راضياً 
بفعله؛ فإنه يجيب البر والفاجرء والمؤمن والكافر.) (" 
وبالرغم من أن بعض العلماء كابن عاشور مثلا لا يسميها استجابة إذا كانت بالنسبة للكفار الا أن مرادهم 
يقع وفق ما قدره الله. 
اذن لو قمنا بمطاردة استجابة الدعاء ظنا منا أن صاحبها صالحا فنحن قد وقعنا في فخ ابليس ودخلنا في 
الشبهات و التلبيس الإاغواء الذي لا يحمد عقباه . أتمنى منك أن تقرأ كتاب تلبيس إبليس للإمام ابن الجوزي 


أمر آخر: يمكن أن تكون الاستجابة للإنسان وهو مؤمن ولكن في نهاية عمره يسبق عليه الكتاب فيعمل 
بعمل أهل النار فيدخلها وحديث ابن مسعود في صفحة 56 يوضح ذلك ... وانت لا تعلم ما حدث له عند 
موته فتظنه لا زال على إيمانه فتجزم بانه ولي وأنه في الجنة وأنت على خطأ وبالتالي تتعدى على أحكام 


١ص‏ (04-.86) 
" - تفسير ابن كثير: ”5577 » تفسير سورة الأعراف - تفسير قوله تعالى " قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها " . 
“ - إغاثة اللهفان: ١/ه١”‏ 


رسالة الى خالي العزيز - ١‏ 


صفحة ١١‏ من أصل /ا١٠؟‏ 


الله فالواجب أن لا تجزم له بدخول الجنة عيناً حتى ولو ظهر لنا أنه مات على حسن الخاتمة والآية ٠١5‏ 
من سورة يوسف تؤكد ذلك 

خلاصة القول : الاستجابة لا تعني بالضرورة صلاح الإنسان وما بدا لنا من صلاح في الإنسان لا يعني 
بالضرورة أنه ولي من الأولياء أو أنه من أهل الجنة والفيصل في هذه المسألة هو الدليل فقط. 

مسألة مهمة : 

لا يظن ظان أنه إن كان الأمر كذلكء فلا فرق بين المؤمن والكافر في باب الدعاء والاستجابة ؛ إذ الفرق 
كبير جداء وذلك من عدة أوجه : 


-١‏ أن دعاء المؤمن يقبل» ويؤجر عليه؛ لأنه عبادة» سواء أعطي ما سأل أم لم يعطه؛ وثواب المنع أعظم 
مما سأل لو أعطيه في الغالب» خاصة سؤال أمور الدنيا » وليس كذلك الكافرء فدعاؤه غير مقبول » ولا 
لا يعزب عن بال المؤمن. قال ابن القيم: ( فالدعاء قد يكون عبادة فيثاب عليه الداعى» وقد يكون 
مسألة تقضى به حاجته ويكون مضرة عليه؛ إما أن يعاقب بما يحصل له. أو تنقص به درجته» فيقضى 


حاجته ويعاقبه على ما جرّأ عليه من إضاعة حقوقه واعتداء حدوده.) () 


١‏ أن المؤمن لا بد أن يجاب في دعائه» وليس كذلك الكافر» ولكن إجابة الله تعالى له تكون بما هو أصلح 
ا و با ال ب لله عَلَيْه 


وَمَلّمَ قال 5 ١‏ و يتكزة اين فيها إل ؛ ولا فَطيعَةٌ ط رحم إل أَغْطَاةُ الله يا إخدى ثلاث :إِمًا كا أَنْ 
ل 4ك أَنْ يَدَّخْرَهَا لَهُ في الآخرّة وَإِمَّا 8 يَصْرِف عَنَهُ مِنَ السو م مِثْلَهَا) ") 


هذا يعني أن دعاء المؤمن مستجاب في كل الأحوال لكنه ربما لا يرى هذه الاستجابة مباشرة. 

الشق الثانى ‏ الكرامة : 

ليس هناك مؤمن بالله على وجه الأرض ينكر الكرامات وأنا لا أريد أن أؤصل للكرامة أو أنقل أقوال 
العلماء فيها وشروطها بأنها توافق الشرع وغير ذلك . لكني أريد أن أؤكد بأن ما يحدث لبعض المسلمين 
وخاصة العلماء والشيوخ من أمور خارقة للعادة ليست كلها كرامات (انظر الآثار في صفحة 6 لذا 
بعض الأمور الخارق للعادة كرامات وبعضها استدراج من الشيطان والبعض الآخر سحرء و يقع لبعض 
يرى البعض أن صاحب الاستدراج لابد أن يكون كافرا وهذا المفهوم خاطئ فصاحب الاستدراج يمكن 
أن يكون مسلما بل ويكون من المؤمنين لكنه يتعبد ويذكر أسماء الروحانيين حتى يصل بها لدرجة ان 
تخدمه الجن وبالمقابل سيلبي هو طلباتهم وما ادراك ما هي ...! والدليل على ذلك قوله تعالى في أواخر 
سورة يوسف عليه السلام الآية (وَمَا يُؤْمِنُ أَكُْتَبْهُمْ باللّهِ إلا وَهُمْ مُشْرَكُونَ 4١.‏ ) فهذا دليل على أنهم 
مؤمنون لما وقر في قلبهم من إيمان بالله وملائكته وكتبه ورس له والقضاء والقدر ... الخ ولكنهم 
مشركون لما أدخلوا في عباداتهم من أسماء الجن التي تسمى غالبا بالأسرار وهي الشرك الخفي الذي لا 


؟١5/١ إغاثة اللهفان:‎ - ١ 
. وانظر التمهيد لابن عبد البر باب الزاي - زيد بن أسلم - الحديث الحادي والخمسون‎ » ٠١7١ رواه الإمام أحمد في المسند حديث رقم‎ - ١ 


صفحة ١"‏ من أصل ل/ا١٠؟‏ 


يدري به صاحبه كما ذكر هذا النوع ابن كثير في تفسير هذه الآية قال في ما عزاه الى مسند الامام احمد: 
( ... خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم - ذات يوم - فقال " : أَيّهَا انام » اتَّقُوا هَذَا الشّوْكَ 


هو- 
ير 


قَإنَُّ أَحْمّى مِن دَبِيبٍ الثَّمْلٍ " فَقَالَ لَهُ مَنْ شَاءَ أَنْ يَقُولَ: وَكَيْف تَتَّقِيهِ وَهُوَ أَحْمَى مِنْ ديب التَّمْلٍ يا 
رَسُولَ اللّه؟ قَالَ: قُولُوا: ١‏ لْهْمَ إن تعودٌ بك من أن شرك بك سَينًا تغلقة و و نَسْتَعْفِرِكَ لِمَا لا تغْله") 07 
اذا كان هذا التحذير للصحابة الكرامء فما بالنا نحن بأسرارنا وروحانياتنا ؟ هذا الحديث 
كأني أراه يشير الى الأسرار في زماننا الحالي لأن المتعبد بها لا يدري أنه أشرك بل يظن 
أنه في طريق العارفين وأنه وصل الى مرتبة الولاية (انظر الى حقيقة الأسرار من صفحة ه١‏ 
الى ** ) لذا ليس غريبا أن يتم استدراج أمثال هؤلاء الشيوخ في مسألة الكرامة ويستجاب 
لهم وليس بعيد منا تأثير الساحر بالسحر وقدرته على التفريق بين الزوجين وذلك أيضا بإذن 
الله وإلا لما تمكنوا من ذلك قال تعالى : (...كَيَععَلّمُونَ مِنْهُمَا ما يُفَبَقُونَ به بَبْنَ الْمرء وَرَوْجَدِ وما 


هُمْ بِضَارينَ به من أَحَدٍ إلا بإِذْنِ الله وَيتَعَلّمُونَ ما يَصُِهُمْ ولا يَمَعْهُهْ) (") 

فيتعلمون هذا السحر ليضروا به الناس دون أن ينفعوهم بشيء ولكن في النهاية تكون لهم 
استجابة في هذا الضرر والحديث الصحيح أثبت ت لنا هذا وهو أن أحدهم يعيش مؤمنا بكل ما 
تحمله الكلمة من معنى لكنه في النهاية يموت كافرا... (انظر التصرف في الكون صفحة 7ه ) 


وأخيرا يا خالي العزيز » لا تغتر بالاس تجابة ولا الكرامة ما عليك الا أن تدع الخلق لخالقهم 
وعليك بنفسك. 
الولاية والكرامة : الولاية كما بينها الله جل جلاله في سورة يونسء يشترط فيها الإيمان والتقوى 
ولا يشترط فيها الكرامة» أي ليس شرطا أن تكون للولي كرامة وهذا الأمر مهم لأن المسألة 
اصبحت استعراضية حتى وصلت لدرجة القتال بين الأولياء وسلب بعضهم لدرجات البعض . 
أولا علينا إعطاء امثلة لكشف علم الغيب والكرامات التي تظهر للشيوخ : - 
-١‏ تأتي للولي لأول مرة وأنت تريد العلاج أو لديك غرض معين - فيفاجئك بأنه يعرف اسمك بالكامل 
ويخبرك بمرضك والغرض الذي اتيت من أجله. 
؟- أن تقول شيئا في سرك وانت في حضرته فيلتفت اليك ويرمقك بنظره بصورة توحي بأنه يعلم 
ذلك أو يقول قولا عاما أو تلميحا يكشف فيه عن ما أخفيته من كلام وفي الغالب يكون ذلك بصورة 
غير مباشرة ( وانا أقول هذا الكلام عن تجربة شخصية وليس من روايات الناس). 
- اذا ابتعدت عنه قليلا ولم تعد تأتيه سترى العجب العجاب ولن يهدأ لك بال الا بعد أن تعود اليه 
وهذا ما يسمى برعاية الاتباع والخوف عليهم من أن يضلوا.(انظر البيعة“صفحة 57 وما تلاها) 
5 - اذا تحدث الاتباع في غيبته » سيكشف لهم بعد أن يعود عن بعض ما تحدثوا عنه خاصة اذا كان 


. وابن أبي شيبة في المصنف(8117١) وأخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد‎ :»)١3111( رواه الامام أحمد في مسنده‎ -١ 
٠١17 سورة البقرة الآية‎ -" 


صفحة ١4‏ من أصل /ا١٠؟‏ 


5- انت في بلد والولي في بلد فيظهر لك الولي فجأة ليقضي لك شيئا ويثبت لك انه يرعاك .... وما 
أماكن مختلفة ( انظر كلامنا عنها في صفحة 37) . 
5- ومن صور الكرامات الشائعة هي أن يظهر شخص غريب لم يهتم الناس به وفجأة يريهم كرامة 
ثم يختفي فيندم الناس على عدم أهتمامهم به وتكريمهم له وبذلك سيكونون مستعدين للخدمة حتى 
لا تفوتهم الفرصة مرة اخرى. 
"- يقوم الشيخ أو الولي بإظهار بعض الكرامات دون أي سبب خاصة عندما يكون مع الصفوة من 
أتباعه ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم به. 
هذا وغيره من الاثباتات تجعل الانسان يسلّم تسليما تاما لهذا الولي واطلاق ما يعرف بعقيدة الكشف وان 
الولي أعلم بحالك حيثما كنت وهو من يختار لك ما ينفعك في دنياك وآخرتك وهذا يشمل التحكم التام فيك 
في كل شيء خاصة المحاور التالية : 


- لا تتزوج الا بإذنه وفي الغالب هو من يحدد لك الزوجة (لأنه أعلم بما ينفعك) - وانا أعرف أناسا 
فتزوج لن ينجح وسيكون هناك تلبس للجن على أحد الزوجين أو كلاهما (انظر صفحة 54). 

- لا تذكر الله باي صورة الا بعد أن يحدد لك ما تذكره بإذن منه واذا ذكرت أي ذكر دون اذن سترى 
أشياء مخيفة تجعلك ترجع عن ذلك وإلا سوف تصاب بالجنون... (تأمل ذلك...) 

- النهي المغلظ لجميع الأتباع من الاطلاع أو قراءة أي كتاب خاصة الكتب الدينية المعتمدة (كصحيح 
البخاري وغير ذلك ) الا الكتب التي يحددها لك الشيخ وكذلك تكون القرآءة علي يد شيخ يحدده 
لك بحجة أن العلم في الصدور وليس في السطور - سنناقش هذه القضية بالتفصيل لاحقا ان شاء 
الكتب مكانة بعد القرآن الكريم - مما يعني أنهم مبتعدون عنها تماما ويأخذون منها فقط الاحاديث 
التي تروق لهم. 

ان النقاط السابقة ترتكز على مفاهيم عقائدية يؤمن بها أغلب الناس وهذه المفاهيم تتلخص في الاتي : 

. القدرة على كشف حال المريد وغيره والإطلاع على أسرار نفسه‎ ٠. 

ه الاطلاع على اللوح المحفوظ لمعرفة الاشياء المستقبلية وقتما أراد ذلك. 

« ادخال المريدين الجنة يوم القيامة ولا يرون مشقة في الصراط ولا الميزان حيث يكون الشيخ 


ه الاطلاع على علم الغيب مطلقا وقتما شاء كيفما أراد. 

القدرة على مسخ الانسان ولعنه وربما تحويله لمخلوق أخر في حالة الغضب. 

ف ١‏ الفكرنة يكلى؟ احداء الموت :و كذلك: لماز على الخلى ( كان يخلى انشانا مق شي )1 

"القير ابعل حمل كن الخواز ق:فالتير كي هوا جو لعفي بحل التاه والاهفاع هر أعيث النادن. 
ه" القذرة على اللهوار في بعدة اماكق: في.وقت وذاحت و القيام واعمال مختلفة بالق امة. 


صفحة ١5‏ من أصل /ا١٠؟‏ 


إضافة لذلك لديهم طي الأرض لقطع المسافات البعيدة في لمح البصر لذا تجد معظم الاولياء لا يصلون 
الصلوات المفروضة في أماكنهم بحجة أنهم ذهبوا وصلوا في مكة المكرمة وفي ذلك يقول أحدهم : 
فأنا حبيب الله والكنز والعلا وإن صلاة الفرض في أرض مكة 
ما ذكرناه سابقا هو معظم ما يظهر للناس ويجعلهم يتبعون هؤلاء الاولياء اتباعا أعمى وما تلا. ذلك من 
اعتقادات ومفاهيم أصبحت راسخة في اذهان الكثيرين مع أن هناك اية صريحة تنهانا عن اتباع أولياء من 
دون الله مهما كانوا : ( اتَبْعُوا مَا أَنزلَ إِلَيَكُم من يَبَكُمْ ولا تَتبعُوا من ذُونهِ أَوْلياءَ َلِيلًا ما تَدَكْرُونَ )('0 
فكل مخلوق مهما كانت درجته فهو دون الله لذا قال تعالى : ( ف أَنَدْعُو من دُونِ 0 
نعنانا ونيد عَلن أعْمَابنا بَعْدَ إِذْ هَدَانًا اللَهُ كَالَّذِي اسْتَهُونّهُ الشَّيّاطينُ في الْأَوْضٍِ حَيْرَانَ لَهُ 
يَدْعُونَهُ 1 المُدذّى انّنَا قن إِنَّ هُدَّى الله هُوَ اد مدنا لِنْسْلِمَ لوت الغالبيخ ) ” 
والآية هنا صريحة وواضحة وهل رأيت كيف أنها ربطت ذلك باستهواء الشياطين ؟ وهل رأيت كيف 
يدّعون بانهم على هدى ؟. 
وأنا أقول : ما ذا سيحدث اذا قابل هؤلاء الناس الدجال الأعور الذي يفعل أشد من هذا حتى أنه يحي 
الموتى ليتكلموا مع الاحياء ؟ لقد ثبت في الخبر ان الدجال الأكبر يقول للسماء امطري فتمطر وللآأرض 
انبتي فتنبت وللخربة اخرجي كنوزك فتخرج كنوزها تتبعه » ويقتل الرجل ثم يمشي بين شقيه ثم يقول له 
قوم فيقوم ! 


أنواع علم الغيب : 


لفنظن الآن لبسالة بعلم الحيب هذه لكن قل أن تكون قن تفلسيل ذلك غليك أن تلم :شرها أن .علم الكيت 
ينقسم الى قسمين : 


07 
أ 


-١‏ علم غيب نسبي ؟- علم غيب مطلق 
-١‏ مثال لعلم الغيب النسبي : نفترض أن هناك مشكلة حدثت في منطقة بعيدة وأنت لم تسمع بها فهذه 
تعتبر مسألة غيبية بالنسبة إليك لكنها في الواقع ليست غيبا. ومثل هذا النوع غالبا ما يخوض فيه 
كثير ممن يتعامل مع الجن والقرين 
؟١-‏ مثال لعلم الغيب المطلق : متى تقوم الساعة ؟ متى وأين تموت ؟ ... كم ستكسب من الرزق في 
حياتك ؟ ما نوع المولود الذي ستلده المرأة حتى قبل أن تحمل أصلا ؟ .... الخ . وهذا النوع من 
علم الغيب خاص بالمولى جل وعلا وليس لمخلوق فيه حظ و يكون الخوض فيه من باب التنجيم 
إن الحديث عن مثل هذه الأمور يطول لذا أولا علينا النظر في المسألة القادمة لمعرفة حقيقة الإطلاع على 
علم الغيب والكرامات والأسرار ومن هم الروحانيون والنورانيون والملائكة والفرق بينهم . 


” الأعراف‎ -١ 
٠١ الانعام‎ -١ 


صفحة ١5‏ من أصل ل/ا١٠؟‏ 


المسألة (”) 
اعطاء الأولياء حق علم الغيب والإطلاع على اللوح المحفوظ والعصمة وما الى ذلك 


والله اني لأتعجب من انسان عاقل يعتقد هذه العقيدة مع وجود الأدلة من آيات وأحاديث صريحة 
تحسم الامر في هذا المجال وقد سمعت عن أكثر من واحد من الدعاة عندما يُسأل عن مسألة علم الغيب 
يورد الأدلة وينسب الغيب لله ويبطل كل شيء سواه ويقف عند هذا الحد فعندما يفارقه الناس ويذهبون 
لهؤلاء الأولياء يجدون منهم من البراهين العملية التي تجعلهم يضربون بهذه الآيات عرض الحائط أو 
يقومون بتأويها بصورة خاطئة تناسب ما يعتقدونه لأن من رأى ليس كمن سمع وأنا هنا سأناقش هذا 
الموضوع بصورة مفصلة وكاملة وبتأويل وتفسير الصحابة والتابعين. 
لقد بينا في الصفحة السابقة أنواع علم الغيب و سنأخذ هنا قضية كشف علم الغيب في ثلاثة محاور أساسية 
وإن شاء الله سنناقش كل محور بالتفصيل ونورد فيه الأدلة المتعلقة به. 
علينا أن نناقش هذه الأدلة بفهم سلف هذه الأمة وليس فهم أي شخص آخر : 


المحور الأول - لا يعلم الغيب المطلق أحد الا الله : 


قال تعالى : (دُن لا يَعْلَمُ مَنْ في السسّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ الْمَيْب إلا الله وما يَسْعْرُونَ أَيانَ مُبِعَُونَ ) (') 

وفى الآية +6 هن سورة الأنعام يأمر المولئ سيحانه وتغالكى نبية قائلا ا ا 
لله ولا أَعلَمُ اكيت 1 لا أَقُولُ لَكُمْ إِنّْ مَلَكٌ إِنْ أتعُ إِلّا مَا يُ ع 1 قا عه توي الأطس والتسية 
ألا تَتَفَكرونَ)..؟ وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك ونحن نشهد له بأنه بلغ ما أنزل اليه. 

لكن الاولياء قالوا : عندنا خزائن الله ... ونعلم الغيب ... وتخدمنا الملائكة. 

لذا سمعت أحدهم يقول أن الأرزاق تنزل من السماء أولا على الشيخ ثم يقوم هو بتوزيعها !!! 


وفي ذلك يقول أحدهم : 


أنا المهدي تلميذي بأمري ظهوره أنا تأتي أقطاب الوجود لسطوتبي 
لآنى قسن الكساقمات و إنتسي أصرّف شأن الكون في كل لحظة 
وتخدمني الأملاك أنى توجهت وكاتنب مزهي بالبساع مشيككي 
ودُقَت لي الكاسات في الأرض والسماء وأهل السماء والأرض تعلم سطوتبي 


المحور الثاني قد يطلع الله رسوله على ب بعض الأمور الغيبية وذلك بالوحي 


قوله تعالى : (عَا الْعَبْبٍ قَلَا يُظْهرْ عَلَى عَيْهِ أَحَدّا (400 إِلّا مَنِ ارتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنّهُ يَسْلّكُ مِنْ 
يَدَيّه وَمِنْ خُلْفِهِ رَصّدَا «400) - الجن 


١‏ -النمل ه" 


صفحة ١١٠‏ من أصل /ا١٠؟‏ 


رسالة الى خالي العزيز - " 


تفسير الامام القرطبي :- وقد أطال الإمام في هذا المجال فاورد عدة آثار منها : 

َال إبْن جُبَئْرِ : (" إِلّا مَنْ إرْنَضَى مِنْ :. شول " هو نيل عي الام قفيه كقد ي والاوق أن وكيز 
الاي الي أي اصْطفَى لِلنبُوَةِ , فَإنَّهُ يُطْلِعهُ عَلَى مَا يَسَاء مِنْ غَيْبه 
يحون ذَلِكَ دَالَّا عَلَى ثبو ونه ). تمعن تماما جملة " إمقطق للليوة:" 

ااي يي 0 
في هَذِهِ السّاعَة وَسِرْ في ثلاث ساعَات بَنْضِينَ مِنْ النّهَار . فَقَالَ لَهُ عَلِيَ رَضِي الله عَنْهُ : و4 ؟ قَالَ : 
إن إِنّْ سِئت في هَذْهِ السّاعَة أَصَابَك وَأَصَاب أَصُحابك بَلاء وَضُرٌ شّدِيد , وَإِنْ ست في اللكاعة 
لي أَمَدُك با ظَفِزت وَظَهَْت وَأَصَبْت ما طَلَبْت . فَقالَ عَلِيَ رَضِي الله عَنْهُ : مَا كان لِمُحَمّدٍ صَلَى 
اله عليه وَسَأمْ تيم , ولا نا من ببشده - من كلام طوبل يج فيه آباتٍ من التنريل - هُمَن صَدَّكَكْ 
فق ذا الفول 1 تق فاته أن يكرد عدن كذ يق فرن الله ذا أو عيدا, اللَّهْهَ لا طبر ِلّا طَبْرك» ولا 
عه كك قال للفتكلم : لكديلك وَحَالِفك وَتسِير في السكاغة الي تَنْهَائ عَنْهَا . ...)20 (والآثر 
طويل وكان ا النهروان... وفي نهاية الكلام) .... قَالَ أمير المؤمنين : ( با أَبَهَا الئّاس ! 
توَكُلُوا عَلَى الله وَِقُوا به : فَإِنهُ كفي يمّنْ سِوَاهُ ). 


ركن جيدا في قرول على رضي عه" قذي ذزة ليث اها" 


وهذا الاثر عندما قرأته تذكرت قصتك (وقلت سبحان الله) فذات يوم اتصلت بي وأخبرتني بأنك تريد السفر للعمل في 
الخرطوم ولكن بعد أيام عدت الى وقلت لي بأن الشيخ أخبرك أنه لم ير خيرا في سفرك ... لذا تخليت عن السفر . 


تفسير ابن جرير الطبري :- 

(إلا مَنِ ارْنَضَّى مِنْ رَسُول) قَالَ : ( يُنْزِل من عَيْهِ ما شَاءَ عَلَى الْأنْبيَاء نَل عَلَى رَسُول الله صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلُمَ العيْبٍ الْقُرآن » قَالَ : وَحْدّنْمَا فيه بالْعَيْبٍ با يكون يوم الْقِيَامَة ). 

لكني أعلم أن لك تفسيرا لكلمة "رسول" في أنها تشمل الولي أو الشيخ - فأنا سائلك من القائل بهذا القول؟ 
أمامك أعلام المفسرين... ففي أي تفسير ورد ...؟؟؟ ولنلتزم بفهم الصحابة والتابعين .. 

فمثل هذا الفهم نابع من أصول المتكلمين الذين حرفوا بعض الآيات ومعاني البعض الآخر ليجدوا مكانا 
لأفكارهم وعقائدهم مع أنه لم يقل بهذا القول أحد من الصحابة أو التابعين أوالأئمة المعتبرين. 

وى بصورة واصبحة تون أن أدنالقيب المطلاق عاني هن بجميع الفاق حكن الردنك الكزاك هر قزله نماي 
في سورة هود : (تِلكَ مِنْ أنبَاءٍ العَيْبٍ نُوحِيهًَا إِلَيِكَ مَاكُنت تَعْلَمُهَا أنت ولا قَوْمُكَ مِن قَبْل هذًا...) 
تأمل معي قوله تعالي " بجا كدت تَتلكها أنث " يعني غيب عليه وقوله " تُرحيها " يعني أن هذا الغيب 
لله فقط وقد يطلع رسوله على بعض من هذا الغيب عن طريق الوحي أما الباقي ذ فلا يطلعه عليه أبدا بدليل 


صفحة ١8‏ من أصل /ا١٠؟‏ 


أن الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله : ( كُل لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعَا ولا ضرا إِلّا مَا شَاءَ الله ولَوْ 
كُدث أَعَلَمُ الْعيْب لَاستكُئزث مِن الي وَمَا َي السطوة إِنْ أ إلا تَذِيرٌ وَبَشِد لَْوْمِ يُؤْمُِونَ) 0١‏ 
ا ل ا 
فما يال الأر ليام يطلعوق على الغيب و يملكون التفع والضبر لنفسهم ولغيرهم + 

زأكه القزاق القرهم إن تبصن الزسل كلها لم تفن خلى الدميوك صلى الل اد : 

تومي رو اسم حسميو وققلة 1 الشطي غ1 عَلَيِكَ وَكُلَّمَ الله مُو 00 
وقال أيضا : (وَلََدُ زه سَنَا لا تن فبك بهم شن سملن لبك وينهم عن ف فصن علبِلك) 7 


قد يقفز أحد المدلسين ويقول : لم يقصصها عليه لا يعني عدم علمه بها . ولرد مثل هذه الشبهة أثبت القرآن 
حجاي ر يي هه اللرو مو بو ا ل ف 


قال تعالى في سورة إبراهيم الآية 5 : ( وَالَّذِينَ م من بَعْدِجِ لا يَعْلَمُهُْ إلا الله ) ©) 
وفي مسالة المنافقين دليل آخرء قال تعالى في سورة التوبة الآية ٠١١‏ : (وَتمّنْ حَوْلَكُم مّنَ الْأُْرَابٍ 


مُتَافِعُونَ وَمِنْ أَهْلٍ الْمَدِيئَة مَرَدُوا عَلَى البَّاقٍ لا تَعْلَمُهُمْ خَنُ تَعْلَمُهُةْ) نص صريح وواضح (لا تَعْلَمْهة) 
مما يعني أن أمر بعض المنافقين غائب عنه صلى الله عليه وسلم. لكن بعد ذلك كشفه الله له بالوحي . 
لقد كانت هذه الآية قبل ذلك الكشف لتثبت لهم أن الله وحده هو الذي يعلم المنافقين مطلقاً » قال ابن كثير 
في التفسير : (وكان عمر بن الخطاب لا يصلي على جنازة من جُهل حاله» حتى يصلي عليها حذيفة 
بن اليمان؛ لأنه كان يعلم أعيان منافقين قد أخبره بحم رسول الله صلى الله عليه وسلم ) *©) 

كذلك وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بعض الصفات الظاهرة للمنافقين والتي يمكن ادراكها بالفراسة. 


لو تأملت السنة في كثير من الأحوال» يوجه الناس سؤالا للرسول صلى الله عليه وسلم فيسكت وينتظر حتى 
ينزل الوحي فيخبره وهذا أيضا يدل على أنه ليس لديه احاطة بحكم الأمر المعني لكن بعض الجهال يرون 
أن في هذا انتقاص من قدر الرسول صلى الله عليه وسلم فذهبوا الى الغلو في وصفه بالصفات الإلهية من 
علم غيب وغيرها حتى عارضوا صريح القرآن الكريم وبذلك خالفوا الكتاب والسنة لأن الرسول الكريم 
قد نهى عن الغلو فقال : (لا تُطْرُونٍ كُمَا أَطْرتٍ التصَارَى عِيسى ابْن مرت » فَإْهَا أنا عَبدُ الله ورَسُولُة) ١‏ 
فانظر كيف وصل الأمر بالنصارى الى درجة تأليه عيسى عليه السلام؟ وهذا بالضبط هو نهج بعض 
الجهال في مسألة تعظيمه صلى الله عليه وسلم شعرا ونثرا .. فهل نصدق كلامهم ونكذب القرآن والسنة..؟ 


)١848 (لأعراف:‎ -١ 
)١515 ؟- (النساء:‎ 
0 5 


3 ا -(4 .)١95/‏ ب وهقاك حنيث يبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم خام متثيقة رخني اللد عه أسماء ١4‏ منافقا. 
5- أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُ برقم 54545 كتاب أحاديث الأنبياء » قال عنه تقي الدين البعلبكي في حديث التقي " وَهُوَ طَرَف مِنْ حَدِيثِ المّقيقة ." 


صفحة ١5‏ من أصل ل/ا١٠؟‏ 


ولتعلم أن مدحه صلى الله عليه وسلم والثناء عليه دون الإطراء فمشروع ومطلوب . قال الله تعالى في 
سورة الفتح : ( لُِؤْمِنوا باللَه وَرَسُولِهِ وَتُعَزْرُوهُ وتُوقَرُوهُ) . 

فتعزيره يعني نصرته» وتوقيره احترامه والثناء عليه بما هو أهله دون الاطراء والغلو. وما يؤكد ذلك 
الحديث الصحيح الذي رواه البخاري قال : (ِعَنْ الوُبَيّع بنْتِ مُعَوَذِ » قَالَثْ : دَخَلَ عَلَيَ الم صَلَّى الله 
يِل مِنْ آبائِهِنَّ يَوْمَ بَدْرٍ حَقٌ قَالَتْ جَاريَةٌ : " وَفِينَا نيك يَعْلمُ مَا في غَدٍ " َمَالَ النّيعُ صَلّى الله عَلَيْه 
وَسَلَّم: " لا تَقُول هَكذَا وَقُوي ما كُنْتِ تَقُولِينَ ") (') 

يم ل 
علم الغيب اليه فأين انتم من فقه هذا الحديث ؟. 

أما الحديث التالي فهو الضربة القاضية لبعض العقائد الباطلة عن الرسول صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وسلم » فقد روى 


د 


ال 0 ا ل 4 القلة هن وى قد 


0 م0 سه أ ىك ققذ كلت م 
0 وَهُوَ اللطِيفُ اليد " » "وَمَاكَانَ لِيََرٍ أَنْ يُكَلَمَهُ الله 


ث " لا تُدْرَكُه الْأَبْصَارٌ 
ٍ لا وَحْيا أَوْ مِنْ وََاءٍ ججَابٍ" 


1 


نّهُ يَعْلَمُ مَا في عَدٍ مَمَدْ كدّب, ثم قَرَأثْ " هنا نذري شخ غلذًا لبيك خَذا 3 وت 


عو 


ككل 
وَمَنْ حَدَّنكَ 
د ع و 1 ع 


حَدَّنَكَ أَنَهُ كم فَمَدْ كدب ء ثم قَرَآثْ " يا أَيّهَا ُّهَا اليَسُولُ بَلْمْ مَا أَنْزلَ إَِيِكَ من يتك القية " ولكنة رأ 


جيل عَلَيْهِ السّلام في صورته مَرُتَيْنِ ) ") 

لقد وصفت السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كل من ينسب هذه الأشياء للرسول صَلَّى الّهُ عَلَيْه 
وَسَلْمَ بأنه كذاب. ونحن بدورنا أيضا نصفه بالكذاب المفتري. 

واب سبي جا حر ال سر رابسم 
عَائِْشَة. فَقَالَتْ: يا أَبَا عَائْشَة ِسَّهَ ! ثلث مَنْ تَكَلْمَ بوَاحِدَةٍ مِنْهُنَ فَقَدْ أَعْظَمَ على الله الْفِرْيَ يَُ. قُلْثُ مَا هن 


فالشووة 2 ا ل يا ا 


0 ع 5 


50 يا َم الْمُؤْمِنينَ ور أ يَقْلٍ الله عد وجام: " وَلََدْ رَآهُ بالأقق الْمُبين" 
تَبْلَهَ أخرى" ؟ فَقَالَتْ: أن ول عو الأعة ف آل غق كيلك رشول الله صان الله عليه وسلم: 
فَقَالَ: "نما هُوَ جبريل. 1 ره ه عَلَى صُورَتِه الي خُلِق عَلَيْهَا غيْرَ هَائَْنِ الْمَرْنَينِ. لق أوسا به سسا 


-١‏ البخاري - كتاب المغازي حديث رقم كال 
؟"- البخاري - كتاب تفسير القرآن - سورة النجم حديث رقم #لاهء؛. 


صفحة ٠٠١‏ من أصل /ا.؟ 


خلقه مَا بَيْنَ السَمَاءِ إِلَ الأرْض" فَقَالَتْ: 
007 وَهُوَ اللّطبة الخيل" 1 


اط 
1١‏ 9 
2 
#السوي 
عءما 
5 


رو 4 


وان اوسيل سدريل ارخا رز كا ان فَقَدُ نظ عَلَى لله الو أباية. وال يقول: 
اا ا نشول َل ما أنرل إ: َبِْكَ مِنْ رَبَكَ وَإِنْ 1 تَفْعَلْ قَمَا بَلْعْتَ رِسَالَئَُ " قَالَثْ: وَمَنْ رَحَمَ أنه 
ل .الك يثول: " قزه لأ يفلم عق ني السهانا 0 
إلا الله " )00 

للمزيد من التفصيل في هذه المسألة يمكنك الرجوع الى حادثة الرجيع وحادثة الافك في صفحة (517). 


المحور الثالث - كشف الغيب عن طريق الاستعانة بالجن : 


ملح او لوو ا ل ب ا ا 
عندها علمت الجن أنه ا وقد أراد الله من هذه الحادثة لض ادر الجن لأنه كان سائدا آنذاك اعتقاد 


بانهم يعلنوق الغيب مكل ما يحدث مع الأولياء في .وقننا الحالي وفي ذلك كال سبحانه تعالي في سورة سبا: 
(قَلَمَا قَضَيْئَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ نك كا كك عا عد لذ دَابَةُ الأوْض تَأكُم منسسَأنة ل ا بت كا أذ 
َو كَانُوا يَعْلَمُونَ الْعَيْب مَا لَبتُوا في الْعَذَّابٍ الْمْهِينِ (14») . 
هذا هو شأن الجن من قديم الزمان يريدون أن يثبتوا بأنهم يعلمون الغيب بهذه الشبهات التي جعلت الناس 
تعتقد أن الأولياء يعلمون الغيب لما أثبتوه لهؤلاء الضعفاء من تبيين و براهين جعلت الكثيرين يعتقدون 
ويجزمون بصحة هذه الأخبار ونحن ان شاء الله سنناقش هذا الأمر من جانبين أساسيين : - 
- الجانب الأول : استراق السمع ٠‏ (") 
قال تعالى في سورة الشعراء : ( كا أَنبكُ م عَلَى مَنْ تَنَّلْ الشَيّاطِينُ 400١0«‏ تَنَيَلْ عَلَى كُل أَقّاكِ 
يع «:5 يُلْقُونَ المع وَأَكْتَيهُم كَاذبُونَ <:40 ) 
وقال تعالى في سورة الحجر : ( وَلَقَدْ جَعَلْنَا في السسّمَاءٍ بُرُوجاً وَرَيَنَاهَا للنَاظِرِينَ 45 وَحَفِظَاهًَا 
من كل شَيْطَانِ تجيم 41077 لذ مَنْ امسترق المع مَأَنْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ «در» ) 


-١‏ صحيح مسلم كتاب الإيمان.. باب معنى قول الله عز وجل: (وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةَ أَخْرَى) حديث رقم 177» والترمذي في كتاب تذ تفسير القرآن رقمه 

»© والنسائي وابن حبان. 

*" - يوجد اختلاف بين العلماء حول استراق السمع فقال البعض بعد البعثة تم تحصين السماء بالحرس والشهب بدليل الآية 1 من سورة الجن . ويقول ابن عباس 

رضي الله عنه : ( الشهاب يجرح ويحرق ويخبل ولا يقتل ولذلك عادوا لاستراق السمع بعد الاحراق ولولا بقاؤهم لانقطع الاستراق بعد الاحتراق ويكون ما يلقونه 
من السمع الى الجن دون الانس لانقطاع الكهانة عن الانس ) اه . قال الشوكاني : ذكره المارودي هو الاصح. : وهذا أرجح الأقوال لأن الكهانة مستمرة ) 


ع رللاس 


وفي الجن ( َأ كُنّا َفعْدُ منْهَا مَقَاعِدَ لِسَمْع فَمَنْ 0 يَسْتَمِعْ الآنَ يحَد لَّهُ شِهَاباً ر 


فرندا 


صّدا «و4» ) 

كن أررد اناري في صميده قل قا عن حلا لقا ملا عل عت حن جقردة عن ب 
هُرَيْرَةَ يَبْلُُ به النَّبِيَ صلَّى الّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ : ( إِذدَا قَضَى اللَهُ الأَمْرَ في المكمَاءِ ضْر بَتِ الْمَلذَئَكَةُ 
بأَجْنِحَتِهًا خحُضْعَانً لِمَوْلِهِ كَالِيَلْسِلَةِ عَلَى صَفْوَانِ- قَالَ عَلِيمْ وَقَالَ غَيْرْهُ صَفْوَانِ 5 ذَلِكَ فَإِدًَا 


فُرّعَ عَنْ قُلُومْ قَانُوا مَاذًا قَالَ رَبُكمْ قَانُوا لِلّذِي قَالَ الحقّ وَهْوَ الْعلِنُ الْكَبِين فَيَسْمَعْهَا مُسْترقُو السّمْعء 


وَمُسْتَقُو السّمْع هَكَذَا وَاحِدّ فَوْقَ آخر- وَوَصَفَ سْفْيَانُ بيَدِوء وَفيّجَ بَبْنَ أصَابع يده اليُفى) 


1010 0 
لامر 6 


مي اياي ميو عي بور 3 


رخ عرته 


تنتهي 1 07 8 ل 1 السَّاحِرٍ 7 مَعَهَا مانَةَ كَذَبَةٍ ف 5 ف ليث 11 يبرن يَوْ. يَوْمَ 
كذَا وَكَذَا يَكُونُ كذًا وَكَذَا فَوَجَدْنَامُ حَمًا للْكلِمَةِ الي سمِعث مِن السَمَاءِ ). 


قال مَمِعْتُ عِكْرِمَة حَدَتنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ : ( إِذَا قَضَى اللّهُ الأمْرَ وَقَالَ عَلَى قم السّاجِر) () 
فها هي الصورة : استراق سمع ... ثم رجم ... ثم تلفيق أكاذيب والخوض في الأمور الغيبية .. 


والآن قد أصبح الأمر واضحا أن للشياطين خوض في هذا المجال بالكذب ولكن كيف يمكننا التعامل مع 
هذا الأمر. ؟؟؟ 


لقد علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم كيفية التعامل مع أخبار الشياطين وهي : أن الشيطان كاذب دائما 
وإن أخبرنا بأمر صائب لأنهم يدخلون معه مائة كذبة ويضلون الأمة كما هو وارد في الحديث أعلاه. 


ونجد هذا ااتوجيةييذاوواضحا في حديث ابي غريرة ركي اللمغنه :ققد ذكر الأمام البخاري في صيميحه 


7. 


عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضْي الّهُ عَنْهُ قَالَ : ( ( وَكَلَي رَسُولُ اللهِ صَلّى الله غك ود علط ك2 رَمَضَانَ تاد 
اك تكفا كار عن الطناي اكقدلة مم 1 6 قَالَّ: 
إن حْنَاحٌ وَعَلَىَّ عِيَالُ ولي حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ. قَالَ مَحَلَيِتُ صْبَّحْتْ فَقَالَ لنّعُ صَلَّى الله عَلَيْه 
وعلور "ج ابا ليها عا هن أبينة يي " قلق ووه الك شكا غليدة ديذة ومو 


يحتف فَخليث سَريلة. قَالّ: 5 أَمَا ِنَّهُ كَدُ نجل اسيكية 5 6 أنه سَيَعُودٌُ دُ لِمَوْلِ رَسُولٍ الله صَلَىى 


ل عليه وَسلُّه إن م فرق الرضلالة كهاك الأو ين المكام كأ تح عق رك انين رساي 
0 َالَ دعن فَإِيّ ختَاجٌ وََلَيَ عِيَالُ لآ أو فرحنئة؛ مَحلَيِثُ سَريلة تأطبئخثء مَقَالَ 


فلك 


)47١١( صحيح البخاري - كتاب التفسير- سورة الحجر - بَابُ قَوْلِهِ تعالى " إِلأّ مَنِ انرق السّمع فَأتْبعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ "- حديث رقم‎ -١ 


ىو 2ه سم 


شبيدة وعيال 0 بيلك قال " ما :342 كذيلك وسيكرة لما الثَالِئَهَ فَجَاءِ ا 


6 


0 
0 وام لت 1 0 تاك يه 
0 ل وَلا بيئك سَيِطَانٌ حي تُطبح. سَبِيلة فَأَصْبحْتُ 4 كال لي يقول الخو على ل 


لي اي لي ا 00 رَعمَ أَنَّهُ يُعَلّمُني كَلِمَاتِء يَنْمَعْني الله بحا 
هَ 2 و هرو 


ال 5 وه 2 #7 


ال 0 نت | فرَاشِكَ فَافراً آي الحُرْسِيَ مِنْ أَويهَا حَقٌ 
: إل هُوَ اليم الْمَيُومْ " وَقَالَ لي أَنْ يَرَالَ عَليْكَ مِن الله حَافِظٌ وَل يَقْرَبَكَ سَيْطَانٌ حَقٌّ 
ارم توي كلى الراال ا بلي لاقو وبري" ابر انه قلات يار 


2 


فثرية كناد وا كيده مُنْذُ نَدثِ لَيَالٍ يا أبَا هْرَيْرَةَ " قَالَ لآ قَالَ:" ذَاكَ سَيْطَانٌ" ) ١7‏ 


تيفك هذا الصديث جردا لركنت أن القنيطان كه قال: الحق فى مسالة قراجة ابه الكرسي لفن البدي 
النبوي في التعامل مع أخبار الشياطين هو تكذيبهم حتى ولو كان ذلك من الدّين. فهل فقه الناس لذلك ..؟ 
ونحن نرى أن معظم الناس يتعاملون مع الجن بحجة أنهم مسلمون وأن بينهم صحابة ... الخ فهل هذا 
حائر 8 سيكون ناوه وافدفن هده التخنة فى كياية هذه المسالة اى شاء اله تعاتي.. 


اذا نظرت في هذا الحديث جيدا ستجد أن الشيطان أو الجن الذي أعطى أباهريرة فائدة آية 
الكرسي هو جن مسلم عاص لاننا من معرفة خصائص الجن نعلم أنه لو كان كافرا لما تمكن من 
التلفظ بقول (اللَهُ لآ إِلَه إلا هُوَ الح الْقَيُومُ ) والا أحرقته - لكن مع ذلك وصفه الرسول صلى الله 
عليه وسلم بالكذوب .. 


وهذا رد شاف لكل من يدعى التعامل مع الجن المسلم أو الروحاني المسلم ... الخ لأنه لا توجد أي علاقة 
والفقهاء ذكروا فيها الاحكام الفقهية تحقيقا لقول الله تعالى : ( ما فَبَطْنَا في الكتاب من شَيدْءٍ ) (0) 

ولكن هذا لم يحدث أبدا لذا تأكد أنه ليس لنا أي علاقة شرعية بهم وكل من ادعى أي علاقة بهم فاعلم أنها 
غير شرعية ... بدليل أن هناك أحداث كثيرة في السيرة النبوية يمكن الاستعانة بالجن المسلم فيها كحادثة 
فقدان عقد السيدة عائشة أم المؤمنين وحادثة الإفك وغزوة بدر الكبرى التي اشتركت فيها حتى الملائكة 


) 7؟١١( صحيح البخاري - كتاب الوكالة - باب إِذَا وَكَلَ رَجُلاً قَتَرَكَ الْوَكِيلُ شَيْنًا - حديث رقم‎ -١ 


1" 4 
- الأنعام 7/7 


صفحة "؟ من أصل /ا.؟ 


وبين لنا القرآن ذلك فأين الجن المسلم آنذاك ؟ لماذا لم يشاركوا؟ إضافة لذلك هل عندك أثر واحد لصحابي 
أو تابعي أو امام من الائمة أخذ دعاء من جن او روحاني مسلم او ما شابه ذلك ..؟ 

أبدا لا يوجد... وهذا إن دل انما يدل على بطلان قول من يدعى ذلك. ,,«وقذابين الله تعالى أن كل هن 
يتعامل مع الشياطين يعتبر كاذب وأفاك دون استثناء لأحد قال تعالى : (كك أنق على قن قل 
الشّيّاطِين 400١«‏ تَنَزّلُ عَلَى كُلٌّ أَّاكِ أثِيم (4000 يُلْقُونَ السَمع وَأَكُتَبِهُمْ كَاذِبُون (400 ) - الشعراء 
وكلمة شياطين في الآية تعني جميع الأصناف دون استثناء فولو كان هناك حكم خاص بالجن المسلم 
لاستثنته الآية ولكن كل ذلك لم يحدث فهل عرف الناس ذلك...؟ 

والحكمة من منع التعامل مع الجن : هي من أجل اغلاق الأبواب امام الكهان والمنجمين والسحرة وحماية 
الاسلام من دنسهم وأفكارهم الخبيثة ولكن للأسف الشديد عندما تم فتح هذا الباب دخل السحرة باسم الدين 
وأدخلوا معهم أسماء الجن واشياء من كتب اليهود والنصارى ... تابع معي لتعرف ذلك .. 


- الجانب الثاني + نقل الغيب النسبي 
أن معظم الكرامات تجدها من هذا النوع ويدكل كذلك في .هذا المجال الكرامات الاستعراسية مكل : 
يحكى أن أحد الشيوخ جالس مع جماعته وفجأة قفز ومد يده ثم أرجعها واللبن يتقطر من كمه فيسأله 
أصحابه من ذلك فقال هناك امرأة في الوادي الفلاني تحمل لبنا فأرادت أن تسقط فنادتني (استغاثت بي ) 
ذا ع | وأسندتها .. 


لو ل سيا لسار وات ب يرت عدم 
أن الحجر في شكل تمساح موجود الى يومنا هذا لكني لم أقف عليه بنفسي )... وفي ذلك يقول أحدهم : 


من باطن التمساح2 جلوك سليم لا جراح 
بي لمسة المسسّبّ اح قد صار حجر يا صاح 
سؤال منطقي : هل التمساح يبلع أم يمضغ ؟ واذا تم مضغ المريد وبلعه هل مات أم لا ؟ فإذا مات هل 
هذا الشيخ لديه كرامة إحياء الموتى ؟ 
وتستمر الاستعراضات وطبعا تجدها في الغالب أمام حشد من الناس ويستدل معظمهم بقوله تعالى: (أكا 
بنِعْمَةٍ رَبَِكَ فَحَدثْ )- الضحى .١١‏ 
إن الوصول لمثل هذه المراحل يتم عبر التعامل مع الجن وأسوأ مجموعة فيهم تسمى السُفليين وهم 


أصحاب السحر الأسود و للوصول اليهم يتحتم عليك الخروج مباشرة من الملة مثلا: تترك فرضا معينا 
بحجة أنك وصلت ورفعت عنك التكاليف وفي الغالب يكون بترك صلاة العصر... 


وأعلى مجموعة فيهم هم العلويين (أو النورانيين) وأشهر من فيهم الملوك السبعة (أو أرواح الكواكب 
السبعة).» ( وملوك الايام السبعة ) - فهم جن أرقى و من نوع خاص ونوراني - أمثال الملك 
ميططرون والسيد ميمون أبانوخ والأحمر و الملك شمهروش ومنهم أيضا نوريائيل وكش فيائيل 
وشرحيائيل وخشديائيل وعطفيائيل وغيرهم .. وهؤلاء لهم خدام سفليين يطيعونهم وينفذون أوامرهم 


صفحة ١4‏ من أصل /ا١٠٠؟‏ 


( بالمناسبة هناك شيخ كبير قال أنه أخذ بعض اذكاره من المَلّك شمهروش ... قالها صراحة ظنا منه أن 
شمهروش ملك من الملائكة.. وهذا يدل على أنه جاهل بصفات الملائكة وكذلك صفات الجن ). 


نأخذ ترجمة أحد هؤلا العلويين على سبيل المثال : الملك كسفيائيل : 


تقول الترجمة ( هو صاحب فلك زحل وحاكم يوم السبت من اوله الي اخره وهذا الملك من المتلقين اي انه وصلة بين 
ميططرون وطحيطمغليال وله صلة ايضا بالملوك الطهاطيل وهو حاكم جن ربع الدنيا اي ربع جن الدنيا تخاف من مجرد 
اسمه وكل غول وعبد اسود من الجان لا يرتحل الا به وكل الميامين جميعا تطيعه ولا تعصاه . وهو من خدام اسمه 
تعالي( الله) وهو من الميمنة اهل اليمين بجوار كهيال الملاك الموقر خادم الجلالة وايضا يدخل في اعمال الاسماء باطني 
اهم سقك حلع يص .. وله من الالوان الاسود ومن المعادن الرصاص ومجالسه عند كل حاكم وابواب الملوك والخزائن 
وضفاف البحار والغابات المطيرة والخنادق والاسواق. وله زجر لا يعصاه جني ولا شيطان واعماله تدخل وتبطل اعمال 
السحر الاسود كله وبه تطرد الشياطين وترحلهم وتحارب الجن . وكل اعمال ابطال المهالك وارصد الكنوز ييطلها 
وحتي اعمال النجوم . ) 


وفي ترجمة الروحاني السفلي ( برقان ) : ( يدعى بأبى العجائب يومه الاربعاء والحاكم عليه من الملوك العلوية 
كوكب ( عطارد ) . ومن المعادن ( الزئبق ) ومن البخور المقال الازرق والعنبر ... ) 


فلو نظرت لترجمة هؤلاء سيختلط عليك الأمر مثل وجود اسم (الله) والملك (ميكائيل) ... الخ 


والحقيقة أن ميكائيل هو ملك (من الملوك) العلويين وليس هو الملك (من الملائكة) ميكائيل فاختلط الاسم 
ميكائيل لتشابهه ومثل ذلك تجد في الأرض انسان اسمه ميكائيل و هذا لا يدل أنه هو الملاك المعروف. 


كذلك الأسماء الحسنى التي يذكرونها هي عبارة عن أسماء محرفة ( انظر صفحة 772 لتعرف ذلك ) . 
واذا لم تقتنع بذلك اسأل نفسك هذا السؤال : ما علاقة ذكر اسم (الله) تعالى بالبروج والكواكب والأفلاك ؟ 
ما علاقة الملائكة المكرمين بالبخور والعنبر والرصاص ؟ عندها ستدرك يقينا أن هذه الأمور لا علاقة 
لها بالملائكة الكرام ولا أسماء الله الحسنى بل تدور كلها حول الجن والروحانيين . 

فالألف- .١‏ والباء-” ؛ والدال -” .... الخ وكذلك الاسقاط ورسم الأوفاق ومعرفة الطالع ومنازل القمر 
والكواكب وخصائص الأيام والطبائع (ترابي - ناري ..) وبعض الاسرار ... الخ ثم تدخل خلوة أو 
غريبة تحتاج فيها لرياضة نفسية تكون بالتقشف والابتعاد عن الملذات ... وداخل هذه الخلوة تقوم بتوريد 
اذكار(أسماء وعزائم ) معينة وتصلي صلاة معينة لمدة معينة في الغالب تكون 5١‏ يوما وتستخدم بخورا 
معيناء وفيها فلسفة عجيبة مفادها أنه لا توجد عبادة داخل عبادة وبما أنك دخلت الخلوة وأنت في عبادة 
خاص الخاص فلا يمكن أن تصلي الصلوات المفروضة ولا تقرأ القرآن ولا أي ذكر الا الذي فرضه 
عليك الشيخ ( فتأمل معي أنك تترك الصلاة لمدة 4١‏ يوما دون إعادة أو قضاء هذه الصلوات (تأمل ذلك 
..) بعدها ستظهر لك أشياء مخيفة عليك أن تصبر ولا تصرخ ولا تهرب حتى يظهر لك المخدوم فتسلم 
عليه بصيغة معينة ثم يأخذ عليك العهد ويعطيك مجموعة من الجن تحت امرتك ويعطيك سر مناداتهم 
في أي لحظة ليخدموك. هذا ما يحدث بابسط صورة. 


وللعلم هنالك اسرار في هذه الاسماء تبين وظيفة كل نوراني نأخذ على سبيل المثال الاسماء التي تنتهي 
ب ( ...ائيل ) فلنقم بحذفها وارجاع الياء الاخيرة في بداية الاسم فتجد أن : 


صفحة ١5‏ من أصل /ا١٠؟‏ 


نوريائيل .... تحول الى .... ينور 


كشفيائيل .... تحول الى .... يكشف )١(‏ 


شرحيائيل.... تحول الى .... يشرح 

خشديائيل.... تحول الى .... يخدش () 

عطفيائيل.... تحول الى .... يعطف2 .... الخ 7) 
هذه المجموعة تستطيع أن تتخاطب مع القرناء لجلب الأخبار ومعرفة أحوال الناس والقرين هو المخلوق 
ام د ماك او اه الستدن ا ننه 

(مَا مِنكُمْ مِنْ أَحَدٍ إلا وَقَدْ وَكْلَ به قَرينهُ ٠‏ مِنَ الجِنّ) ) 7 

ممحاي يه في ا 7000000 
وسوسة النفس من الجن بدليل قوله تعالى: (الَذِي يُوَسْوِسْ في صُدُورٍ النّاس «م» مِن الْجنّةِ و النّاس «+4). 
لكن يجب أن تفرق بين وسوسة النفس وحديث النفس فالقرين لا يستطيع أن ينقل حديث النفس ومثال 
ذلك نجد أن الرؤيا من الله والحلم من الشيطان مع أن هناك تشابه في طبيعتيهما. واعلم أن حقيقة ما يتم 

بين الولي والروحاني عبارة عن وحيّ له اشاراته وعلاماته لذا قال تعالى في سورة الأنعام : ( وإ 
الشّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَ أَوْلِيَائهمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ م إِنَكُمْ لَمُشْرَكُونَ )41١١«‏ فالآية تبين أن طاعتهم 
شرك بالله وفي الأعراف ( (وَفْرِيقاً حَقّ عَلَيْهُمْ الضَّلالةُ ا عدوا الشَّيَاطينٌ ا الله سين 
لهم مُهْتَدُونَ ©. «4) وقال تعالى في سورة الأنعام : (وكذَلِكَ جَعلَا لِك بي عَدوَا شَيَاطينَ الإ 
الجن يُوجي بَعْضّْهُمْ إلى بَعْض رُخرف الْقَوْلٍ عُرُورا وَلَوْ شَاءَ رَيّكَ مَا فَعَلُوهُ َذَيْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ )41١١١«‏ 
هذا تكين المشكلة وهي أن هولاه القووع يحون اتوم كلى جد و لا يفامون أن هذا وبح قطان :ويظلترتة 
كرامة أو كشفا لأن القول فيه مزخرف وفيه خدع كثيرة ( مثل: توجيه الشيوخ لأعمال الخير العامة - 
أمرهم ببعض الفضائل كبر الوالدين وحثهم على قيام الليل والتصدق ... الخ - ويسمع صوتا ولا يرى 
صاحبه.. الخ) هذه هي الزخرفة » مع العلم أن ساس البناء مهدوم فينخدع هؤلاء الشيوخ ويصدقون كل ما 
يقال لهم لذا ليس غريبا أن نسمع من أحد المشائخ يقول : ( سألت ربي كذا وكذا وقال لي كذا وكذا.. 


أو... كنا في الحضرة مع سيد الوجود فقال لنا كذا وكذا... وأمرنا بكذا وكذا... وأعطانا كذا وكذا) 
ويقول أحدهم (حدثني قلبي عن ري ) ووصف بعضهم أهل السنة والحديث قائلا : (مساكين » أخذوا 
دينهم ميت عن ميت و أخذنا ديننا عن الحي الذي لا يموت ) واعلم أن هذا الوحي الشيطاني انتج ما 
يعرف بالأسرار و الحضرات لذا نجدهم يقومون بسن التشريعات والأحكام والعبادات التي لا دليل عليها 


' - وفي رواية " كسفيائيل " .... يكسف . ( بالسين المهملة )... عندما يسمع الانسان نهايات هذه الاسماء يجد أنها تشبه أسماء الملائكة فينخدع بذلك. 

؟- ان ذكر اسم واحد منها قد يدخل الانسان النار للحديث الصحيح ( ان الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا تهوي به في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب ) 
" - ستتساءل لماذا هذا التطويل والاسهاب في موضوع الجن والخدام ... الخ ؟ ... ستتبين لك الحقيقة بعد أسطر قليلة ان شاءالله . 

33 صحيح مسلم - كتاب صفة القيامة والجنة والنار- باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس وأن مع كل إنسان قريئّاء (72785). 


صفحة 5؟ من أصل ل/ا١؟‏ 


في شريعة الإسلام ويحتجون بأن هذه الحضرات عبارة عن اجتماع يقظة وليست رؤيا لذلك توجد عندهم 
مصطلحات مثلا : الحضرة النبوية التي يجلسون فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم ... والحضرة الإلهية 
لا أعرف من يكون فيها ...الخ و ما يدور في هذه الحضرات غالبا يتعلق بأمر تصريف الكون وادارته 
أو تعيين قطب جديد ورفعه اذا مات قطب معين ... الخ ( فتأمل ذلك ...) 


عندي لك سؤال : هل توجد هذه الحضرات في الإسلام ؟ هل مارسها الصحابة أو التابعون أو أئمة هذا 
الدين ؟ الإجابة : لا ... ونحن نعلم أن الصحابة أقرب الناس الى الرسول صلى الله عليه وسلم من 
شيوخنا اليوم فلماذا لم يعقد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم حضرة عندما وقعت بينهم الفتنة ليحل لنا 
أكبر مشكلة في تاريخ الإسلام ؟ هل يعجبه ذلك ؟ 
خالي العزيز.. يجب أن تعلم ان كل هذه الحضرات وما يدور فيها من مخالفات عبارة عن وحي من 
الشياطين ( الروحانيين ) كما ذكرنا . فيأتي أحدهم وحوله هالة من الضوء الأخضر أو الأبيض الناصع 
فيسمع الحضور صوتا غريبا يهتف وينبه بقدوم سيد الوجود فيظهر شخص وفيه هالة من نور ومعه أربعة 
يدعون أنهم الخلفاء ... الي آخر التمثيلية التي أهلكت أجيالا من المسلمين وأضلتهم . 
وما يزيد الأمر تأكيدا أن شيوخ الصوفية يتعاملون مع الروحانيين هو أسماء الأماكن المقدسة التي يجتمع 
فيها هؤلاء الأولياء بالروحانيين حيثن صارت هذه الأسماء مشهورة جدا بالرغم من أنه لا وجود لهذه 
الأماكن على خارطة العالم ومن أشهر هذه الأماكن المقدسة جبل اسمه جبل قاف وقبّة تدعى قبّة أريم 
وجزيرة اسمها أورو بقاق . وقد ذكر معظم شيوخ الصوفية الأكابر بمن فيهم شيوخكم هذه الآماكن في 
كتبهم وتحدثوا عنها بصورة أو أخرى ( يمكنك التأكد من ذلك ) . اذن ٠‏ مادامت هناك أسرار بين هؤلاء 
الشيوخ والروحانيين فليس غريبا أن يكون هناك وحي شيطاني فيما بينهم لكن دعنا نلقي نظرة على هذه 
الأسرار عن كثب ... 
خالي العزيز...تعال معي الى الداخل .... وكما تعلم عني درايتي في هذا المجال ... دعنا نعود 
للأسماء النورانية العلوية والسفلية وطرق استخراجها... 
لو تأملت معي هذه الاسماء تجد ان كلمة (اييل ) التى تضاف في اواخر الأسماء العلوية لها 
خصائص ميينة فاذا قمنا باسقاط حسابها باستخدام علم الحروف (أبجد هوز ... ) نجد أنها تساوي : 
"0٠+٠١ + ٠١ + ١‏ - ١ه‏ وهذا الرقم هو نفسه عدد حساب حروف (ان) الموجودة في آخر 
كلمة (شيطان) لأن الألف - ١‏ والنون - ٠ه‏ 
وأما كلمة ( طيش ) التي تضاف لاستخراج العون السفلي لو عكسناها لوجدناها ( شيط ..) وهي 
الحروف الاوائل من كلمة ( شيطان ) وأن "طيش" و "شيط" يتساويان في الحساب. 
اذن * اييل -ت ان -ع ١ه‏ وكذلك طيش - شيط ع "١9‏ 


من ذلك نفهم أن الروحاني السفلي من ( شيط ..) والروحاني العلوي من (-ان) 

فالاسرار الروحانية كلها تدور حول كلمة " شيطان " لكن الجاهل ينخدع بها ويظن أنه يتعامل مع 
أسماء ملائكة ولا يفطن لذلك الا من تعمق في هذا المجال. )١(‏ 

الخدام في هذا المجال اذا كانوا خدام آيات قرآنية اوسور أوأدعية أو غير ذلك .. لأن الآيات هنا يتم 
تخريفها بزيادة او تقصان او حكن حروفها وهذا ما وسمى باسران الآيات والسور.. فعندما يتم هذا 


-١‏ بالرغم مما أوضحناه من أدلة تثبت أن هؤلاء الشيوخ مخدوعين من قبل الروحانيين الا أني متأكد أنه من الصعب اقناعهم بذلك كما قال أحد 
الحكماء : ( من السهل خداع الناس لكن من الصعب اقناعهم بأنهم كانوا مخدوعين ). 


صفحة ؟ من أصل /ا.٠؟‏ 


التحريف يتمكن هذا النوراني من الوصول الي الانسان أو بالأحرى يتمكن الانسان من التواصل مع 
الجن ( انظر أنواع التحريف في صفحة 17" ) )١(‏ 


واعلم أن تعليم الأقسام وأسرارالجلب والنتزيل وحدها لا تكفي بل يلزم معها تعلم الزجر والتصريف 
لانه أحيانا ياتي الأمر عكسيا وقد يضرك الروحاني فاذا لم يكن معك تصريف له فقد وقعت في كارثة. 


الآن أظن أن الصورة أصبحت واضحة في مسألة الكشف ومعرفة اسم الشخص الغريب والغرض 


لكن ما يجهله الناس هو أن هذه العفاريت قد تظهر لنا بعض الأمور الطيبة لكنها تعمل في أكبر مجال 
لها وهو ضلال الناس وتخريب عقائدهم ... فالله سبحانه وتعالى يخبرنا بأنه الوحيد الذي يعلم الغيب 
ولكن الشياطين تحاول أن تثبت لك عكس ذلك وهو أن هذا الشيخ أو الولي أيضا يعلم الغيب بصورة 
مزخرفة وجميلة وعبارات مقبولة : مثل الخواص الواصلين ... أهل الله العارفين ... الخ 
لكن يا خالي قد تقول هذه أفعال السحرة وكلنا ننكرها وشيخنا سبق وحذرنا من السحر فمالنا وهذا ...؟ 
لكن الحقيقة أن هذه الأشياء هي التي يتعامل بها شيخك مهما كان ومهما ادعى ... ولاثبات ذلك قم 
بسؤاله بصورة المتعلم عن الآتي : ( الفرق بين الخدام والملائكة - و النورانيين - والخدام السفليين 
والعلويين » وبعض ألأسرار والأدعية الخاصة بالخلوة هل يجوز ذكرها خارج الخلوة ؟ فضائل بعض 
الأسرار الكبيرة كالجلجليوتية والبرهتية وأسماء الطهاطيل وأم الصبيان والعهود السليمانية ومثلث 
الغزالي وخاتم سليمان وسر أم موسى وصلوات ابن مشيش وحرز الجوشن و الناقة ... الخ ) بعد ذلك 
اسمع رده فيها لتعلم الحقيقة. 
الشبهة الكبرى حول مجموعة الروحانيين العلويين هي أنهم ملائكة سخرهم الله لخدمة هذا الولي 
الصالح بعد أن تمكن من الارتقاء للمرتبة أو المكانة التي هو فيها ... والغريب أنه حتى الأولياء أنفسهم 
لا يعلمون أن خدامهم من الجن فخدعوهم بفكرة أنهم ملائكة نورانيين لأن قدومهم مثلا لأول مرة يكون 
في قبة خضراء من نور وعندما ينزل منها ترى الأنوار الخضراء في كل مكان فتصدق أنك أمام ملك 
من الملائكة لذا يعتقد معظم الناس أن الولي له المقدرة في تسخير الملائكة لخدمته. 

اعتقاد خاطيء في الإيمان بالملائكة : 


من الفقرة السابقة تبين لنا جليا أن الروحانيين يخدعون الشيوخ بأنهم يتعاملون مع الملائكة . 
يقول الله جل في علاه في سورة التحريم : (...لا يَعْصُوَ الله مَا أَمرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُوْمَرُونَ) 9) 

أي أن أفعال الملائكة كلها أوامر من الله وأنهم لا يعملون وفق أوامر أي مخلوق مهما كانت 
درجته حتى لو كان نبي ٠‏ فهم فقط عليهم تنفيذ أوامر الله ... 
ولتأكيد ذلك انظر السيرة النوية عندما نزلت الملائكة لتقاتل مع المسلمين في غزوة بدر الكبرى لم 
يتلقوا أوامرهم من قائد الجيش وهو الرسول الكريم بل كانت الأوامر من عند الخالق جل في علاه 
فقال في سورة الأنفال: (إذْ يُوجي رَبك إِلَ الْمَلائِكة أي مَعَكُم فَبَُوا الَِّينَ آمنُوا سَألْقّي في قُلُوبِ 


١‏ - ان الامر الرباني في مسالة التحريف هو الغاء ما تم تحريفه تماما (هذا هو سبب الغاء التوراة والانجيل .. الخ ) فادخال حرف واحد أو حذفه يعتبر 
تحريفا في كلام الله والايات والاحاديث التي تتحدث عن التحريف كثيرة لكن يضيق المكان هنا لذكرها .. لقد بدأت كتابا باسم: " مسائل مهمة فى هذا 
الدين " ان شاء الله سبحانه وتعالي سأبين فيه هذه النقاط باسهاب. 


.5 التحريم الاية‎ - ١ 


صفحة ١8‏ من أصل /ا١٠٠؟‏ 


الْذِينَكَمَرُوا اليُعْب فَاضْرِبُوا قَوْقَ الْأغنَاقٍ وَاضَرِبُوا مِنْهُمْ كُلَ بَنَانِ )41١«‏ - ولم نسمع يوما أن النبي 
صلى الله عليه وسلم في معركة بدر قال لأحد الملائكة ع و سا ون 
الجانب ...الخ لم يحدث هذا أبدا بل كانت الأوامر مباشرة من العلي القدير (فَاضرِيُوا قَوْ قَّ الْأَعْنَاقِ 
وَاضْربُوا مِنْهُمْ كل بَنَانِ) حتى الأماكن التي يضربونها تم وصفها لهم بدقة... فلو كانت الملائكة تتلقى 
الأوامر من المخلوقات لكان أولى بذلك أكرم الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. 

وليس بعيد منا قصة ابراهيم عليه السلام مع الملاتكة الذين أتوا لتدمير قوم لوط : (وَلَّكَا جَاءتْ تُمُْلنًا 
بْرَاهِيمَ بالْبُشْرَى قَالُوا إن مُهْلِكُو أَهْلٍ هَذِه الْمَريَة إِنَّأَهلَهًا كَانُوا ظَالِمِين (:40 قَالَ إِنَّ فِيهَا نوا 
قَالُوا تحَنْ أَعْلَمُ يمن فِيهَا لَنُتَجَيَئَهُ وَأهْلَهُ إلا امْرَأتَُ كَانَتْ مِن الْكَابرين 45019 ) - العنكبوت 


فانظر لهذا الحوار... 

عندما علم ابراهيم بأمر اهلاك القرية أخبر الملائكة بوجود لوط فقالوا له : أنهم يعلمون ذلك ولأن 

كل شيء مرتب وجاءوا بأوامر الهية فهم ليسوا بحاجة الى معلوماته و أنهم لا يتلقون منه الأوامر. 

لكل شيء قال تعالى (وَيَوْمَ يْشْيْهُمْ حُْمِيعًا 2 ب شو لمك أَهَوُلاء يحم كائوا يَعْبْدُون) ...؟؟؟ 

(قَالُوا سْبْحَانَكَ أنت وَلِيُنَا من دُويِم ا ون الحِنَ مهم يم مُؤْمِئُون) )١(‏ 

لقد اتضحت الحقيقة ... وبينت هلتين الآيتين بوضوح حقيقة ما يفعله هؤلاء الشيوخ اذ ليس له علاقة 

بالملائكة انماهو عبادة للحن وفي منور» الجن الآية ”يقل المولى جل كن علاة + ووالة كات يعال 
مَنَ الإنس يَعُودُونَ برجَالٍ مِّنَ الْجِيّ فرَادُوهُمْ رَهَقًا ). 

وهذه الأدلة تبطل قول القائل أن الملائكة تخدم الأولياء ... فالحقيقة أنهم يتعاملون مع قبيلة راقية جدا 

من قبائل الجن النورانيين أو ملوكها وهذا مما لا شك فيه لما أوردناه من أدلة واثباتات. 

فأنا أتعجب من اذسان يعتقد عقيدة ويؤمن بها يقينا ويسلم بها ويحلف يمينا ويدافع عنها كأنها من عند 

الله بينما لا يوجد أثر لهذه العقيدة في دين الله ... فأمامك كل كتب الدين وأقوال الصحابة والتابعين 

( أمامك القران الكريم » صحيح البخاري » صحيح مسلم » سنن ابن ماجة؛ سنن الترمذي » سنن 

الذسائي » سنن أبي داود » سنن الدارمي» موطأ الامام مالك » مسند الامام أحمدء المستدرك للحاكم؛ 

... الخ ) اضافة الى أمهات كتب التفسير( ابن كثير » القرطبي » ابن جرير الطبري ... الخ ) فقط 

اطلب منك أن تأت بدليل واحد يفيد أن الملائكة تخدم الولي وتنفذ طلباته ... لان المسائل العقدية 

قطعية وثابتة وأدلتها بينة ومحكمة ولا يقبل فيها الاجتهاد وهذه قاعدة فقهية ثابتة لدي جميع العلماء. 


فلماذا تعتقد عقيدة تدين بها أمام الله يوم القيامة تعتمد فيها فقط على القصص والحكايات وليس لها 
5-2 «والشويب فى الام أ هاه العقيدة غير موييرد» 50 ولا 


.4١- 5٠ سورة سبأالآيات‎ - ! 


صفحة 9؟ من أصل /ا.؟ 


أعمال الرسل ١١:١5‏ تبين أن الملائكة تنفذ أوامر الله وليس أوامر الخلق والسؤوال هو : ماهو 
اليف وراء .هده الحقيد 8 الخاطنة في الملاتكة” ؟ 

خازن الجنة» ملك الموت موكل بالارواح» جبريل أمين الوحي .. الخ ) إضافة لذلك استغلال الجن 
لهذه الثغرة لضلال الناس فعندما يتعلق الامر بالنورانيين يجب أن نعرف الفرق بين الملك والجن : - 
- الملّك مسيّر في أمره وليس مخيّر فهو لا يستجيب للمخلوقات بل ينفذ أوامر الخالق جل في علاه 


فلا يستطيع الولي أن يغير وظيفة الملائكة الحفظة ليقوموا بالكتابة بدل عتيد ورقيب ولا يستطيع 
أن يؤخر عتديد ولا رقيب عن الكتابة ...الخ. وهناك أثر ذكره ابن أبي الدنيا في كتاب المجابين 


في الدعاء عن الحسن قال : (كان رجل من الانصار يكنى بأبي معلق و كان تاجرا وف سفره 
ياذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد ...الخ " وفجأة رأى ملكا على جواد قد قطع راس السارق 
أوقال طعنه ثم ذهب ...) ففي هذا الاثر لم يقم الملك بمشورته ولا سؤاله عن ما يريد بل أتى 
مباشرة وقطع رأس السارق وهذا يدل على أن الملك يتلقى الاوامر من الله وليس من الناس - 
لكن عند وقوفي على صحة هذا الاثر وجدته ضعيفا وقيل انه من الاسرائيليات كما ذكر ذلك 
الامام ابن القيم في كتابه الجواب الكافي . .. ولكن ذكرته هنا لابين لك أنه حتى الآثار الضعيفة 
ليس فيهادايل على تلقي الملائكة لاوامر البشر. كي امم د 


(اللهم م ا ال 00 


- الملائكة لا يوصفون بالذكورة ولا بالأنوثة وأما النورانيون فهم ملوك ذكور ولهم أبناء () 


- في نزول النورايين أحيانا يقدم لهم عسل أوشعير أو عطور يشربونها أو بخور وماشابه ذلك 
هذه وغيرها من الاستدلالات تبين حقيقة هذه العقيدة الخاطئة التي لا أصل لها من الدين وكل من 
ادعى وقال بخدمة الملائكة للولي » نطالبه بالدليل الصحيح لأن الدين لا يستقيم إلا بالدليل. 

مقاييس ثابتة لمعرفة من يتعامل بالجن من أصحاب الأسرار والخدمة : 

-١‏ لا يستطيع الشيخ أو الولي أن يؤذي اليهود والكفار مهما حاول ...قد تجده يشعل النار في رأس 
الرجل عن بعد ويثير الرعب بين المساكين ولو طلبت منه ذلك في كافر يطلب منك أشياء تعجيزية 
مثل شعرة عمرها أسبوعين من شنب ذلك الكافر....وهذا بالرغم من أن بلادنا تعج بالأولياء في 

-١‏ قرأت لأحدهم كلاما يصف فيه الملائكة بأنهم نورانيون فاذا قصد أنهم من نور مثل الانس طينيون لأنهم من طين يكون المعنى صحيحا أما 


ما نقصده نحن هو اسم العلم الذي يطلق على فصيل معين من الجن يقال لهم النورانيون وهم من طبقة راقية يقال لها الطبقة العلوية. 
؟- الحبائك في أخبار الملائكة للسيوطي. 


صفحة "٠١‏ من أصل ل/ا١٠؟‏ 


كل مكان لكن الكفار يضربونا من كل اتجاه ...لقد وجب على هؤلاء الأولياء الجهاد لقدرتهم على 
القيام بشيء يصد العدو فأين هم ؟ ومعلوم مكانة الجهاد في الإسلام لقد ذكرنا أن الشهداء أعلى 
مرتبة من الأولياء الصالحين حسب الترتيب القرآني في صفحة )١71١(‏ فلماذا لا يسعى هؤلاء 
الأولياء للوصول لهذه الدرجة ؟ أليست لديهم غيرة لنصرة هذا الدين ؟ 


-١‏ نحن نعلم أن روح الدين هي الدعوة الى الله وهي طريق الأنبياء والصالحين لكن هؤلاء الاولياء 
بامكانياتهم العالية هذه (طيران وقلب الأعيان ... الخ ) لماذا لا يستطيعون أن يستخدموها لاقناع 
غير المسلمين للدخول في الإسلام بالبرهان والدليل عيانا بيانا وخاصة اليهود ؟ وإن وجدت حالات 
اسلام بعضهم تجدها دعوة عادية دون ابراز لهذه الكرامات وفي الغالب تجدها مع غير اليهود 
لأن لليهود قصة خاصة . وأنا متأكد لو أنهم استطاعوا ذلك لتمكنوا من اسلام دول كاملة . 

"- الحرز أو الحجاب الذي يعطيه لك بدعوى أنه من القرآن بعد أن تجربه وتتأكد أن السلاح الأبيض 
أو الناري لا يعمل فيه .... اذا توضأت وقرأت فيه البقرة وآل عمران ويس والملك اوالإخلاص 
والفلق والناس تجده يفسد تماما ولم يعد يعمل وهذه كانت عن تجارب عملية ... واذا سألت اي 
شيخ عن هذا السبب سيقول لك أن لكل آية سر معين وأن خلط هذه الآيات يؤدي الى نسخ وابطال 
مفعول بعض هذه الآيات .. ولم ولن يذكر لك سيرة الروحانيين . 

ألم تتساءل : اذا كان هذا من الدين وقرأنا فيه القرآن الكريم أليس من المفترض أن يزداد قوة ؟ فلماذا 

يفسد اذا ؟ أليس هذا غريب ..؟ 
خالي العزيز 5 
هذه السور تحرق الجن وتطرد الشياطين وهذا دليل على أن هذا الحجاب له علاقة بالشياطين لأنه 
إما أسماء روحانيين أو آيات قرآنية محرفة وأنا مستعد لإثبات ذلك ... فقط اذهب لأكبر شيخ 
تعتقد أنت فيه واطلب منه حجابا مجرّبا وتعال الي لأريك البيان بالعمل. 


4- في اللحظة التي يذكر فيها الشيخ أذكاره أو اللحظة التي يستعرض فيها كرامته اذا بدأ الناس بتلاوة 
هذه السور سينزعج وربما يترك الشيء الذي يفعله وسيصرخ فيك بأنه لم يأذن بذلك . 

5- لديهم ما يعرف بالجلب وهو أن يحضر لك الخادم مال شخص آخر أوممتلكاته وهذا طبعا حرام 
والغريب في الامر أنك لو طلبت منه أن يأتيك بكنوز من البحر ( أحجار كريمة أو ذهب ) لن 
يفعل ذلك أبدا لان هدفه هو اضلال الناس وتركهم يغرقون في الحرام .تبقى السؤال المهم وهو : 


(من أين أتى الناس بهذه الأشياء ؟ ... وكيف تمكنوا من الوصول لأسماء الجن والشياطين ؟ ) 
كيف وصل الناس الى السحر وتمكنوا من التواصل مع الجن : 
لمعرفة ذلك ٠‏ نطالع الآية التالية ... قال تعالى : (وَاتَّبَعُوأْ مَا تَمْلُواْ الَّيّاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ 
سُلَيْمَاكُ وَلَكِنّ الشَيْاطِينَ كَمَرُواْ يُعَلّمُونَ النَّاسَ السّخْرٌ وَمَا نل عَلَى الْمَلَكَيْنِ يبَايلَ هَارُوت وَمَارُوتَ 
وَمَا يُعَلِّمَانٍ مِنْ أَحَدٍ حَقٌ يَقُولا ما كح فِتْنَةٌ قلا تَكُمْرْ ميَتَعلّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرْقُونَ به بين الْمَرِْ وَرَوْجهِ 


صفحة "١‏ من أصل ل/ا١٠؟‏ 


وَمَا هم بِضَآرّينَ به من أَحَدٍ إلا بإِذْنِ الله وَيتَعَلُمُونَ مَا يَضْيُهُمْ ولا يَنمَعهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوأ لَمَنِ اشْتَرَاُ مَا 
لَهُ في الآخرّة مِنْ لاق َلَفْسَ مَا شَرَواً به أَنفْسَهُعْ لو كاثوأ يتلدين 07 

اختلفت الروايات حول هذه القصة لكن باختصار : في فترة زوال ملك سليمان عليه السلام قامت 
الشياطين بإدخال أسمائها وبعض تعاويذ السحر تحت المكان الذي كان يجلس فيه وبعد وفاته تمثل لهم 
ابليس في شكل رجل كبير وأخبر اليهود قاتلا : (ان السر الذي يستخدمه سليمان للتحكم في الجن موجود 
تحت مقعده ) فأسرع اليهود واستخرجوا الأسماء وشرعوا في تلاوتها وطبعا أي اسم مبين فيه سره من 
عدد وبخور وطالع (وقت قراءته) وأعطوا هذه الأسماء معان مزيفة بحجة أنها من أسماء الله تعالى . 
اذن اليهود هم الأسياد في عالم الأسرار وهذا هو السبب الرئيسي لعدم تمكن الأولياء من إيذائهم وأؤكد 
لك أنه لن يتمكن أي ولي من إيذاء يهودي واحد مهما فعل ... وهل يتجرأ التلميذ على مبارزة سيده ؟ . 
وتحضرني قصة رواها لي أحد أصدقائي قال : هناك فلسطيني أتى الخرطوم ولديه معرفة مع أحد الضباط 
في القوات المسلحة وطلب منه أن يدله على أكبر شيخ له حجابات وأسرار قوية مجربة وفعلا ذهبوا الى 
أحد الشيوخ المعروفين خارج الخرطوم فاتفقوا معه ليعمل لهم حجابا مجربا وفعلا اعطاهم حجابا لا يعمل 
فيه السلاح أبدا وجربوه مرارا وتكرارا فنجح وطلب الشيخ منهم مقابل هذا الحجاب مبلغا كبيرا فقال له 
الضابط سنعطيك المبلغ ياشيخنا لكن يجب أن يكون هذا الحجاب دائما وليس مؤقتا لان صديقنا هذا يريد 


أن يجاهد به في فلسطين ... 

فما أن سمع الشيخ ذلك حتى قفز وقال : ( لا لا لا ... حجابي دا ما بقطع البحر ) يعني أن مفعوله هنا 
في السودان فقط وما أن يسافر به انسان خلف البحر سيبطل مباشرة . فتركوه . 

والحقيقة ليست مسألة بحر أو نهر أو محيط وانما يتعلق الأمر بصلاحية عمل هذه الأسرار اذ أنها لن 
تعمل في إيذاء اليهود أبدا. 

ولكشف حقيقة هذه الأسرارء نأخذ مثالا : سر الجلجلوتية التي مطلعها يقول : 


الَهى لَقَد أَفُسَنْتُ امك دَاعِيَا 2 بآج ومَهُْوججَلَّت فَتَجَلْجَلَتْ 
سالتك بالاسم المعظم قدره2 ويسر امورى يا الهى بِصَلْمَهِتْ 
وياحى يا قيوم ادعوك راجيا بآج أنسوج واتجاتنرت هَلْهَلَتْ 
بِصّمصام طّمْطَامٍ ويا غير بَازْخ بِمِهْرَاشِى نَهْرَاشٍ به التاز أَخْمِدَتْ 
بآج أَمُوجيا اله مُهوَجَ ويِاجَلْجَلُوتِ بالإجابة هَلْهَلَْتْ 


تمعن هذه الدعوة جيدا واسأل نفسك .... لفظ الإله موجه لمن ؟ : ( الهي ..... بآج ومَهْوجء 
ويسر أمورى يا الهى بِصَلمَمَتْ ......... بآج أمُوج يا الهى مُهِوَج ) 


وعندما تسمع (ياحى يا قيوم) تظن أن الدعاء موجه الى الله ... لكن الحقيقة أنه موجه الى (آج أيُوج ) 
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وبالمثل لبقية العزائم و الأسرار كالبرهتية وأم الصبيان الصغرى والكبرى والشهب الحوارق 
والأهمونية وخاتم البطد وغيرها... ( ولتعلم يقينا معظم الشيوخ الذين تعتقد فيهم... لديهم هذه الاسرار 


! - سورة البقرة الاية ,٠١7‏ 


صفحة ”” من أصل /ا.؟ 


كما بينت لك سابقا) - والآن نحن قد اطلقنا على هذه الأسماء لفظ الإله فما هي هذه الأسماء من وجهة 
نظر أصحابها؟ () 


يقول علماء الأسرار في تفسير الجلجلوتية : أن هذه الأسماء هي بالسريانية ومعانيها بالعربية كالآتي 
(اج) الله (اهوج) الاحد (جل جليوت) البديع (جلجلت) القادر (د بهي) الكافي (بهل) الودود (هلهلت) الناسظ 
(طيطغت) الحي (غلمهت) القهار ذو البطش الشديد (شماخ) الحليم (اشمخ) الخالق (سلمة سمت) السلام 
(صمصام) الباريء .... الخ(") 
من أين لكم هذا...؟ كيف توصلتم اليها ...؟ في أي كتاب من كتب الدين وردت ...؟ 
والسريانية لغة أبو البشر آدم عليه السلام وهي لغة مندثرة كيف وصلتم اليها ...؟ 
ما هو السند ؟ ... هذا مجرد تلفيق ... في الغالب هذه أسماء شياطين (انظر صفحة 5” ) 
الآن عرفنا السبب لماذا الولي لا يستطيع أن يؤذي اليهود : لأنهم الأسياد في هذا الامر وهم 
أول من بدأ العمل بهذه الاسرار ونحن تعلمناها منهم ذلك لذا من المستحيل أن يتغلب التابع 
على سيده والدليل على ذلك بين وواضح من خلال النقاط التالية : 
- الاسماء السريانية لم تأت عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم ( لا في البخاري 
الوحيد الذي يدعي أنه يعبد الله بالسريانية وقد بينا ذلك في حديثنا عن الروحانيين. 
- توجد أسماء يتعبد بها الشيوخ الآن ويسمونها أسرارا مع أنه لا يوجد عليها دليل من 
كتاب ولا سنة وهي في نفس الوقت موجودة عند اليهود والنصارى ويتعبدون بها ومن 
هذه الأسماء : " آهيا شراهيا أدوناي أصباؤوت آل شداي يهوه الوهيم " هذا السر يعتبر 
من أكثر الأسرار شهرة بل يكاد يكون موجودا في أي كتاب تعن !سان وقد 
م برف يؤكد أن هذه الإسماء أتت من اليهود لانها 0_0 
القرآن ولا كتب السنة ومثلها كذلك (أسماء أصحاب الكهف ) والغريب في الأمر أن 
عددهم غير معروف في الإسلام ناهيك عن أسمائهم قال تعالى في سورة الكهف (ثّل 


َي أعْلَمُ بعِدَيِم ما يَعْلَمُهُمْ إِلّا ليك لا مار فِيهمْ إلا مِرَاءَ ظاهِرًا ولا تَسْتَفْتٍ فِيهم مَنْهُمْ أحَدًا 
«40) فقد أمر الله رسوله الكريم بعدم الاستفتاء عنهم أو المماراة فيهم لكن هؤلاء 
الشيوخ قد تجاوزوا ذلك بأن توصلوا الى أسمائهم بل وذهب بعضهم الى أبعد من ذلك 
في كتب اليهود حتى أتو باسم كلبهم وكثيرمن الأسرار مثل (اسماء الطهاطيل ) و(ياه 
يايوه نموه أصاليا ) وما يسمى بالاسم المكتوم والأهمونية وهي : ( أهم سقك حلع يص) 
.... وغيرها. 


-١‏ لقذ ذهب بعضهم الى الكذب بأن هذه الأشياء مأخوذة من الرسول صلى الله عليه وسلم ... ونحن نعلم أن كل السنة مدونة فأين سندكم ؟ 


؟ - على أي أساس تم هذا التفسير ؟... بهذا المنظور بامكاني ابتكار أي شيء وأعطيه معني من أسماء الله مثلا (كتافلو) يعني (القدير) هل تنكر ذلك.؟ هذا تلبيس 


صفحة “"”" من أصل /ا١٠؟‏ 


هنا يوحي الشيطان الى بعض الشيوخ أن حروف هذه الأسماء مأخوذة من كلمات شرعية 
فمثلا الألف تعني الله - والهاء تعني هادي ... الخ دون أي دليل ... وهذه من أكبر الخدع 
لأن الحرقه الواحة يمكن أن يكوق قالبا لأي كلمة ‏ فلماذا لا يكو الألقن: إبليس والهاء ٠‏ 
هامان ؟ وبهذه الصورة يمكنني أن أفسرلك حسب هواي فكل من قال بمثل هذا القول اعلم 
يقينا انه مدلس كاذب أو جاهل. 


- بعض الاولياء لديهم سر يعرف بخاتم سليمان وله صيغ متعددة لكن يوجد من ضمن 
رموزه رمز نجمة بني اسرائيل التي توجد الان في عَلَمَ دولة إسرائيل والحقيقة أن 
هذه اتوم د عله لوا يادي اله دوه وا اساران ون تعن الداء إن لني اد ايعان 
عليه السلام قد طلب من الله طلبا خاصا فقال: ( كَالَ َب اغْفِرْ لي وَهَبْ كل فلكا لا بض 


لأَحَدٍ من بَعْدِي إِنَّكَ أنت الْوَمّاب) () 
عي سا الجا اي ا ا و د 
عن أبي هُرَيْرَة عن الدب صلّى الله عَلَيْه َمل قال: (إذَّعِْن م من لين تقلت البارعة حَة لَه لَعَ عَلَيَ صَّلأَت 


- 


َأَمْكي الله مِنْه فَأَحَذْئُهُ فَأَرَدْتُ أَنْ أرط عَلَى سَاريَة مِنْ سَوَارِي الْمَسْحِدٍ > عق تنطو يه خلج فلكزث 


دعو اع كاتعان رَبّ هَبْ الغلاي ل يَنْبَغِى لأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي .فَرَدَدْنُهُ حَاسِكًا)(") 

فهاهو النبي صلى الله عليه وسلم يترك الشيطان بالرغم من قدرته عليه وذلك لدعوة أخيه 
سليمان عليه السلام فكيف يعقل أن يكون هذا السر الخاص متوارث عند الناس ... ؟ 

أما الحقيقة فهي أن السر الذي بين أيدينا قد وجد فعلا في مكان جلوس سليمان عليه السلام 
وقد بينا ذلك في صفحة )"١(‏ عندما أوردنا الاية )٠١١(‏ من سورة البقرة. 

و رسكي ل يرد ما و سكسوتيك الدين قال تعالى : 
(وَأَنلْنَا َِكَ الذّكر لِعَُْنَ لِلئَّسِ مَا رّلَ يهم ولَعَلّهُمْ يَتَفَكرُونَ) 7) 


بيانا واضحا لا سر فيه » وقد ذكرنا حديث على ابن أبي طالب في صفحة (17) حين سأله 
أبوجحيفة عن وجود علوم خاصة بآل البيت أم لا ... فأنكر ذلك جملة وتفصيلا . 


ومن بعض مخالفات أصحاب الأسرارء أني حضرت بنفسي درسا لأحد شيوخ الصوفية 
يتحدث فيها عن فوائد وأسرار طائر الهدهد ( لحمه » منقاره» ريشه. أمعاؤه ... الخ ) حتى 

شوقني لقتله والاستفادة منه لكن الحمد لله أني لم أقتله الى أن فتح الله علي بمعرفة الحق 
وعرفت أن الهدهد هو أحد طائرين نهانا الرسول صلى الله عليه وسلم عن قتلهما بصحيح 
الأحاديث , فلماذا يقوم مثل .هذا الدجال بمقالفة الحديث ويصن على قثل الهدهد ؟ لنيك آلاف 
الطيور اقتل منها ما تشاء لماذا يعمل هؤلاء على فعل ما نهانا عنه رسول الله بل ويخدعون 


-سورة ص الاية ه6١‏ 
' - صحيح البخاري - كتاب أحاديث الأنبياء - باب قَوْلِ الله تَعَالَى: (ِوَوَهَبْنَا لِدَاوْدَ مُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَهُ أَوَابَْ): .- حديث رقم ( 471"). 
* - النحل 4# 


صفحة 4" من أصل ل/ا١٠؟‏ 


الناس في المساجد ويحثونهم على مخالفة السنة ( هؤلاء الشيوخ يشبهون ابليس عندما حث 
سيدنا أدم و حواء عليهما السلام على الآكل من الشجرة ) . مثل هذه المخالفات لو بحثت عنها 
الذين لا يعرفون شيئا عن أصول هذا الدين فتنتشر بين عوام الناس. لذا ليس غريبا أن تجد 
بعض خريجي الجامعات لا يعرفون شيئا في الدين . فها هو أحد المنسلخين من الطريقة 
البرهانية يروي قصته في مجلة التوحيد المصرية على اثنتا عشرة حلقة بدأ قائلا (...اذاكنت 
قد انتميت في سابق أيامي الى طريقة صوفية هي الطريقة البرهانية الدسوقية الشاذلية فليعلم القارئ أن 
مراحل الدراسة المختلفة لا يزيد على معرفة بعض آيات أو سور من القرآن وأحاديث رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وبعض الآداب الإسلامية دا وهذه هي حال الأغلبية. 


أسرار الصوفية مأخوذة من كتب الهود والنصارى والإثبات بالأدلة ٠‏ 
لنثيبت حقيقة ان مصدر هذه الاشياء من اليهود. دعنا نأخذ الاسم السابق ( آهيا شراهيا..):- 
م اي ل و او ل ل ل لك 
في الكنائس وهو من اذكارهم التي يمارسونها حتى يومنا هذا والنقاط التالية توضح ذلك : 


ه (آهيا شراهيا ..) أصل هذه الجملة باللغة العبرية الاسرائيلية ()0م'ج لد 3١3‏ ) 
7 بالاتجبرر ية ( اعتتطظ تعطوى عد ) ذكرت فى التوراة كيد 7 فى سفر 
الأصل في النسخ بالعبرية والانجليزية هو( آهيا. شر آهيا 1 ٠‏ 

ه أدوناى: («378' ) : وردت في سفر يهوديت الاصحاح ١١‏ الجزء ١1‏ (أَيّهَا الرّبٌ أَدُونَايْ 
إِنَكَ عَظِيمْ شهيرٌ بِجَبَرُوتِكَ وَلَا يَقَوَى عَلَيِكَ أحَد). 

ه أصباؤت أو صباؤت ( د21 ) (12637206) وردت في العهد القديم فى سفر صموئيل 
الأول الإصحاح ١7‏ العدد 5؛: وترجمت الى العربية باسم (رب الجنود) لكن الأصل في 
النسخ بالعبرية أو الإنجليزية هو أصباؤوت. 

. : بالعبرية (21) أحد اسماء الإله ورد حوالي ٠٠٠١‏ مرة في العهد القديم مثلا 
ورد في سفر أشعياء الاصحاح ١١"‏ الجزء " (لأنَّ يا َه كُوَتِي وَتَرْنِيمَتِي وَقَدْ صّارٌ لي 


وفي كثير من الأحيان يكون (يهوه) قبل اسم (إيلوهيم) الاله مثلا : 


(د'ام لاشارد "تالح #اكلح'م احم إبعام"'م ) : (يوم عمل الرب الإله الأرض 
والسموات) - سفر التكوين الاصحاح١‏ جزء ؛5- تُرجمت يهوه: للرب وإيلوهيم: للاله(1) 
وهذا هو سر الذكروالترنيم باسم (ياة) أو يا(هوه) أو(يهُوه) كما نجد ذلك لدى بعضهم بحجة 
د لو م في القران الكريم في سورة النساء الآية 817 قال تعالى : 
ده لا إِلَه إل ال 1 يَوْمِ الْقِيَامَةِ لا رَيْب فيه )... لكن ألم تسأل نفسك ؟. ”0 
' بهذا الضمير؟ الرسول الكريم..؟ الخلفاء الاربعة..؟ الصحابة..؟ الامام مالك ..؟ الشافعي ..؟ 
الا لا أحد ). 
لنناقش بطلان هذا الأمر بنفس المنطق .. 

-١‏ هناك كلمات ار ال ا جد ا ا ا 
الإشارة (الذي) في قوله تعالى في سورة الحشرزهُوَ الله الَذِي لا إِلَهَ إلا مُوَعَاهِ الْعَيْبِ 
وَالشَّهَادَة) والضمير(أنا) في قوله تعالى : (إِنّبي أنا الله َه لا له إلا أ) سوز#كله 2 1 .هذا 

يعني يعني أنكم لا تقصدون الكلمة التي تشير الى اسم الجلالة بل لكم قصد آخر. 

؟- إذا كان الضمير (هو) هو المقصود في الذكر فهناك آيات ورد فيها هذا الضمير 
كوصف للمخلوقين وليس للخالق مثلا : عرش بلقيس في سورة النمل (قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ) 
وفي أمر القيامة قال تعالى في سورة الاسراء : (وَيَمُولُونَ مم مُوَ) وقال تعالى في 
سورة يونس : (وَيَسْتَبِيُونَكَ أَحقٌّ هُوَ) فكيف يصلح أن يكون هذا الضمير ذِكْرا ؟ 

اذن الحقيقة أن هذا السر هو اسم (ياه) أو (يهوه) عند اليهود وليس ضمير (هو)... ولو نظرنا 
لسفر أشعياء السابق نجد أن (ياه) و( يهوه ) وردتا معا في آن واحد (). 

فالحمد لله الذي وفقنا أن نكشف هذا التلبيس هنا ونبين أصله فلا يخفى على عاقل ان هذه الاشياء 
أصلها من اليهود الذين لعنهم الله وغضب عليهم ... وقد وردت عدة آيات في القران توضح حقيقتهم 
يثير بعضهم الشبه حول كتابة شيء من القرآن وتعليقه أو شرابه بحجة أنها مسألة خلافية بين 
الفصل في مثل هذه الأمور هوالدليل والفعل الثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم 
والصحابة من بعده (وهي الرقية فقط). .. وأؤكد لكل من يتناول هذه الأمور عليه أن يعلم 
حقيقة أن كل الأشياء المعمولة الآن هي عبارة عن الأسرار التي سبق ذكرها أو بعض آيات 
القرآن محرفة ومخلوطة بهذه الأسماء الشيطانية وأنا أتحدث عن خبرة وأتحدى أصحاب هذه 
الأشياء أن يأتونا بآيات صافية لا تحريف فيها. 


! - هذا قليل من كثير ... واعلم يقينا أنه توجد أسرار أخرى مأخوذة من كتب دينة أخرى ككتب البوذيين و الهندوس ...الخ لان الباب مفتوح لهؤلاء. 


-١‏ لذلك ليس غريبا أن تسمع أحد الشيوخ يشير الى ذلك ويقول : ( الطريقة فيها عام وخاص ثم خاص الخاص وفيها لب ثم لب اللب ) ونحن نعلم أن الأصل في 
الدين التبيين وليس الستر والكتمان والالباس . لكن هؤلاء لديهم شيء خاص ليس من الدين ( انظر الملحقات ؛ الملحق رقم "خ" في نهاية هذه الرسالة ) . 


صفحة 5" من أصل ل/ا١٠؟‏ 


طرق تحريف القرآن الكريم بحجة الأسرار : 


والتحريف في القرآن يتم من عدة أوجه أشهرها الآتي : - )١(‏ 

-١‏ التحريف الأول يكون بإدخال وحشو كلمات ليست من القرآن في وسط الآيات مثلا 
في بعض أسرار سورة الأخلاص تقول : ( قل هو الله أحد يا محمد » الله الصمد يا...) 
وكلمات وأسماء أخرى مثل جبرائيل وأسماء الخلفاء الراشدين وميططرون 
وشمهروش ... الخ تدخل هذه الأشياء مع كلام ربنا... أليس هذا هو فعل اليهود ؟ 

هل هذا قرآن ..؟ لا ...2 هما الحكم الشرعي فيه ... ؟ (انظر كلامنا في صفحة ٠١9‏ ) 
إنه قرآن محرّف . وآثم من فعل هذا بل وملعون صاحبه وهذا لا يحتاج مني لإيراد أي أدلة 
بل واضح وضوح الشمس. ويعتبر هذا النوع تحريفا حتى لو كان الحشو من القرآن نفسه. 
فمثلا لا يجوز عمدا قول ( الحاقة ماالحاقة وما ادراك ماالقارعة يوم يفر المرء من أخيه ). 


والسور فينتج عن ذلك جمل وأسماء ما أنزل الله بها من سلطان مثلا(قل هو الله أحد) 
تتحول الى ( الله هو أحد قل) وفي قلب الحروف تتحول (بسم الله) الى (هللا مسب) 
وكذلك ( الحمد لله ) تتحول الى (هلل دمحلا ) ... وهكذا . 
هذا النوع من التحريف هو الأسوأ بل وخرج من أطار القرآن المحرف الى أسماء الشياطين 
وهو أقوى في التأثير من النوع الأول والغريب أن هذه الفكرة سارت بين الناس فتجد أحدهم 
يهددك ويقول لك ( ان لم تكف عني سأقرأ لك سورة ياسين بالمقلوب ) وما هذا الكلام الا إشارة 
لهذا النوع من التحريف وقوة رد فعله. 
"- التحريف الثالث وهو للمحترفين فقط وهذا هو سر الأسرار حيث يقوم الشيخ فيه 
باستخدام علم الحروف الذي هو أساس علوم السحر كلها فيحول الكلمة الى ما يقابلها 
من أرقام حسب الطريقة المتبعة وأشهرها (أبجد هوز حطي ...الخ ) ثم يسقط هذه 
( أجب ) نجد أن الألف - ١‏ والجيم -5 والباء -7؟ اذن هذه الكلمة ( أجب ) 
يمكن التعامل مع قيمتها العددية أو الكود الخاص بها وهو حاصل جمع قيم حروفها 
وهنا يساوي )١(‏ هذا الرقم هو بداية لسلسلة عمليات حسابية تعتمد على عوامل عدة 
مثل الأيام (الأحد الأثنين ..الخ ) والطبائع (ترابي مائي ناري ...) ومنازل القمر 
والجوز أو مايسمى بالبخور وغيرها من الاشياء التي لا يسع المجال هنا لذكرها 
وقد قلت أن هذا النوع للمحترفين فقط لأن الخطأ في قد يؤدي الى عواقب وخيمة أقلها الجنون 


ا قد تلاحظ أحيانا أثناء الدعاء يقول بعضهم في نهايته عبارة ة (ب بسر أسرار الفاتحة ) ثم يبدأ بقراء ة بعض الأشياء سرا ... هذا هو تحريف لسورة : الفاتحة لأنه 
ليس هناك ما يعرف بسر الفاتحة ولأن التحريف منكر لذا سيتحول الدعاء ء من جهر جهر الى سر والانسان الجاهل البسيط يظن أن هذا الكلام يعني قراء ة الفاتحة سرا 
ول وعلم الخقيقة ب .. لو تمعنت العبارة جيدا لوجدت أن للفاتحة أسرار وأراد الداعي أن يدعو بسر هذه الاسرار. . أما لو أراد أن يسر بها لقال. .. (بالفاتحة سرا). 
اع التحريف ابة ل نية حيث جد بداية (انخ ة ابن ابأب | ات صفحة ا ان 
من أنواع كذلك كتابة اله فرآن في ائرة 5 مع أسماء ء روحا لاتو د نقطة مرة ابن في الملحقا رقم 5 


صفحة /ا من أصل /ا.؟ 


مما سردناه اتضح جلياً أن هذه الأشياء هي عين السحر .. لكن بعد هذا كله يأتي أحدهم ويدافع 
عن هذه الأشياء بحجة أنها من القرآن مع العلم أنه ليس هناك أثر واحد عن الرسول صلى 
الله عليه وسلم أو الصحابة أو التابعين أو الآئمة الأعلام يبين ذلك بل أن القرآن بين لنا كيف 


دخلت هذه الأشياء عن طريق اليهود عندما ذكرنا الآية في صفحة ."١‏ واعلم أن بعض هذه 
الاسرار تعتبر في غاية السرية حيث لا يسمح بطباعتها أوتداولها بين الناس بل يتم تلقيها 
فقط بالتلقين من أفواه الشيوخ بعد أن يثق بك ويأخذ عليك العهودء ويقولون هذا من خاص 
الخاص ونحن نعلم أن الدين لا كتمان فيه فعن الإمام الأوزاعي قال: قال عمر بن عبد العزيز 
( إِذَا رَآَيْتَ قَوْما يتَتَاجَوْنَ في دِينهخ بِشَيءٍ دُونَ الْعَامَةِ - وفي رواية : متسترين عن أعين الناس - 
غلم أَنّهُمْ عَلَى تأْسِيسٍ ضَلالَةٍ ) (' 

المزيد من الحقائق عن الأولياء وأسرارهم والأحكام الشرعية فيهم : 

ما يدفعني الى التحسر على هؤلاء والشفقة عليهم هو أنهم يشركون بالله ظنا منهم أن هذه 
أسرار دينية ولا يدرون أنهم يتعاملون مع الجن ظنا منهم أنهم ملائكة ويقعون في المخالفات 
الشرعية علنا ظنا منهم أنها كرامات ولا يفقهون . وستظهر لهم الحقيقة يوم القيامة حيث 
يندمون أشد الندم لكن هيهات ... لقد بين لنا القرآن ذلك واضحا فقال تعالى على لسانهم في 
سورة الأنعام : (وَاللَهِ رَبَنَا مَا كنا مُشْركِينَ) انظر الى هذا القسم ! ... تحس أنه نابع من دواخلهم 
من كذ العمير ةو الندام لقا ويدوا اماميه نيام آم بتوقجوها رام كن في عبيان وم قال نعلي 
في سورة الزمر (ويَدا كم ؛ لق للد ان كران الالررية) بدا وطور لير من العياكاك مالم يعن 
فها نحن نبين لهم ذلك قبل فوات الأوان لكن كما قال تعالى في سورة الاسراء (كَأن أَكُدد 
النّس إِلّا كُنُورَ) واتخذوا لهم أولياء من الجن ولقد بين لنا القرآن حقيقة هؤلاء الأولياء قال 
تعالى في سورة الرعد (مُْ من يت السَمَاوَاتِ وَالْأَيْضٍ قُلٍ الله كن أََائََدُمُ من دونه أولِاء لا يمون 
ِأَنفْسِهمْ نَفْعًا ولا ضرا ..) وقال في الاسراء : (قُلٍ ادْعُوا الَّذِينَ رَعَمْتُم مّن ذُونِهِ فلا يمْلِكُونَ كشفت 
لحر عَدَكُمْ ولا تحْوِيلَا) وقال في الأعراف : (إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ من دُونِ الله عِبَادٌ أَمْعَالَكُمْ فَادْعُوهُمْ 
اليشقجتيا لكم إن كط صَادِقِينَ) والدعاء والاستغاثة با لمخلوقات دون الله أو قبول تشريعهم 
يعتبر عبادة لهم» والعبادة لا تعني بالضرورة الركوع والسجود لهم كما يتبادر للذهن وانما 
قبول تشريعاتهم ونظرياتهم في الدين دون دليل من عند الله هو العبادة. وقد بين الرسول صلى 
الله عليه وسلم ذلك في حال اليهود بأنهم يعبدون رهبانهم وأحبارهم فقد ورد في تفسير 
الطبري : (عَنْ عَدِيٌ بْن حاتم , قَالَ ال متيل اس اكات ردك وطاق ل نر 


)١؟©6‎ / ١١ وعبد الله بن أحمد في زياداته على الزهد لأبيه (ص57") واللألكائي في اعتقاد أهل السنة‎ )"5* / ١( رواه الدارمي في السنن‎ -١ 
.)"9/ / وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (” / 147) وابن الجوزي في تلبيس إبليس (؟ / 07/8) وأبو نعيم في حلية الأولياء (ه‎ 


صفحة 8" من أصل ل/ا١٠؟‏ 


مدا و اموي الس و د 

كووة فرزوة قرا هر الكيه + ( رضثرا لجرت وفيض اتبالاية كود نك ) قال + قلف + جاوقول 

له ا للها تشدفة ١‏ كان ١‏ " اتن رط عا العرن لذ اليعيهوة , وغلرة ها عن به كيار ؟ 
كال 2 قلف + هلي موس ا ل وا كول الل آنا 

نهم 4 يَكُونُوا يُصَنُوَ م ؟ قَالَ : " صدَفْت . وَلكِنْ كَانُوا يلُونَ مْ ما حَبم الله ميَسْتَحلُوتَه , ويرْمُونَ 

ماكعو يه خم ركه ) 01 

وهذا الحديث تفسير قوله تعالى: (اتَتَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَيُهْبَائَهُمْ أَرْيَابًا مّن دُونٍ اللَهث) لقد وصف المولى 

جل في علاه اتباع تشريعاتهم بأنها عبادة وهذا ما أكده الحبيب صلي الله عليه وسلم » إن 

اتخاذ الأولياء من دون الله هو رأس الفتنة في الدين لذا لا يجب على المؤمن أن يتخذ أي ولي 
يشرّع له في الدين إلا وليّا واحدا فقط هو الله تبارك وتعالى من خلال تشريعاته في القرآن أو 

السنة حيث قال تعالى في الأنعام : (ثُلَ أَعَبْرَ الل أتَِدُ وَليّ) ؟ وقال في الأعراف: (إِنَّ وَل الله 

الَذِي َكل الْكتاب وَهُو 4 يَعَوَل الصالحِين). 

واعلم أن نهاية هؤلاء الروحانيين وأتباعهمم من الاولياء وخيمة جدا كما وصفهم القرآن 

الكريم قال ا ال 454 وَجْنُودُ إنليس أَجْمَعُونَ <ه:»4 

َالو وَهمْ فيا يخْمَصِمُونَ 4:77 تل إن كنا َفِي ضَلَالٍ كُبينٍ (400 إِذْ تُسَوِيكم برت الْعَالَمِينَ «ده4 

َمَا أَضَلَنَا إلا ركو «5؟4 قَمَا لَنَا من شَافِعِينَ 42٠٠١9‏ وَلَا صَّدِيقٍ حَِيمٍ 410١9‏ فَلَوْ أَنَّ لنَا كيه 

َتككُونَ من الْمُؤْمِنِينَ )41١«‏ . 

وَهُمْ فيه يتَصِمُونَ : خصام شديد بين الأسياد وتابعيهم . 

تآللّه : ما فائدة القسّم يوم القيامة ؟ لكنهم أكدوا لنا أنهم في ضلال مبين . 

وسبب الضلال هم المجرمون من الروحانيين وأوليائهم الذين صاروا من جنود ابليس . 

تُسَوِيكُم برب الْعَالَمِينَ : أي ساويناكم مع الله في مسالة علم الغيب والتصرف في الكون ... الخ 

قَمَا لَنَا من شَافِعِينَ : ليس هناك من يشفع لهم أبدا . 

كَلَوْ أَنَّ لَنَاكَبَهَ : أي يتمنون الرجوع مرة أخرى ليكونوا من المؤمنين لكن للأسف لا رجوع. 

ا 

وخلال مناقشتى لكثير من أهل هذا الشأن وجدت أكثر ممن يدافعون عن هذه الأسرار يحتج 

و عرو احا ا 


2 ورد مثل ذلك في سنن الترمذي(72//5١)‏ وسنن البيهقي الكبرى ( ٠))والطبراني‏ ج7١١/ص17-‏ حديث » ورواه البخاري في 
«التاريخ الكبير» زلاركه (١‏ 


صفحة 4" من أصل /ا.؟ 


تحن تم ان البهرد بح اال التدررت رام المتضوب بطري تكزت رصع انا اخ الدين ملوي .7 

قال تعالى: ( مّنَ الذي هَادُوا يحَرَقُونَ نت وَيَفُولُونَ معنا وَعَصَيِنَا وَاسمَعْ عَيْرَ مُسْمَع 

كَ يا ِلْسِئتهمْ وَطَعْنًا في الدّين..) (') 

سي : ( كَبدَلَ الَذِينَ ظَلمُوأ قؤلاً غيْرَ الذي قبل لم كأَنولة 

بده السّمّاء با كَانُواً يَمْسُقُون ) وقال فيهم في نهاية هذه القصة ؛ (اكتطيكوة 
ن يُؤْمنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ قَرِيق مَنْهُمْ يَسْمَعُونَ كلام الله ثم يحرقُونهُ من بَعْدٍ ما عَمَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُون ) 

وقال تعالى في شأنهم : (وَمِنَ الَّذِينَ حِادُوأ سمَاعُونَ لِلْكَذِبٍ سَمَاعُونَ لِقَوْمِ آخرين 1 يَأَنُوكَ يحَرقُونَ الْكَلِم 

بن بَغْدِ مواضهه يَقُولُونَ إن ويم هدًا مُخذُوة وإن ل مو اخدرُوأ تن يرد اله ف كن لِك لَه بن اله 

شيك أَوْلَعِكَ الَذِينَ د رد الله أن يُطْهّرَ ُلُوبَهُْ 21 ف الِدثيا ري وَطُم في الآخرّة عَذَات عَظِيم) (') 

(َبِمَا نَفْضِهم بَيعَاقَهُم لَنَاهُْ وَجَعَلَْا ُلُوبَهُمْ فَاسِيَةُ حرَفُونَ الْكَلِمَ عن مَوَاضِعِهِ وَنَسُوأ حَظًا ينا وروا بِ) (” 

ونقل ابن حجر في الفتح عن ابن حزم رحمه الله وهو قوله : [ وبلغنا عن قوم من المسلمين 

ينكرون أن التوراة والإنجيل اللتين بأيدي اليهود والنصارى محرفتان» والحامل لهم على ذلك قلة مبالاتهم 

بنصوص القرآن والسنة» وقد اشتملا على أتمم: (ِجُحرَقُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِه) و (وَيَقُولُونَ عَلَى الله 

الْكَذِب وَهُمْ وكلكرة) وى (ويشولون نو بيخ علد الثر و مَا هُوَ مِنْ عِنْدٍ اللَه) و ( ل تَلْيِسُونَ الح بالْبَاطِلٍ 

لون اليو تغلفوت) ] اه 

اليست هذه النصوص زاجرة وكافيه لترك طريق اليهود...؟ هل نحن بحاجة الى أن نأخذ 

اذكارنا من اليهود اصحاب التبديل والتحريف ..؟ ان الحديث عن أخبار اليهود وأحكام التعامل 

معهم يطول ويضيق المكان لايراده لكن نكتفي بهذا القدر... 

صدقت يا حبيبي يارسول الله حين قلت (لتَتْبِعْنَ سَّ مع ارون بن لبك شرا يشِبْرِ وَؤراعاً لرَاع. 
حي لو دَخَلُوا في جخر صب لاتْبَعْتُمُوهُع" قُلنَا: يا لول الثر البهرة والتصارين؟ قال "قير ؟ ) () 

نسال الله السلامة .. 

لقد ذكرت في صفحة )١184(‏ حكم التعامل مع الاسراتيليات يمكنك الرجوع اليه . 

هناك قصة متواترة على الالسن تبين حقيقة هذا الامر وهي : " أن هناك إمام مسجد اعتدى 

على شخص مسكين شحاذ فامسك الرجل بالإمام من يده والقاه بعيدا وفجأة وجد نفسه في 


45 النساء‎ -١ 
.5١ ؟- المائدة‎ 
١ المائدة‎ -'" 
415١ متفق عليه » انظر صحيح مسلم - كتاب الْعِلْمِ - بَابُ ايَاعِ سْئَنِ الْيَهُودٍ وَالنّصَارَى - حديث رقم‎ -4 


صفحة 4٠‏ من أصل ل/ا١٠؟‏ 


مكان غريب فوجد شخصا وطلب منه أن يدله على طريقة الرجوع فأخبره بأن يدخل في 
كنيسة كانت بجوارهم وبعد أن ينتهي القس من صلواته يذهب اليه ويمسك قدميه ويبكي 
فتعجب الشيخ من ذلك لكن اقنعه الرجل بأن هذا القس هو ولي كبير وفعلا فعل الرجل ذلك 
وانزعج القس من هذه الحركة فامسك بيد الشيخ والقاه بعيدا وفجأة وجد نفسه في بلده ومنذ 
ذلك الحة ضار -يكافة هق أمثال هذا المحلن :السكين كرفا ديد ..." 

هذا القصة وغيرها اثبتت حقيقة أن هذه الأسرار لها علاقة مع اليهود والنصارى والا فما 
علاقة الأولياء بالكنائس ؟ ... ولربط الحقائق مع بعضها البعض دعنا ننظر في قول احد 
الشيوخ الكبار حيث قال : 


سبحان من أظهر ناسوثه سر سنا لاهوته الشاقب 
ثم بدا في خلقه ظاهراً في صورة الآكل والشارب 
حتى لقد عاينه خلقه كلحظة الحاجب بالحاجب 


في هذه الأبيات تقريروا ضح لحلول اللاهوت في الناسوت أي اتحاد الاله مع المخلوق وهي 
عقيدة اليهود والنصرى الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم فجعلوا من هذا الآكل 
الشارب مجرد صورة بشرية حلت او تجلّت فيه الروح الإلهية (لذا نجد عند بعضهم اذا قلت 
كلاما غيرمفهوم يقول لك: " دا شنو اللاهوت دا ؟ " ) فهل ربطت هذه بتلك ...؟ 7) 


واعلم أن عقيدة التجسيد والحلول النصرانية هي نفسهاعقيدة وحدة الوجود التي تعتبر من العقائد 
الصوفية الأساسية لذا أحيانا نسمع من بعض شيوخ الصوفية قولهم بأن (الله في كل مكان) لكن 
مع تبني بعض الصوفية لعقيدة الأشعريين وخوضهم في علم الكلام تخلى معظمهم عن هذه 
الألفاظ وأنكر بعضهم عقيدة الحلول لكن لا زالت أقوال بعض أكابر الصوفية في ذلك بينة 
وواضحة مما اضطر بعض المتأخرين منهم الى وصف هذه الأقوال بأنها من علم الباطن الذي 
لا يدرك معناه الا الأولياء (للرد على هذا الإفتراء » انظر صفحة .)5١7‏ 

قيل لأحد الأولياء المؤمنين بوحدة الوجود ا ْ القرآن يخالف فصوصكم») فقال* (القرآن كله شرك 
وما التوحيد في كلامنا) فقيل له : (فإذا كان الوجود واحدا نام كانت الزوجة حلدلا ا حراما؟) 
فقال: (الكل عندنا حلال ولكن هؤلاء المحجوبون قالوا: حرام فقلنا: حرام عليكم.) (” 


لقد اتضح لنا أن علم الاسرار يرتبط مباشرة بالعقائد الباطلة والسحر المأخوذ من اليهود 
وأسماء الجن و تحريف القرآن وغير ذلك » وسترى أنه حتى الأدعية البسيطة التي تكون 


١‏ - ان وجود كلمة (اللاهوت) لدي بعض المجتمعات تدل على ممارسة بعض افرادهم لهذه العقيدة النصرانية والا لما استخدموا كلمة لا يعرفون لها أصلا لان 
كلمة (اللاهوت) و (الناسوت) ليست من الكلمات الإسلامية ولم تذكر لا في الكتاب ولا في السنة. 


؟- يقصدون كتاب (الفصوص) المنسوب لابن عربي الذي فيه تأصيل لعقيدة وحدة الوجود والحلول وغيرها من الطوام . 


صفحة 4١‏ من أصل /ا١٠؟‏ 


باللغة الدارجية لا تخلوا من هذه الأشياء فهناك رقية للدغة العقرب تقول : (يَابَا كُندُم تسّاءلون 
أضربناكم العقرب الحَقّارة أم ضَنباً كنجارة أم سماً لميب بناره ... الخ ) ورقية أخرى للدغة الثعبان 
تقول : ( الله يا الله عضّائ لي دابي من دييب الأرض راسه في السماء وضنبه في الأرض الدابي ولعَمَدْ 
أبو لحماً وتر وتر البعضّي بلا نظر البطلع الشدر قَيْمة الشيخ بُرغم بُرِعُم يا بُرعُم قوم ياسم ...الخ). 


لو تمعنت النظر في الرافيكين السسانقتين لوجة أن معظء 'الجمل والعتاز اك الا يانن مها لكق 
هناك كلمات واسماء غريبة هي السر الأساسي لهذه الرقية » فمثلا رقية العقرب تبدأ باسم : 


(بَابَا كندم ) : والسؤال: من هو (بَابَاكُندُم ) الذي دعوناه ....؟؟؟؟ 
وفي رقية الثعبان : (الشيخ برغم بُرغم يا بُرِغْم) : فمن هو (الشيخ بُرِعْم) الذي ناديناه ..؟ 
ولقد قلت أن هذه الأسماء هي السر الأساسي لماذا ...؟ 
لانك لو نسيت أو أخطأت أو أهملت أي كلمة أخرى لن تؤثر في مفعول الرقية أما لو أهملت 
هذه الأسماء فان الرقية ستبطل ولن يكون لها أي مفعول ... وهذا يؤكد ما ذكرناه آنفا. الآن 
ننظر للآمر من وجهة نظر شرعية : 
طرق نقل الدين وبطلان دعوى كل من له أذكار ليست في الكتاب ولا السنة : 
نحن نعلم يقينا ان نقل الدين للمتأخرين يتم بوجهين فقط لا ثالث لهما : 
-١‏ التواتر: (كنقل القرآن الكريم) ففي كل زمان تجد عدد كبير جدا من الناس يحفظونه 
وأنه مشهور بين الأمة وأسانيده صحيحة ولم تنقطع هذه السلسلة أبدا الى يومنا هذا. 
- الاسناد لغير المتواتر: وهو أن يكون الأمر الديني وصلنا عبر سلسلة من الرجال 
عِلم الرجال : عن فلان عن فلان عن فلان.. قال سمعت رسول الله ...الخ. 
روى الإمام مالك في الموطأ : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( تيركت فيكم أَمْرَيْنِ أَنْ 
تَضِلُوا مَا تَسْكْتُمْ بهِمَا : كِتَابُ الله » وَسْئَهُ نيّهِ صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ ) وقال تعالى في سورة النساء : 
(وَمَن يُشَاقِقٍ اليَسُولَ من بَعْدٍ مَا تَبَيّنَ لَه الُدَئ وَيَتَِعْ غَيْرَ سَبيلٍ الْمُؤْمنِينَ وَلْهِ مَا تَوَل وَنُضْلِهِ جهنم 
وَسَاءَتْ مَصِيرا :)4١١57‏ وبين العلماء أن الشقاق يكون بالمخالفة لما جاء به. وسبيل المؤمنين يقصد 
به اتباع الصحابة الكرام والسلف الصالح وعدم الخروج عن طريقهم وخلاف ما ذكر من طرق لا 
يعتبر دينا أبدا - ويدخل في ذلك المرائي والتلقي المباشر من الله... الخ فبالرغم من أن الرؤيا 
الصالحة موجودة لكنها فقط لتكريم العبد المعِزي وهي خاصة بصاحب الرؤيا فقط ولا تتعداه الى 
غيره خاصة في مسألة التشريع - وحتى التوجيه النبوي في أمر الرؤيا هي أن لا تشاع بين الناس 


صفحة ؟4 من أصل /ا١٠؟‏ 


- لذا الرؤيا والكرامة ليست مصدرا تشريعيا لتلقي الدين أبدا وبين العلماء أنه ليس هناك جزم 
بصحتها حتى ولو كانت رؤيا صالحة انظر كلامنا عن الرؤى في صفحة 58. 

عندما كنت أناقش مع أحد المتصوفة مسألة التعبد باللغة السريانية وحقيقة الأسرار دلني 
على كتاب اسمه الإبريز .. فبعد أن اشتريت الكتاب وجدت فيه العجب العجاب من أفكار 
المتكلمين وهرطقات المتمنطقين ونظريات المتفلسفين » وهناك جزء من هذا الكتاب في شكل 
حوار بين تلميذ يسأل شيخه عن تفسير بعض الآيات أو تبيين بعض المفاهيم الغامضة والشيخ 
يجيب .. والغريب في هذا و ا 0 00 عباس وابن مسعود 
ا 
لكلام هذا الولي الجليل الان اطمأن قلبي ...) . 
ولعلمك ما يذكره من كلام المفسرين احيانا يكون فيه قول ابن مسعود وابن عباس رضي الله 
عنهم ونحن نعلم من هو ابن عباس ! .. ترجمان القرآن وحبر الامة ابن عم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الذي دعا له الرسول يوما بقوله (اللّهُمّ كَبَهْهُ في الدّينٍ وَعََّمَهُ التَأوِيلَ )() 
فاذا كان قلب هذا الرجل لا يطمئن لقول ابن عباس وغيره من الصحابة الذين نزل فيهم القران 
٠*‏ لتعرف حكم علم الكلام ) 
وتاك لكاو اراح ورا اع ل اح الت اد مام واو اإطرت بجا الور 
ساقوم بايراد بعض هذه الأقوال المخالفة للشرع من كلام هذا الشيخ : 

- قال : ان اللغة السريانية هي لغة الارواح وبها يتخاطب الاولياء... لانها تتركب من 

الحروقة :ولي الكلماة 

أين الدليل على هذا الكلام ..؟ هل قال به الرسول ...؟ من قال مثل هذا القول من الصحابة 
او التابعين ؟ ... الإجابة طبعا : لا أحد . 


3 او ا ا 0 
امح مسا ور ال ا ب 
فيها عدة تفاسيرلا يسع المكان لذكرها فهي تزيل مثل هذه الشبهة . 

ف وذكر أن لغة الاطفال هي سريانية مثل : (آغ) و (بوبو) و (مومو) و (ع ع)... 
حقيقة أنه لأمر مضحك ومحزن في نفس الوقت ... ما ذا نقول لهذا الطفل ؟ . 


. أخرجه أحمد في مسنده والحاكم المستدرك » وفي البخاري باب العلم ورد بلفظ (اللهم علمه الكتاب) وأيضا : (اللهم فقهه في الدين) وفي مسلم أيضا‎ -١ 


صفحة "4 من أصل ل/ا١٠؟‏ 


- وقال ان سؤال القبر يتم باللغة السريانية وذكر جملة من التخاريف التي ما انزل الله 
بها من سلطان فقال : " أما السؤال فان الملكان يقولان له : (مرازهو ) ...." وبعد ذلك 

قال: " فان اميت اذا كان عؤمها فاه جيبهما : ( هراد أزيرهو ) " 
انظر الى هذه المخالفة الصريحة للنصوص... لقد خالف الحديث الذي يبين سؤال الملكين و 


قام بتحويل الملائكة الى عجم ... ! 
لو تأملث هذه العبارات السربانية اونجدقها تبه اللغة اليفدنة وفعلا قد ذكر الشيخ ذلك وقال: 


(... لغة اند فاتما اقرب شىء الى السريانية ) ويكفي جوابا على ذلك أن الهنود هم اول شعب 
رائد في مجال السحر عالميا. 
- لقد ذكر هذا الشيخ أمرا غريبا وهو أن اللغة السريانية هي أم اللغات وهي أعظم من 
اللغة العربية وأي لغة اخرى وقال :(لا يعرف اللغة السريانية الا الغوث والاقطاب السبعة) 
وقال في القرآن المكتوب في اللوح المحفوظ : ( وبعضه بالسريانية ) وساله التلميذ عن 
هذا البعض فقال : (فواتح السور) وبدأ بتفسير (كهيعص ) و (ص) و (حم) ... الخ 
وزاد على ذلك ان بعض الكلمات في القرآن سريانية وقام بتفسيرها. 


واطلق أسماء غريبة للرسول صلى الله عليه وسلم مثلا اسمه ( البارقليط ) (" ... 
وقال كلاما فيما معناه : ان الأولياء يتحدثون باللغة السريانية وعندما ياتي الرسول 


في الحضرة فانهم يتواضعون فينزلون ويتحدثون بالعربية احتراما للرسول. 
قال التلميذ عن الشيخ : ( .. بل ولا قرأ القران ولا يحفظ منه الا سورا قليلة من حزب (سبح) واذا 
سمعته يتكلم في تفسير آية سمعت العجب العجاب... ) .. وفعلا هذا عجب عجاب !!! 
وقال التلميذ : ( وذكر الشيخ كلاما العقول من ورائه محجوبة فلذا لم نكتبه) ... وأنا أقول : هذا ما 
بدا وما خفي أعظم . 


وانا لا اريد ان اطيل في مسالة الرد على هذه الخرافات لكن تكفينا الآيات التي تثبت ان 
القرآن انزل بلسان عربي مبين والاحاديث الشريفة تثبت ان لغة اهل الجنة هي العربية ... 
فخالف هذا الشيخ النصوص الصريحة وأتى بقول ليس في الكتاب ولا السنة ولا من أقول 
الائمة وهذه الرسالة لا تسعنا للرد الشافي ولكن هناك امر مهم خاص بمسالة تفسير فواتح 
السور علينا ذكره في هذه المناسبة ... 


لقد اجمع العلماء أن فواتح السور من المتشابه الذي اختص الله نفسه بمعرفة تاويله ولا يعلمه 
احد من الخلق .. ( وَمَا يَعْلَمُ ويه إِلّا للَهُ...) فحتى كبارالصحابة لم يقوموا بتفسيرها فقد قال 
الإمام القرطبي في تفسيره عن معاني الحروف المقطعة في أوائل بعض السور: (اخْتَلَفَ أَمْله 


التَأويلٍ في اروف التي في أوَائْلٍ السُورة : فَقَالَ عَامِرٌ الشَعْيئُ وَسْفْيَانُ التَّورِيُ وَجَمَاعَةٌ مِنَ الْمُحَدَّئِينَ : 


١7-١5 هذه الكلمة وردت في إنجيل يوحنا‎ -١ 


صفحة 44 من أصل /ا١٠؟‏ 


هي بد الله في الْقُرْآنِ » وَيِلَهِ في كُلّ كِتَابٍ من كه ب . هه من الْمْتَشَابِهِ الّذِي الْمَرَدَ الله تَعَالَ 
م ا ا وا ا ور َأكُمَا جَاءْث ويه هذا اقول عن أي كر 


الصّدِيق و عَنْ عَلِيَّ بْنٍ أبي طَالِبٍ رضي اللا عتقها . 1259 أكر الليث الفسكترية غة طن وخثناة 
الم : الوق المقطمة ين الكل الذي لا نقفد م : 4 ند 


7 


اروف الْمْمَطَّعَةَ في الْقُرآنِ ن إِلّا قي أَوَائْلٍ السْورٍ ١‏ وَلَا تَدْرِي مَا أَرَادَ الله 2100" 


قُلْتُ : وَمِنْ هذا الْمَعْى مَا ذَكَرَهُ أبُو بكر الْأَنْبَارِيُ : حَدَّثَنَا الحَسَنْ بْنْ الاب حَدَّنََا أَبُو بكر بن أ 
طَالِبٍ حَدّ الا بد اكب ايل ع1 لوقي بك ان 
: إن الله تغال نَل هذا الثران قاشقائر مِنْهُ بعلم ما شَاءَ , وَأَطْلَعَكُمْ عَلَى مَا شَاءَ واكام اك به 
ِنَفْسِهِ هَلَسْتُمْ بتائليه ها تَسْألُوا عَنْهُ , وما الَّذِي أَطُلعكُ: عَلَيْهِ َهُوَ الَّذِي تَسْألُونَ عَنْهُ ري 
وَمَا بَكُلٍ الْقُرَآنِ تَعْلَمُونَ , ولا يكل ما تَعْلَمُونَ تَعْمَلُونَ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَهَذَا يُوَضَِحْ أَنَّ خُرُوفًا مِنَ 
رن سُتَرتْ مَعَانِهَا عَنْ حبيع الْعَام » التَارًا من الله عر وَجَلَ وامْتِحَان وك اليا اميك ونه 
» وَمَنْ كَفَرَ وَشَلكَّ أت وَبَعْدَ) انتهى.(') 

واروية خدالها دفني اليد ابن بجع نالصي مق ملع العبو ل كن قراتج السور؛ لأنها من 
( فحرام على كل مسلم أن يطلب معان الحروف المقطعة التي في أوائل السور مثل ([كهيعص) و (حم 
عسق) و (ن) و 0) و (ص) و (طسم) .. 

ع اروس ع اساي يد اموي ا كمد 
يجالسوه وذلك عندما قام بالحديث عن متشابه القرآن و تفسير هذه الحروف... 7) 

وتكفينا هنا مقولة الإمام الحافظ بن حجر العسقلاني عندما رد على الإمام الكرماني رحمهما 
الله جميعا فقال : (من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب) (” 

وما جاء به هذا الشيخ فعلا من العجائب التي لم يسبقه اليها أحد. 


-١‏ تفسير القرطبي - بداية البقرة - جزء ١‏ صفحة ١5١‏ ». ملحوظة :لا تنخدع بعبارة (سر الله) لتثبت لي وجود الأسرار فعندما يقول العلماء هذا سر الله : أي 
علمه الذي يعتبر خاص به سبحانه وتعالى ليس لمخلوق فيه يد . بدليل قوله تعالى ( وما يعلم تأويله إلا الله ) 

؟ - تجد هذا الأثر في كتاب (الإصابة في معرفة الصحابة) لابن حجر العسقلاني (و الاتقان) للسيوطي (و لو جا ا الأسماء 
المبهمة في الأنباء المحكمة) للخطيب البغدادي (و الوافي بالوفيات ). للصفدي (و تاريخ مختصر دمشق) لابن منظور و القرطبي في تفسيره و غيره 

2 الفتح (585/5 ) » انظر شرح صحيح البخاري - كتاب الحج - باب الذّعَاءٍ عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ . 


صفحة 45 من أصل /ا١٠5‏ 


وقال الجرجاني في دلائل الإعجاز ( إذا تعاطى الشيء غير أهله. وتولى الأمر غير البصير به 
أعضل الداء واشتد البلاء ) فهذا حقيقة بلاء عظيم نسال الله العافية السلامة. 
بطلان دعوى التعبد باللغة السريانية : 
- لقد أمرنا الله أن ندعوه بأسمائه الحسنى فقط وكل ما دون ذلك يعتبر الحادا قال تعالى 
في الأعراف : (وَيله الأسمَاءْ الخششئ فَاذْعْوة يما ودَرُوا اين يلْحِدُونَ في أَسَائِهِ سَبْجْرَوْنَ ما 
كَانُوا يَعْمَنُونَ «410) والأسماء الحسنى هي ماورد في الكتاب والسنة فقط وهذا نهي 
عن أخذ أسماء الله من اللغات الأخرى بل ويعتبر ذلك من الإلحاد. 


قد يحتج أحدهم بأن لله أسماء أخرى ٠»‏ وهذا لا ينكره أحد لكن في الإسلام لا نأخذ من 

الأسماء الا ماجاء به ديننا الحنيف وإلا دخلنا في المحظورلان الشيطان لنا بالمرصاد 

ونحن نعلم أن دين اليهود محرف ومعظم هذه الأسماء هي أسماء روحانيين. 

- بداية ديننا من زمان الرسول صلي الله عليه وسلم فقط ... وكل تشريع ديني قبله يعتبر 
منسوخا يحرم العمل به الا ما أقره الإسلام اقرارا صريحا في الكتاب أو السنة؛» اذن 
يحرم لأي انسان أن يأخذ شيئا من الديانات السابقة ويتعبد به. 


- اليهود والنصارى هم من يدعون التعبد باللغة السريانية ويكفي انهم يتعبدون بها الآن 
في معابدهم مما يعني حقيقة أنها أخذت منهم وقد بينا حالهم (في صفحة .)5٠‏ 


ِ تحريف اليهود للدين ولعل أكبر سبب في ذلك يرجع لقصة أسرار سليمان السابقة. 

ِ- ظهور أشياء مخيفة أثناء قراءة هذه الأسماء وهذا يؤكد صحة أنها ليست من أسماء 
الله لأن الشيطان طبيعيا يهرب اذا ذكر الله ولكن عند ذكر هذه الأسماء يحدث العكس 
وهذا يؤكد قصة أسماء الشياطين التي وردت في سورة البقرة. 


- هذه الأسماء السريانية لا اسناد لها وليست من السنة وما يخص ترجمة معانيها فهي 
باطلة نسبة لعدم وجود الدقة في الترجمة خاصة أن السريانية تغيرت عن أصلها منذ 

آلاف السنين فمن الذي قام بترجمتها للعربية...؟ وما هي سلسلة اسنادها ؟ وهل الذين 
قاموابرواية وترجمة هذه الأسماء كلهم ثقات وعدول ويصح الأخذ منهم ؟ (تأمل ذلك) 

ومن خلال تجربتي مع هؤلاء أعلم يقينا أن لهذه الاشياء تأثيرات مباشرة وردود فعل قوية 
خاصة الاذكاروالاسرار المأخوذة من أفواه الروحانيين لكنها في النهاية تهوي بصاحبها الى 
الهلاك في الدنيا والآخرة .. ومعظم أصحاب هذه الاسرار في نهاية أعمارهم يصابون بالجنون 
أو الامراض المعضلة كالشلل والعمى وغيرها ولكن الغريب في الامر يلبس الشيطان على 


صفحة 45 من أصل ل/ا١٠؟‏ 


الناس فلا يرون الحقيقة ويرون ذلك خيرا ويسمونها عناية أو رعاية ويقال أن فلان أتته 
رعاية ودرجة قوية حتى أنه لم يتحملها ..؟ 

العقل هو الشيء الذي كرمنا الله به بين المخلوقات ..؟ انظر لهذا التحريف وقلب الحقائق عن 
أصلها. هذا فعلا هو زمن تسمية الأشياء بغير اسمها الذي وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم 
اح و ا ا و سو ب د ري 
فقث وقول ال د عدي القن ييدان - يَقُولُ: "إن أَوَلَّ ما يُكْمَأُكما يُكْمَأ الام" يَعْن وك 
ويا فكت وا كول اللروقة يام الاقها ميو قله العاترتها يق نخنها التظيارتها ١)‏ 
خذ هذا المثال لعله يبين لنا الحقيقة 

ذكرالامام الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية : وهو يترجم لأبي الطيب الطبري؛ الفقيه شيخ 
الشافعية - وهو إمام من كبار الأئمة الشافعية» كان مزاحاً دعوباًء وكان متقياً لله عز وجل- 
يقول ابن كثير في مجمل كلامه : ( ركب معه شباب في سفينة» فلما اقترب من الشاطع قفز قفزة 
قوية من السفينة إلى الشاطئ» وحاول اياتب أت يقفزوا فما استطاعواء فقالوا # كشلل اميعطعيق أن 
تقفز وأنت في الثمانين » ونحن شباب لم نستطع ؟ قال : "هذه أعضاءٌ حفظناها في الصغر فحفظها 
الله لنا في الكبر" ) . 

انظر لكلام الحكماء أصحاب الفطرة السوية والسليمة ... هذه هي العناية والدرجة الحقيقة. 
وهذا الأثر مصداقا لقوله تعالى في سورة الرحمن: (مَل جَرَآءْ الإِحْسَانٍ إلا الإخسّان) وكذلك 
كود سي و مسي عَنْ ابن عبان قال: ( كلك حلت تشول اللد 


م ب 7ه 


صَلَّى الله لغيه وهل ينما تثال: " يا غُلَامْ إِنّ أُعَبَّمْكَ كَلِمَاتٍ الْمَظ الله له يَحْمَظْكَ احْمَّظَ الله بَحَذهُ 


5 و د ا 4 د رف عم اد 7 و 2 رفور 
فك ِذَا 0 الككة 0 اقيق تمع عاين ذن يَنفعوك 
يح ايك حرو وار ادب بر على أنْ يَضرُوكٌ بشَيءٍ 4 يَضصِرُوكَ إلا بشَئْء 


0 


قَدْ كْتَبَهُ اللَهُ عَلَيِكَ يُفِعَتْ الْأَقْلَامُ وَجَفْتْ الصّحْففْ " ) (5) 


فمن حفِظ حدود الله حفظه الله في الدنيا والآخرة ومن ضيعها ضاعت حياته وآخرته. 


-١‏ حديث صحيح أخرجه الامام الدارمي في سننه وكذلك ذكره الإمام أحمد في "مسنده" عن أبي مالك الأشعري وعنده صحيح بشواهده. 
؟"- رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح » انظر أبواب صفة القيامة والرقائق والورع حديث رقم هه ”7 


صفحة 47 من أصل /ا١٠٠؟‏ 


فالعناية والدرجة لا تكون بزوال هذه والنعم بل تكون بحفظها وصونها وهوتكريم من الله 
سبحانه وتعالى القائل في محكم تنزيله : (قَاللَهُ حَيْوٌ حَافِظاً وَهُوَ أَنْحَمْ الماك حمينَ) يوسف: 15 


أما هؤلاء فقد دو الى اراك العم ررضت اله مدوم التكريع لعينوا حياة نكا ل الآخرة بل 
وأثّر ذلك في ذرياتهم فنجد أكثر المجرمين هم أبناء الشيوخ حتى صار هناك مثل عامي يقول : 
(الفكى بلدا ذنوبو) بينما طريق الصالحين في المقام الأول يكون بصلاح الذرية قال نبي الله 


إبراهيم عليه السلام : (رَبٌ اجْعَلَني مُقِيمَ الصّلاةٍ ومن ذُرَيّى رَبَنَا وَتَقََنْ ذدُعَاءٍ ) ابراهيم ٠‏ 5 والحديث 
في صفحة )١(‏ يقول : (أَو وَلَدٍ صَالِح يَدْعُو لَهُ) فأين هؤلاء الشيوخ من كل هذه المعاني ؟. 


حكم التعامل مع الجن من ناحية شرعية : 


لقد ذكرنا في صفحة (7") حديث ابي هريرة وقلنا أن التعامل مع الجن عموما لا يجوز فكل 
من تعامل مع الجن يدخل في دائرة الخطر بغض النظر اذا كان جنا مسلما ام كافرا. 

طبعا لا شك أن منهم مسلمين قال تعالى (ثُنْ أوجئ !1 ) أنهُ اسْتَمَعَ تََرْ مّنَ الي فَقَانُوا إن سبِغنا 
آنا عَجَبَا) وبينت السنة بعضا من تفاصيل اسلامهم فعن عبد لله بن مسعود رضي الله لله عنه 
أن رسول لله صلي الله عليه وسلم قال : (أتا ني ذَاعِي ان فَدَعَبْتُ مَعَهُ فَمَرأْتْ عَلَبِهمْ الُْرْآنَ 
فَانْطَلَقَ ينا فأرَاَا آتَرَهُمْ وَآثَارَ نيرَافمْ وَسَأَلُوهُ العو ا ترام م الله عَلَيْهِ يَمَعْ في أَيْدِيكُمْ 
حار بوي ل ول فر الى +2 كاله ميك كل مضو فنا 
نما طعا واكم ) | 

متهم قنحيب أمنا الكقاز ا 0 
كما في الحديث ( إِنَّ السَّيْطَانَ يَسْتَحِكُ الطَّعَامَ أَنْ لا يُذَكْرَ اسْم الله عَلَيْهِ ) 4 

لم يرد في كتاب الله ولا في السنة الصحيحة وصفا تفصيليا لمساكن الجن» أو شكل عيشهمء 
وهل لهم مدن وقرى كالحال عند البشرء أم إنهم يعيشون في البراري والفيافي» أم هم مختلطون 
بالبشر في بيوتهم ومساكنهم, إلا أنه قد ورد في السنة تعيين بعض الأماكن بأن الشياطين تتواجد 
فيهاء ففي سنن أبي داود - كتاب الطهارة أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال : (إِنَّ هَذِهٍ 
الحُسُوش مُحْتَضَرَةٌ » فَإِذَا أنَى أَحَدكُمُ الخّلاة فَلْيَقُل: أَعُودٌ بالله مِنَ الُبْثِ وَالخُبَائِثِ ).قال الخطابي : 


-١‏ صحيح مسلم - كتاب الصلاة - باب الجهر بالقراءة في ي الصبح والقراءة على على الجن. 
؟- رواه الإمام مسلم في صحيحه )٠١17(‏ » وكذا رواه أبو داود في سننه (1777؟) » والإمام أحمد في مسنده (49؟؟) . 


صفحة 48 من أصل /ا١٠٠؟‏ 


وأصل الحش النخل المتكاثف؛ وكانوا يقضون حواتجهم إليها قبل أن تتخذ المراحيض في 
البيوت؛ ومعنى (ُتضّرة) أي : تحضرها الجن والشياطين وتنتابها لقصد الأذى. 


وعن أبي ثعلبة الخشني - رضي لله عنه أن رسول لله صلى الله عليه وسلم قال : لال ثَلَانةُ 
أَصَْافِ صِنْفٌ مم أَجْبِحَةٌ يَطِيئُونَ في الواءِ » وَصِنْفٌ حَيّاتٌ وَكِلَابْ , وَصِنْفُ يجلُونَ وَيَظْعَنُونَ )(') 
فالصنف الأول هم النورانيون الذين ضلوا الناس وخدعوهم بانهم ملائكة. 

قال احد الحكماء : (من الممكن خداع بعض الناس لكل الوقت كما يمكن خداع كل الناس لبعض 
الوقت لكن من المستحيل خداع كل الناس لكل الوقت ). 

لقد قدر الله لنا أن نكون جزءا ممن يكشفون هذه الخدعة الكبيرة التي طالما ضلت أغلب الناس . 
لو رجعت للسيرة النبوية ترى بصورة واضحة حداع الشيطان للناس » لما أجمعت قريش 
على الخروج إلى بدِر ذكروا ما بينهم وبين كنانة من الحرب. فكاد ذلك يثنيهم» فجاء لهم إبليس 
في صورة سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي - وكان من أشراف بني كنانة - فقال لهم : 
أنا جار لكم من أن تأتيكم كنانة بشيء تكرهونه؛ فخرجوا والشيطان جار لهم لا يفارقهم, فلما 
دار القتال ورأى عدو الله جندا لله قد نزلت من السماء» فركض على عقبيه» فقالوا :إلى أين يا 
سراقة ؟ ألم تكن قلت :إنك جار لنا لا تفارقنا ؟ فقال : إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني 
أخاف لله ولله شديد العقاب . فَعنِ أبن عَبِاسٍ » قال : (جاء إبليّس يُوَم بور في جند من الشَّياطِين 


ك3 


3 


و 


مَعْه رَأيْنُه في صُوّرة رُجل من بني مُدلج في صُورة سُرآقة بن مالكِ بن جُعشْم » فَقَالٌ الشّيطأن للمشركينَ 
الاخالي لك اللؤرسن العف وق كا لكر كلما امقطف الندزةا» الهش ريتول الله كان الار كاه 
وَسّلَم قَِضّة مِنّ الاب » قَرَمى بها في وجوه المشركين » فَوَلُوا مُدِبِرينَ . وَأَقَبلَ جيريل إلى إبليّس » قَلّما 
أه » وكآنث يده في يد يُجلٍ مِن المشركين أنتزع إيلئّس يده » فَوّلى دبرا هُو وشِيَغنُه » قال الل 


أخأف الله والله شَديّد ألقاب (وَذْلك 


:يا سراقة تُرُعُم أنك لنا جار ؟ قال 3 ا مالا تَرْوَن إْدِ 
حبق رآأى الملكة 7" 

ولعله مما يقّوي معنى ما في هذا الأثر : حديث مرسل ؛ رواه الامام مالك في" الموطأ(؛ 95) 
38 عالغدين ختيد اللددين ريز + أن برطول ال على الدكليه وخل قال + "ما رين ]لس داقو 


فيه أصعر ولا أحَقر ولا أدَخْر ولا أغيظ مُن يوم عَرَفة » وَذْلكَ ثما يَرى من تنزيلٍ الرْحمة العفو عَنٍ 


-١‏ مشكاة المصابيح برقم/5 5١‏ كتاب الصيد والذبائح » و المستدرك للحاكم برقم5: 5 ١‏ كتاب التفسير - سورة الاحقاف 


-١‏ رواه الطبري في "تفسيره" 7/١١‏ عن رفاعة بن رافع الأنصاري نحو رواية ابن عباس وقد روى الطبراني في "المعجم الكبير5/41 وإسناده 
ضعيف ؛ فيه "عبد العزيز بن عمران" وهو ضعيف » وقد ضعفه الهيثمي بسببه في "مجمع الزوائد؟7/8 


صفحة 49 من أصل ل/ا١٠؟‏ 


ا 


الْذْنُوبٍ ء إِلّا ما رَأى يُوَم بيِر. قَألوا : يا رسُولَ انه : وما رَأى يُوَم بُدِر ؟ قال : أما نه رأى جبريل 
:2 الملائكة, وقوله يزع الملائكة: أي يرتبهم »؛ ويسويهم » ويصفهم للحرب" ( هذا الأثرتعددت 
طرقه فهو يصح لغيره ... وهذا يؤكد قدرة الشيطان على التشكل واغوائه للناس . 

انكلزا للاثر الثالى العجيبه : 

ورد في اكثر من رواية للشيخ ابن تيمية وجملة مافيها ان رجلا من المحبين للشيخ كان في 
سفر له فوقع في مصيبة فاستغاث باسم الشيخ ابن تيمية وفجأة ظهر له الشيخ ابن تيمية وانقذه 
وقضي له حاجته وعندما عاد الرجل من سفره ذهب للشيخ ليخبره بما حصل له من كرامة 
فرد الشيخ بانه منذ كذا وهو موجود في بلدته لم يبارحها البتة ولم يسمع نداءه ناهيك ان ياتيه 
ويقضي حاجته .. وانما هذا شيطان تمثل بصورته ليضله عن سبيل الله ... ثم نهاه ونهي 
تلاميذه عن الاستغاثة به. 


وفي ذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه لله - في كتابه (التوسل والوسيلة) صفحة *”.١‏ 
(وأعرف من ذلك وقائع كثيرة في أقوام استغاثوا بي وبغيري في حال غيبتنا عنهم فرأوني أو ذاك الآخر 
الذي استغاثوا به قد جتنا في المواء ورفعنا عنهم ولما حدثوني بذلك بينت لم أن ذلك إنما هو شيطان 
تصور بصورتٍ وصورة غيري من الشيوخ الذين استغاثوا بحم ليظنوا أن تلك كرامات للشيخ ) و يقول 
كذلك في موضع آخر : (وقد جرى مثل هذا لي ولغيري ممن أعرفء فقد ذكر غير واحدٍ أنه استغاث 
بي من بلاد بعيدة» ومنهم من قال رأيتك راكباً بثيابك وصورتكء ومنهم من قال: رأيتك على جبل» 
ومنهم من قال غير ذلكء» فأخبرته أي لم أغثهم ). 

فانظر : انه لم يقل الحمد لله أنا لي كرامات كثيرة وهذه من جملتها أو ان الله سخر لي ملكا 
ليخدم الناس على صورتي أو غير ذلك من الحجج التي ضلت كثير من الناس ...2 بل انكر 
ذلك جملة وتفصيلا » وهذا الموقف مهم لسد الذرائع» قال: (فأخبرتهم أي لم أغنهى وإنما ذلك 
شيطان تصور بصورق؛ ليضلهم لما أشركوا بالله» ودعوا غير الله .... فقالوا: يا شيخ ! قد يكون هذا 
ملكا فنحن عندما سألناه قال : أنا ابن تيمية فصدقناه » فقال: لاء فإن الملائكة لا يكذبون» وهذا 
كذب عليكمء فعلامة أنه شيطان أنه كذب عليكم . وقال: (وكذلك غير واحد من أعرفه من أصحابنا 
استغاث به بعض من يحسن به الظن» فرآه قد جاء وقضى حاجته؛ فقال صاحبي: أنا لا أعلم بذلك) 
فعلم أنه قد وقع لزميلهمثل ما وقع له؛ وأن الشياطين تلبست به كما تلبست وتصورت بصورة الشيخ. 


واعلم يقينا انه لوكان ملكا لما تشبه بصورة الشيخ وادعى أنه هو لان هذا غش وكذب وليس 
هذا من صفات الملائكة انظر كلامنا عن الملائكة في صفحة )35١(‏ . 


صفحة 5.0 من أصل /ا١٠؟‏ 


وقال الشيخ ابن تيمية في بعض فتاويه : (.. والمستغيث بالمخلوقات قد يقضي الشيطان حاجته 
أو بعضهاء وقد يتمثل له في صورة الذي استغاث به فيظن أن ذلك كرامة لمن استغاث به ؛ وإِغما هو 
شيطان دخله وأغواه لما أشرك بالله ) والجن لهم القدرة على التشكل في صور مختلفة . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( الجن يتصورون في صور الإبل» والبقرء والغنم» والخيل» والبغال؛ 
والحمير» وف صور بني أدم» وقد أت الشيطان لقريش في صورة شيخ نجدي لما اجتمعوا بدار الندوة» هل 
يقتلوا البسول صلى الله عليه وسلم أو يس ع ل تعالى : ( وَإِذْ يَكْدٍ بلك الَذِينَ كُمَبوا 
لبنِنُوكَ أو يَفْتْلُوكَ أو يخْرِجُوكٌ وَكَكْرُونَ و لَه وَاللَهُ حَيْرُ الْمَاكِرِينَ) - الانفال 

لذن اله 1 لان بظ لين آدم بصور ختافة وأماكن ختلفة وأحوال اد فهو بِتَقَمٌ و 
شخصيات عديدة وصوراً عدة ويدخل عليهم من أبواب لا حصر لها . 

ونسبة لخطورة الامر نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستخدم الجن اصلا لافي 
الغزوات ولا غيرها ولم يستعن بهم في أي شيء فقصة ضياع عقد السيدة عائشة وغزوة أحد 
وغيرها ستكون سهلة اذا استعان المسلمون بالجن وهذا يعني أن الاستعانة بهم غير جائزة 
لكنه الرسول صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى الإيمان و قرأ عليهم القرآن وبلغهم الرسالة 
وبايعهم لا أكثر ولا أقل ومن ذلك نعلم أن ترك الاستعانة بهم هي السنة النبوية التي يجب 
علينا جميعا اتباعها. 

واعلم أن أسماء الجن لم تصل الينا الا عبر اليهود والنصرى لكن ديننا الحنيف نهانا عن 
الاخذ منهم وقد ذكرنا الأدلة في صفحة (٠5؛‏ ) وورد في السنة أيضا النهي عن اخذ الدين من 
كتب اليهود والنصارى : فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : ( أَنَّ عُمَرَ ْنَ الحَطَّابٍ أَنّى 
لبن صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ كِتَابٍ أَصَابَةُ مِنْ بَعْضٍ أَمْلٍ الْكتْبٍ » فَمَرَآهُ على الب صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّ 
فَعَضِب وَقَالَ : " أَمُتَهَوَكُونَ فِيهَا يَا ابْنَ الحَطَّابٍ ء وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِ » لَقَدْ جِمْدْكُمْ با بَيْضَاء َيه : 
لا تَسألُوهُمْ حَنْ سن فَبَخروكُمْ بِحَقَ فتُكَذْبُوا به » أو يبَاطِلٍ فَتْصَدْقُوا به » وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ » لو أن 
مُوسَى كانَ حيًّا » مَا وَسِعَهُ إِلّا أَنْ يَْبَعَوْ اك 

وبين العلماء لولا أن ذلك معصية ما غضب فيه لانه صلَّى الَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لا يغضب الا اذا 
انتهكت حرمات الله جل جلاله ( انظر حكم الإسرائيليات في صفحة ١85‏ ) 


.)١5 / 5 ( " والبيهقي في كتاب شعب الإيمان وحسنه الشيخ أبي الأشبال الزهيري في " جامع بيان العلم وفضله‎ )١575( رواه أحمد‎ -١ 


صفحة ١ه‏ من أصل /ا١٠؟‏ 


وأيضا ورد فِي سنن أبي داود ( أَنَّ النَّحَ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ رَأَى مَعَْ بَعْضِ أَصْحَابهِ شَيْمًا مِنْ 
خا لقن الكنان ققال + اكت بد حتلظة آذ ولعي ونان تدا ألر1 لق تخا مر 
وول الله 11 " و1 1 هم أن أَنْرَلْنَا عَلَيِْكَ الْكِتَاب يُلى عَلَيْهِمْ "). 

أما العلماء فقك اتتتجوا حكما من ذلك خاضة فيما يخصن الجمع بيخ الأدلة وهوالنهي العام 
عن النظر في كتب اليهود والنصارى بينما هناك حالة واحدة يجوز فيها النظر في هذه الكتب 
من باب المناظرة وإقامة الحجة فقط وهذا يبينه قوله تعالى : 

( كل الطّعام كان حلا ني إِسرَائِيلَ إِلّا مَا حَيمَ إِسْرَائِيل عَلَى نَفْسِهٍ من قَبْلٍ أن تنَلَ ارهق فَأنُو 
بالمّوْراةٍ مَائْلُوهَا إن كُسُمْ صَادِقِينَ) (') 

ما أوردناه من أدلة ونصوص كافية لتبيين النهي الواضح عن التعامل مع الجن وتكذيبهم في 
أي شيء وهذا الأمر مرتبط بكتب اليهود وقد بينا النهي في حديث ابي هريرة في صفحة 
)١١(‏ وماتلاها وهو زجر لكل من يدعي التعامل مع الجن المسلم . لكن أهل الأهواء الذين 
يتعبدون في كثير من الأحيان باهوائهم » لا بأمر الله ورسوله فقد ضلوا ضلالا بعيدا (وَمَنْ أَضَءُ 
يمن انبَعَ هوَاهُ بعَبْرٍ هُدّى مِّنَ الله ِنَّ الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ) (") 

لكن قبل الخروج من عالم الجن علينا أن نشير الى أمر مهم وهو: 

المبايعة وأخذ الاذن في الذكر ودخول الطريقة : 

من المعلوم أنه لكي تكون صوفيا لا بد أن تدخل الطريقة والدخول يتم بالمبايعة والأخذ بيد 
المريد وقراءة بعض الأشياء .. 

اذا سألت لماذا علي المبايعة ؟ ... سيقال لك هي لأخذ العهد على نفسك والالتزام بشروط 
الطريقة ثم لأخذ الاذن في الذكر ( يعني خلاصة قولكم : أن المبايعة من أجل ذكر الله ). 
وقد يحتج أحدهم بعلم الاسناد ويقول لك هذه المبايعة لسند الطريقة ونحن نعلم ان علم الرجال 
وعلم الاسناد ليست فيه بيعة بصيغة العهود والمواثيق التي تتلونها. 

أولا : في الشريعة الإسلامية المبايعة لا تكون الا لخليفة المسلمين (الحاكم ) فقط في مسألة 
الموالاة والنصرة وما الى ذلك , 

آنا اذا آزفث أن تاحذ علما ما أو ذكر| عم أحد العلماء لآ تازيك: الميايعة ويمكن الرجوع 
وعلومها والأذكار وغيرها من الأدعية المأثورة دون مبايعة . فهل سمعت أن أحدهم بايع 


9* آل غمران‎ -١ 
القصص ع‎ - ١ 


صفحة 7ه من أصل /ا١٠؟‏ 


الإمام مالك من أجل ذكر معين ...؟ أم سمعت أن الإمام البخاري بايع أحد شيوخه من أجل 
حديث معين ؟ .. الإجابة طبعا : لا 


لذلك كل من أدعى أن البيعة من أجل الذكر فإن دعواه باطلة لا أساس لها في الشرع لأن 
الذكر ليست فيه بيعة. 


اذن من أين أتت فكرة المبايعة ؟ 


لقد ذكرنا في صفحة 75 طرق الوصول للروحانيين وكيف أن لديهم عهود ومبايعات تتم بين 
الخادم و المخدوم وهذه العهود عبارة شروط عالية جدا تتم بين الشيخ والروحاني فصاحبها 
يلقب بالواصل أي أنه وصل لدرجة المخدوم أما العهود التي تتم بين الشيخ والمريد تختلف 
قليلا عن الأولى لكنها مرتبطة بها. واعلم يقينا ان عالم الروحانيين يرتبط ارتباطا قويا بالعهود 
والمبايعات والتسخير... الخ فما أن تتم المبايعة بين المريد والشيخ مباشرة يتمكن الشيخ 
وغيره من شيوخ نفس الطريقة بالتواصل مع قرين المريد ولا يصل لهذه الدرجة الا من 
وصل لرتبة مقدّم في الطريقة فلو حاول تابع عادي أي يأخذ عليك المبايعة أو يعطيك الطريقة 
دون اذن سيهلك وربما ينتهي به الامر الى الجنون (اذا فكرت مليا وسألت نفسك : هل هذا 
الأمر حقيقة هو ذكر الله أم شيء آخر ؟ وكيف أن الشروط فيه مشددة لهذه الدرجة ؟ ) لكن 
هناك صنف آخر من المقدّمين وهو المقدّم بالنيابة فهو أخذ الاذن من الشيخ ليعطيك شروط 
الطريقة نيابة عن الشيخ الواصل ومعظم هذا النوع من المقدّمين لا يستطيعون أن يكشفوا 
المريد أي التواصل مع قرينه لكنه يتمكن من فتح شفرة المريد لشيخه الواصل. 

لقد ذكرنا أن شيوخ الطريقة المعنية فقط يستطيعون التحكم في المريد أما شيوخ الطرق 
الأخرى فلا ... لماذا ؟ لأنهم ربما يتعاملون مع قبيلة أخرى من الروحانيين لذا غالبا لا تتطابق 
أسرارهم ولا أدعيتهم ولا أنواع الروحانيين المتعاملين معهم وأنت تعلم أن من شروط بطلان 
طريقتكم هو الأخذ من الطرق الأخرى لأنه في هذه الحالة ستتضارب المصالح ولربما حدثت 
مشاكل بين قبائل الروحانيين من جانب وبين الشيوخ من جانب آخر فلو كانت كلا الطريقتين 
تقدمان ذكر الله فما المانع من الجمع بين اذكار مختلفة ؟ أليس هذا مشروع ؟ لكن الحقيقة 
تكمن في الأسرار المرتبطة بالروحانيين والتي تؤدي الى تضارب بينهما ( لذا عادة نسمع 
عن ولي غلب ولي آخر وسلبه ولايته وتركه كالمجنون) وهذا فعلا يعتمد أساسا على قوة 
خدامهم من الروحانيين ومقدرة بعضهم من السيطرة على البعض الآخر والا فما نوع هذه 
الولاية التي يسلبها المخلوقين اذا كانت حقا هي ولاية حقيقية نابعة من حب الله ورضاه على 
عبده الصالح ؟ هل يستطيع مخلوق مهما كان أن يدخل و يغير العلاقة بين الله وعبده الصالح؟ 
أليس هذا مستحيل ؟ فكيف يستطيع أن يحول الولي العبد من عبد مرضي عنه الى عبد 
مغضوب عليه في لمح البصر ؟ - فما أن تصل الى هذه النقطة خالي العزيز تأكد تماما أن 
هذه الولاية ليست ولاية ربانية بل هي ولاية روحانية يتحكم فيها مجموعات من قبائل الجن 
الروحانيين . لو أنكرت كلاميء أبحث في كل الأحاديث والآيات لا تجد لهذا الأمر تفسيرا. 


صفحة ”"ه من أصل /ا١٠٠؟‏ 


خالى الدزيز» اكلم [نهدمنا أن .قم المتايعة حدى يتدكق الشيخ نوق الشيطارة الكارزلة على الضرية 
فيستطيع أن يخبره بأنه قال كذا وكذا في غيابه .. أو أنه يريد أن يفعل كذا وكذا .. أو أنه فعل 
الباريقة كذاتوكذا بو اذا أراف المريك أن يكرك الطريقة يتويد الوه ها يعر قله واليو نفع زلن 
اتمفك خرن الموالف و انر اها هذا ) يذه الهوالض مسقطيع أ كيف المريد المتدر د وتحره 
على العودة الى شيخه ويسمى ذلك رعاية الشيخ للمريدين فعموما يستطيع الشيخ أن يؤذي 
المريد بكل بساطة وهذا ما يزيد المريد ايمانا بالشيخ ومقدرته على الكشف. 


كان ملتزما ويتحصن بادعية السنة ... لماذا ؟ 


لأن هذا محفوف بالملائكة الحفظة ومهمتهم الأساسية هي حفظ المؤمن من الجن أولا ثم بعد 
ذلك الهوام الأخرى... هل اتضحت الرؤيا ؟ 

سؤال مهم ماذا يترتب شرعا على البيعة ؟ 

اعلم أن الله قضى حكما - دون استثناء لأحد - في الحديث القدسي الذي رواه مسلم في كتاب 
الزهد والرقاق عن أبي هريرة رضي الله عنه » قال : (سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- يقول : " قَالَ الله تَبَاَكُ وَتَعَاَ : " أن أَعْ الشْرّكاءٍ عَنْ الشْرِكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلَا أَشْرَكَ فيه مَعِي 
غَيِي تَرَكنهُ وَشِرَكهُ " ) وفي رواية ابن ماجه : ( كأ منْهُ بَرِيءْ وَمُوَ ِلَّذِي أشرَكَ ) (') 

اذن أول شيء يتم هو أن الله يتركك لقمة سائغة لعالم الروحانيين . وهذا ما ذكرته لك آنفا 
أن الشيخ يتمكن من فك شفرة المريد وهذا هو بيت القصيد. 

لذابعض الشيوخ يتمكنون من إيذاء مريديهم ويفعلون بهم الأفاعيل اذا خالفوهم وفي نفس الوقت 
تجد هناك مجموعة من جماعة انصار السنة يسيؤون لهذا الشيخ ويصفونه بالدجال وما الى 
ذلك من صفات شنيعة لكنه للأسف الشديد لا يستطيع أن يؤذيهم ولن يستطيع أن يحرك ساكنا 
تجاههم جُلَّ ما يستطيع فعله هو أن يعطي دروايشه الإذن بضربهم بالعصي والسياط. 

لم يبايعوا صوفيا قط ويتحصنون بالأذكارالمأثورة وهذا يعني أن الشفرة مغلقة والكود مشفر 
بخوارزمية ملائكية . 

قضية أخرى تبين خطورة المبايعة : ما أن تتم هذه المبايعة لن يستطيع المريد أن يذكر أي 
ذكر إلا باذن من الشيخ فاذا ذهب يذكر دون اذن لن يهدأ له بال و ربما يصاب بالجنون فكثير 
من المجانين يقال أنهم ذكروا أذكارا من غير اذن. 


-١‏ وعلى النقيض قال تعالى : ( ومن يتوكل على الله فهو حسبه ) توكل عليه هو فقط 


صفحة 4ه من أصل /ا١٠؟‏ 


لكن الحقيقة أن المؤمن ليس بحاجة لأخذ الاذن من أي صوفي ... نحن قد أخذنا اذننا من الله 
مباشرة قال تعالى في سورة الأحزاب : (يا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا امْكُبُوا الله ذِكْرَا كثيرا) وقد بينت السنة 
لنا كل أصناف الأذكار فلسنا بحاجة الى صوفي يأذن لنا بالذكر لذا أقول لك ياخالي اجعل 
مبايعتك لله وليست للناس. 

واضرب لك مثلا : اذا قمتُ أنا باعطاء ملايين الأشخاص أذكار من السنة دون أن أستأذن 
من أي صوفي لم ولن يصيبني شيء بل سأجد الخير كل الخير وكذلك اذا اخترنا أي انسان 
ليست له بيعة صوفية وقلنا له اذكر الله بما شئت من اذكار السنة وبأي عدد تريد دون اذن 
من أحد ... والله لن يصيبه شيء أبدا بل يفتح الله له أبواب الخير. 

من هنا اتضح أن هناك فرق بين أذكار الصوفية وأذكار السنة أو بالأحرى نستطيع أن نقول 
ذلك لمن بايع الصوفية وإن كانت الاذكار هي نفسها وبنفس ألفاظها. 

أيضا هناك تدرج في قوة الأذكار عند الصوفية فكلما تمكن المريد من توريد ذكر معين يعطيه 
الشيخ ذكرا آخر أقوى منه وهكذا حتى يصل لمرحلة التواصل مع الروحانيين فالأذكار العليا 
لها شروط خلوة وبخور وأيام معينة ...الخ وتظهر خلالها اشياء مرعبة وحيوانات وأصوات 
غريبة ... الخ وحتى الشيوخ أنفسهم سيقولون لك : هذه مجرد اوهام من الجن لا تخاف منها 
ستصل ان شاء الله () 

فهل هذا الذكر هو ذكر الله ؟ . 

خالي العزيزء ما أن يذكر الانسان اسم الله سيهرب الشيطان بعيدا وهذا ثابت بالقرآن وحديث 
الرسول صلى الله عليه وسلم فأي ذكر هذا الذي يجلب الي الشياطين ويعمل بصورة 
عكسية؟... بينما القرآن قد بين لنا هذه النقطة بصورة واضحة وجلية قال تعالى : (مَإدَا َرَت 
الْقُرَآنَ كَاسْتَعِذُ بالل مِنَ الشَيْطانٍ اليتجيم «+: إِنَّهُ ليس لَهُ سلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمنوا وَعَلَى رَكِمْ يكوَكلُونَ 
«:+4 إِنَا سُلْطائهُ عَلَى اَن يلوه والِينَ هم به مُشْرَكُونط. 4٠.‏ ) - النحل. 

وهذا ما كنت أقوله واضرب لك فيه الأمثال » ليس للشيطان قدرة للوصول الى المؤمنين 
المتوكلين على الله المتمسكين بالسنة لأنهم تحت حماية الملائكة الحفظة لكنه يستطيع أن 
يؤثر على من يتولاه ويشرك بالله وذلك بتوكله ومبايعته للشياطين... فأي دليل أقوى من هذا؟ 
هذا تفسير واضح لماذا يرى المتصوفة الشياطين أثناء ذكرهم وتعبدهم بما يعرف بالأسرار. 
فليس غريبا لكل من يذكر أذكار الصوفية أن يرى حيوانات غريبة وأشياء مخيفة . لو كانت 
هذه الأشياء من الدين وتكون حسب درجة إيمان الفرد كان الأجدر بالصحابة الكرام أن 
يخرجوا لنا ماموث وديناصورات لأن إيمانهم عال جدا. طبعا بعض المدلسين من المتصوفة 


-١‏ ونحن لا نعلم في الدين شيء اسمه قوة الذكر بل ما نعرفه هو أجر الذكر يوم القيامة فلكل ذكر أجر معين وتتفاوت حسب ما بينته لنا السنة الشريفة وهناك 
نقطة مهمة وهي أنه ليس هناك أي مخلوق يستطيع أن يخبرنا بأجور الأذكار الا الرسول فقط وهذه أيضا مشكلة تدخل فيها المتصوفة فوضعوا أجورا لأذكارهم. 


صفحة 5ه من أصل /ا٠؟‏ 


يحتجون بأن هذه الأذكار قوية وترفع صاحبها لدرجة الولاية لذا يعمل الشياطين على منع 
الشيخ من الوصول ٠.‏ وهذه أكبر كذبة لأن الآية السابقة تؤكد حماية المؤمن الذاكر من 
الشياطين لأنهم يهربون عند ذكر الله . أنصدقكم ونكذب كلام رب العالمين ؟؟؟ 
بناء على هذه الحقائق . أنا لا انصح أي انسان بمبايعة هؤلاء الصوفية لخطورة ما ذكرناه 
من آثار تترتب على هذه البيعة اذا كنت - أخي المسلم - تريد الأذكار اطلب من الشيخ أن 
يعلمك الأذكار فقط دون الدخول في بيعته لكني متأكد من أنه لا يقبل ذلك أبدا ... 


هناك نقطة مهمة يجب التنبيه لها وهي أنه بمرور الوقت ولربما يسمع المريد من بعض 
من المشاكل التي تظهر بمرور الوقت كل ذلك يؤدي الى فتور في مسألة العلاقة بين الشيخ 
ومريده ولحل هذه المشكلة ذهب كثير من شيوخ الطرق الصوفية الى وضع ما يعرف بتجديد 
الطريقة أو تجديد البيعة و فيها يذهب المريد الى الشيخ للتجديد حيث تبدأ الأمور من جديد 
ببيعة جديدة (تنزيل سوفتوير جديد أو عمل ابديت لفك الشفرات). اذا قلت لي هذا تجديد لذكر 
الله ... سأقول لك : هل هناك مدة صلاحية ينتهي فيها مفعول ذكر الله ؟ أم أن لكم مآرب 
أخرى ؟ وهذا أيضا يؤكد أن ما تفعلونه في الأصل ليس ذكر الله وان كانت الألفاظ هي ألفاظ 
الذكر المعروف إلا أن الجوهر يختلف. فلفظ الجلالة (لا اله الا الله) لو ذكر به أي انسان 
ليست له بيعة صوفية لا يحدث له شيء لكن نفس الذكر اذا ذكره تابع لطريقة ما ومبايع 
لشيخها دون اذن» سيصاب بالجنون لقوة لفظ الجلالة وهذا الكلام من البدع الغريبة . 
هنا يقف العاقل ويتساءل لماذا ؟ فيظهر الحق من الباطل (2). 

فالعاقل يفهم أن السر كله يكمن في المبايعة وأخذ العهود والتي ظاهرها التعهد والالتزام بذكر 
الله وباطنها عهود ومواثيق روحانية حيث تنطبق على الشخص المبايع كل الشروط التي في 
العهد وما أدراك ما هي ! هذه هي الحقيقة المخفيّة وراء البيعة . 

وما يؤكد لك أن هؤلاء الشيوخ يتعاملون مع الروحانيين » هو قدرتهم على التشكّل والتلون 
وقد ورد ذلك في معظم كتبهم » فقد تدخل على الشيخ فتجده قد تحول لكائن آخر أو شخص 
آخر وهذه العقيدة راسخة عند الصوفية ويعتبرونها من الكرامات مع ان التشكل والتلوين 
يعتبر من صور الغش والخداع ووفق ضوابط الكرامة الشرعية لا يصلح هذا أن يكون كرامة 
ومثل هذا الأمر عند الخبراء يسمى بسحر العيون وهو خيال يراه الانسان لكن في الحقيقة لم 
يتغير الجوهر وقد أثبته القرآن حيث قال تعالى في سورة طه : (مَإِدَا حِبَاطُم وَعِصِيّهُمْ يحي إِلَيْه 
من سِخْرهِئ أَنّهَا تَسْعَئ ) وقال تعالى في الأعراف : (كَلَمَا أَلقََا سَحَرُوا أَعْيْنَ النَّْسِ وَاسْتَرْعَبُوهُمْ 
وَجَاءُوا بسخر عَظِيمٍ ) فلو نظرت في تاريخ الاسلام منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم الى 
يومنا هذا ليس لهذا الأمر أي وجود في دين الإسلام إلا عند الصوفية » لذا ستجد أن كل من 


-١‏ هنا يتضح لنا أن الأمر متعلق بمسألة الاعتقاد في المقام الأول لا بالكلمات والألفاظ فقط. 


صفحة 5ه من أصل ل/ا١٠؟‏ 


تشكل أو تلون قد استخدم هذا النوع من السحر دون أدنى شك وأشهر من استخدم هذا الأمر 
قديما هو الساحر الحسين بن منصور المشهور بالحلاج الذي قتل بفتوى من علماء عصره. 
وكذلك لدى هؤلاء الأولياء ما يعرف بطي الأرض وهو الذهاب في لمح البصر الى المكان 
الذي يريد لذا يذكر أن معظمهم يصلون الفرض في مكة خاصة عندما يأتي وقت الصلاة 
فربما يدخل أحدهم الغرفة ويختفي ثم يعود بعد فترة وجيزة ... 

وأنا أقول : لم يذهبوا الى مكة أبدا ... لأن في الوقت الذي يدخل فيه الفرض في منطقتنا يكون 
أهل مكة قد صلوا قبلنا بحوالي ساعة لكن ما دام هؤلاء الأولياء يتعاملون مع الروحانيين فليس 
بعيدا أن يخدعوهم بنفس سحر العيون الذي يستخدمونه لخداع الناس فيذهبون بالشيخ الى أحد 
أماكنهم المقدسة مثل جبل قاف أو غيره حيث يتم خداعه (ذكرنا هذه الأماكن في صفحة 7”) 
ولو كان طيّ الأرض مشروعا كان أولى به الصحابة المهاجرون وبنفس المفهوم لا يحتاجون 
لبناء مسجد في المدينة وهم يعلمون أن الصلاة في الحرم المكي تعادل مائة ألف صلاة فلماذا 
يفوتهم هذا الأجرويصلون في المدينة اذا كان هذا الأمر وارد أصلا ؟ بقي أمر آخر يتعلق بهذا 
الموضوع وهو قضية تصرف الأولياء في الكون واطلاعهم على اللوح المحفوظ . 


تصرف الأولياء في الكون : 


أما مسألة التصرف في الكون - وقتما شاء الولي وكيفما أراد وربط هذه الامور بالنظر في 
اللوخ"التحفوظ والأطلاع على الغيب المُطاقبو غيوها من المسائل .٠لا‏ تتمناع لكتين كلا 
لآن البخة النبوية فيها نا نكت شكين ذلك ماما 


خذ مثلا حادثة الرجيع وبئر معونة » وخلاصة القول فيها هو: أن قوما من ذكوان وعصية 
وفي رواية من عضل قدموا الى النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا أن فيهم اسلاما وسألوه 
أن يبعث معهم من يعلمهم ويقرئهم القرآن فبعث معهم عشرة من خيرة حفاظ القرآن الكريم 
من الصحابة فغدروا بهم في منطقة الرجيع(منطقة هذيل) وقتلوهم واسروا منهم اثنان وهما 
خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة وباعوهم لمن يريد قتلهم فقتلوهم وهذا الخبر وارد في صحيح 
البخاري باب غزوة الرجيع ورعل ذكوان وبئر معونة - كتاب المغازي . 

وقد وردت هناك أحاديث شتى عن هذا الخبر بطرق مختلفة. 

والآن تمعن معي : لوكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب المطلق أو يطلع على 
اللوح المحفوظ كما نسبتم ذلك للأولياء كان واجبا عليه أن لا يلقي بأصحابه في هذه التهلكة 
لأنه حسب هذا الزعم يكون مطلعا على ذلك و كان عليه أن يبينه وإلا صار ذلك كتمانا للحق 
وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يكتم علما ينقذ أرواح المسلمين ... ( وما يؤكد ذلك القول : 
قصة حاطب بن أبي بلتعة والمرأة التي أخفت الخطاب في خصلة شعرها وهذا أقوى دليل » 
لأنهم في البداية لم يعرفوا شيئا من ذلك لكن بعد نزول الوحي مباشرة أخبرهم الرسول بذلك 
فجرى الناس خلفها للحاق بها لأنه لا يليق به أن يكتم شيئا مُهِمَا كهذا .. فأين الكشف الذي 
تدعونه اذا كان بإرادة العبد ؟ ) مما لا شك فيه أن الله كان يُطلِع رسوله على بعض الأمور 


صفحة لاه من أصل 5٠1‏ 


الغيبية بالوحي فقط ودون إرادة منه ويظل الباقي غائبا عنه وفي حادثة الرجيع هذه لم يأته 
الوح ليخيره بالحتيقة لذ لى تكن لذية معارينة عن يننا محيطك رولك القر اد 
مثالا آخرء حادثة الافك : والحديث عنها يطول حتى أن رَمُول الله صلى الله عليه وسلم شاور 
كبار الصحابة في الأمر ولم :2 تتضح المعالم الا بعد ما انزل الله الآيات في سورة النور فتبينت 
لهم الحقيقة . فأين الكشف والاطلاح على اللوح المحفوظ يا أقطاب الأدض ؟ 


وكذلك حادثة ضياع عقد السيدة عائشة الذي تسبب في تأخير القافلة وقصة التيمم : ( عَنْ عَبْدِ 


ليحمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَيبهِ عَنْ عَائْشَةَ - رضي الله عنها ع الها قالك: خَرَجْنَا مَعَ شو له - صلى 


الله عليه وسلم - في بَعْضٍ أَسْمَارِهِ » حَىٌّ إِذَا كُنًا بالْبيْدَاءِ أو بدَاتِ الَيْشٍ الْقَطَعَ عِفْدٌ لي» فَأَقَامَ َسُولُ 
لحمل اعد ويا - عَلَى اليفايه + وَأقَام الثارع مغة ع وليشوا على مان وين معهمْ عا : 

أنّى النَّام أَبَا بكر ٠‏ فَقَالُوا: آله تَرَى ما صَنَعَتْ عَائْشَةُ أَقَامَتْ يِرَسُولٍ الل - صلى الله عليه وسلم - 
وَبالئّاسٍ مَعَهُ 0 بَكْرٍ وَرَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم 
- وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَى فَخِذِي قَدْ 6م: فَقَالَ: + حَبَسْتٍِ رَسُولَ اللو - صلى الله عليه وسلم - وَالنَّانَ ) 
يطو على حاو وكين ممع ماء قلث: فعائتي » وال ما نشاة ال أن َو » وجتل يللي يده في 
حا ا رسيي ل عت ا 
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رَسُول الله - صلى الله عليه و - حٌَّ أَصْبَحَ عَلَى غَيْرٍ مَاءِ فَأَنْرَلَ اله آية عقي لشفا 4 شان 
خوك 1 لفوة: مَا هي بأَوَلٍ 76 ع 1 آل أبى بكر. فَقَالَتْ عَائِشّةٌ: 5357 7 الَّذِي كُنْتْ عليه 
َوَجَدْنا الْعفْدَ نَتَُ) - صحيح البخاري رقم (7177")؛ ووصحيح مسلم (547). 


لقد كان العقد تحت البعير فلم ينزل وحي ليخبرهم بذلك فظلوا يبحثون عنه طوال اليوم فلم 
يجدوه وهل رأيت كيف انزعج أبوبكر رضي الله عنه من ذلك ..؟ ونحن نعلم أن أبابكر 
الصديق رضي الله عنه أكبر وليّ في هذه الأمة فلم لا ينظر في اللوح المحفوظ ويجد مكان 
العقد...؟ أم أن هؤلاء الأولياء أعلى مكانة منه...؟ ولماذا لم يستعينوا بجن مسلم ؟؟؟؟ 

وكما قلنا لو كان الكشف والاطلاع على اللوح المحفوظ من خصائص الخلق » كان أولى به 
الرسل الكرام لأنه ليس هناك من هو أكرم منهم عند الله تعالى فنبي الله يعقوب عليه السلام 
لم يكن ليحزن حتى تبيض عيناه لفراق يوسف عليه السلام بل بمجرد النظر الى اللوح المحفوظ 
سيعرف القصة وسيعلم أن يوسف سيعود فما الداعى لكل هذه الدراما والتراجيديا ؟ ستقول 
لي انه يعرف الحقيقة لكنه يتظاهر فقط ... عندها سيتحول الأمر الى تمثيل ومخادعة لأنه 
يعلم الحقيقة ولكنه يظهر خلافها وهذا أشبه بصفات المنافقين وحاش لله أن يتخذ نبيا كهذا 
وهل تمثيل الحزن يصل لدرجة أن تبيض عين أحدهم ..؟ أم أن هذا الحزن حقيقي ؟ » خذ 
قصة نبي الله موسى عليه السلام انه ما كان لينكر على نبي الله الخضر عليه السلام لأن 
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أصل المسائل ف في اللوح المحفوظ . أم أنهم في مسرحية تمثيلية ؟. ويونس عليه السلام ما 
كان ليركب السفينة لو نظر في اللوح المحفوظ . ولو كان سسليمان عليه السلام يطلغ على 
اللو التحتوظ كان ظلية اي يكون عالها بساكةابيا وقهبة باون وها لكر ليده ان يفول 
له ( أخطث : با 1 تحط به ) ) والهدهد قالها صراحة ولم يقل : ( أنت نبي كاشف وكما في علمك 
للغيب ...الخ ). فهل صار الهدهد أكثر توحيدا منكم ؟ وهل كان سليمان يميّل عندما قال : 
( سَنَظرٌ أَصَدَفْتَ أَمْ كُنت مِن الْكَاذِبِينَ ) أم أنه لا يعرف شيئا عن مملكة سبأ ؟ . 
لأنهم لو يعلمون ذلك ثم تعمدوا البقاء من أجل قتلهم لتحول الأمر إلى انتحار وكل الدنيا وما 
آدم عليه السلام ة فى الارخ المختركل رج ف هتزةة ١‏ اندر . 
أما زلت تعتقد أن الأولياء يعلمون الغيب ؟ تمعن معي هذا الحديث : (عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: 
َالَ النّعُ صَلَّى الله علد وهل +" إن فرطك على وض عن عل خلة غبت + وقخ خرت 1 يلها 
بدا »دن عل أمْوَام نهم وَتَْرمُون » حال بَئن ته , دأمُونُ : إِنَّهُمْ مي » مْقَالُ : إن لا 
تَدْرِي مَا أَحْدَتُوا بَعْدَكَء فَأَقُولُ : سُخقاء سُحْقاء لِمَنْ غَيّرَ بَعْدِي ") البخاري(؟1١17)‏ ومسلم(0٠1؟١)‏ 


ركز جيدا في عبارة (إِنَّكَ لا تَدرِي ما أَحْدَنُوا بَعْدَكَ) لمن يوجه الخطاب ؟ 


طبعا موجه للرسول صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ . فأين اطلاعه على الغيب المطلق ؟ أين النظر في 
اللوح المحفوظ ؟ أين الكشف ؟ لماذا لا يدري ؟ وهذا يؤكد ما قلناه أن بعض الأخبار مثلا 
المتعلقة بآخر الزمان وعلامات الساعة أتته عبر الوحي فأخبر عنها أما الباقي فلم يتم كشفه 
له لذا كان الرد واضحا في جملة ( إِنَّكَ لا تَذْرِي ) . 


وحديث آخرصحيح ورد في سنن أبي داوود ( عَنْ أبي 4 + ذال ذال وثر الله صَلَى الله عَلَيْه 
لكر "اس 4 1 إل ١‏ 
وَسَلْم: ما أَذرِي أنْبّعْ لَعِينٌ هُوَ أَمْ لا ؟ وَمَا أَذْرِي أَعَرَيْرٌ نيد هُوَ أَمْ لا ؟ ) 0 


صرّح الحبيب صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ بأنه لا يدرى بحقيقة شخصين هما ثُبّع وعزير هل هو 
نبي أم لا ؟ لأنه لم يأته وحي يخبره عنهما. فاذا كان الاطلاع على اللوح المحفوظ بارادته 


-١‏ سنن أبي داوود - كتاب السنة حديث رقم (57175) لقد ورد في كتاب عون المعبود على شرح سنن أبي داود (..هذا قبل أن يوحى إليه بشآن 
تبع . وقد روى أحمد من حديث سهل بن سعد الساعدي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا تبعا فإنه كان قد أسلم وروى الطبراني 
من حديث ابن عباس مثله. وروى ابن مردويه من حديث أبي هريرة مثله كذا في مرقاة الصعود) - لكن بالرغم من اختلاف العلماء في صحة هذا 
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حيث يطلع عليه وقتما شاء كيفما أراد. ما كان عليه أن يصرح بهذا... لأنه سيكون كتما للعلم 

وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يكتم علما عن أمته. 

وو ا و وي ا 

الله عا وول امشو هُمْ ألْفْ وَأَصْحَابه نَلَاثْ مِائَةِ وَتِسْعَةَ عَشَرَ رَجُلّا فَاسْتَقْبْلَ ذ َع الله صَلَّى 
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقبلهَ © مد يَدَيْهِ مَجَعَلَ يَهْتَفُ بريه : " اللَّهُم أن لي مَا وَعَذْتَتي | َع آتِ ما وَعَدْئي 

اللّهُمَ إِنْ تُهْلِكُْ هَذِهٍ الْعِصَابَةَ منْ بن أل الإشام لا عيذ ي الأرض ا يَدَيّه 

مُستقبل الْقبْلّة حٌَ سَمْط رِدَاؤْهُ عَنْ مَنْكبَيه فَأَناهُ أو بكر فَأَحَدَ ردَاءَه فَلْمَاهُ عَلَى مَنْكِبَيْه © الْمَرْمَهُ مِنْ 

١‏ مانم دوجي روني عند جِدُ لَّكَ مَا نكل ولو" لا نهار 
كع #اتتجاب لك أن مك لف ٠‏ به الملع قوة "1 الله بِالْمَلَائِكة ) (') 

ما هذا ؟ ألم يكن مطلعا على اللوح المحفوظ ؟ أم أنه يعرف ذلك وهذا مجرد تمثيل ؟ 

هل رأيت بطلان خرافة الاطلاع على اللوح المحفوظ ؟ لكن مع هذا كله ستدعون بأن هناك 

من يعلم الغيب المطلق ويتصرف في الكون ويطلع على اللوح المحفوظ .. 

كل هذه الأدلة النقلية والعقلية وغيرها تثبت أنه لا يعلم الغيب المطلق أحد الا الله... ولكن 

يوجد وحي للانبياء ورؤيا صالحة للأولياء وهي الهام من الله تعالى وتكون اما لحاجة دينية 

دحك مولي أوحاي ران لله زحي ترا من كير اإزادكة كر من الله لحيدء 

الماك تيون خير يا تكرح للح ل را را لم 

ا ا 0 مج ب سارها سما 

عندهم عادة مع أن معظم ما يفعلونه عبارة عن غيب نسبي وقد ذكرنا تعامل الجن مع الغيب 

النسبي ( ارجع للصفحات ١5‏ 77 التي تبين هذه الحقائق ). 

وقاعدة النظر في اللوح المحفوظ جلبت آفة أخرى وهي التقسيم بين المعاصي فقد ورد فى 

بعض كتب الصوفية ( أن هناك فرق بين معصية الولي ومعصية الفاسق اذ أن الولي يطلعه الله على 

المعصية فيقع فيها كشفا وإلهاما فكان أمر الله قدرا مقدورا ) : أي أن الولي يطلع على اللوح 

المحفوظ فيرى مكتوبا عليه معصية يفعلها يوم كذا وتفاصيلها كذا وكذا فيذهب ويفعلها ليس 

عصيانا بل تنفيذا لأمر الله . لذلك تم تقسيم المعصية الى نوعين » معصية ولي وهي ليست 

عصيانا بل تنفيذا ... ومعصية فاسق وهو كل من ليس بولي وتكون عصيانا. 

وهذه الكلام أمر كبير جداً جداً جداً ! يُخْشّى على صاحبه الهلاك يوم القيامة. 


)١1757( صحيح مسلم - كتاب الجهاد والسير- باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم - برقم‎ -١ 
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اما قضية عصمة الاولياء والاتباع الأعمى لهمء انظر أقوال العلماء في صفحة )١9157(‏ 
خدمة الشيوخ والتفاني يي فيها للحصول على رتبة الصلاح : 

هناك تلبيس في الأولياء وكراماتهم وخدمة الناس لهم والتفاني فيهم حتى يترك بعضهم الواجبات لذلك... 
لقد صارت الولاية بالاسترقاق والاستعباد والتوريث وصار الولي وكيلا لتوزيع الولاية على الناس فاذا 
أردت أن تكون وليا بأقصر الطرقء ما عليك الا التوجه لخدمة أحد الأولياء لعدة سنين وتظهر اخلااصك 
وحبك له وتفانيك في خدمته فاذا اطمأن عليك سيعطيك سرا وكما يقال (سيكشف لك السر) وستصير وليا 
كبيرا في لمح البصر وتقوم بالحل والربط كما تشاء لذا يصف معظم الناس خدمة الشيوخ والأولياء على 
أنها عبادة من العبادات - وأظن لهذه الأسباب خالي العزيز أراك تتفانى في خدمة الشيخ وتعطيه أولوية 
الشيخ. لكن يجب أن تعلم أن كشف السر يعتبر من الخطورة بمنزلة قد تصل بصاحبها الى الموت اذا لم 
يطبق شروطها وهذا ما حدث لأحد شيوخكم الكبار عندما سافر وأخبره الشيخ بأن لا يكشف السر حتى 
يصل مكة المكرمة لكنه تعجل وكشف السر فمات المسكين (لا حول ولا قوة الا بالله قتله الروحانيون). 


السؤال هو : ما المطلوب منا شرعا تجاه أي ولي أو أي عبد نظن فيه الصلاح ...؟ 

الإجابة واضحة في حديث أويس القرني ٠‏ لننظر للقصة من أولها الى آخرها .. 

ورد في صحيح مسلم بخاونين تحجال أرقن ب الْقَرَنِيَ رضى الله عنه - حديث (17/ )١85‏ 

غن أيه بْنِ جَابرٍ قَالَ كانَ كيه 3 لطاب إِذّا أَنَى عَلَيْه أَمْدَادُ أَهْلٍ الْيَمَن سَأَكُْ اليك اه 2 

لير فق ألى عَلى ونس كال لت أو بن اير قال تع . قَالَ مِنْ مُرَادٍ ثم من قَرَنٍ قَالَ نَعَمْ. 

قَالَ فَكَانَ ببكَ موود ان نو قَالَّ لَكَ وَالِدَهٌ كَالَ نَعَمْ فى ثال صقت كول 

الله -صلى الله عليه و يَقُولُ " يأتى عَلَيْكُمْ ويس بْنْ عَاِرٍ مَعَ أَمْدَادٍ أل الْيَمَنِ ٠‏ 00 

ومن بأ نع دن ولخو أو الس على 80 تع > 
يَسْتَغْفِرَ لَكَ فَافْعَنْ ". فَاسْتَغْفِدْ لى. فَاسْتَغْمَرَ لَهُ. فَقَالَ لَهُ + عْمَرُ أَيْنَ يُرِيدُ قَالَ الْكُوقَة. قَالَ ألك أَكْتُث 


اك الئاس أحَمك إل2. ال كلما كا من العام المفيل حخ بل من 
سْرَافِهِْ هَوَائقَ ُمَرٌ هَسَألهُ عَنْ أويْس 00 قَالَ سمغت سمغث رَسُول الله -صلى 
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5 
24 و 0 


لل ققيله 1 الثارم #الطاق ل شوم قال ويه اكعوظة كذ كه ا 0ه رنسة قال ديه 
لأَوَيْسِ هذه الْبردَةُ ) انظر كذلك سير أعلام النبلاء ١1/4‏ 

لقد كان التوجيه واضحا من الرسول صلى الله عليه وسلم بأن نطلب منه أن يستغفر لنا ويدعو لنا ... لا 
أكثر ولا أقل - ولا حتى تكرار هذا الطلب - بل يدعو لنا مرة واحدة فقط وينتهي الأمر .. فلو كانت الخدمة 
واردة لفعلها عمربن الخطاب رضي الله عنه » ستقول لي : هو خليفة المسلمين . جيد» وبقية الناس لماذا 
لم يتبعوه أو يخدموه كما يحدث مع الأولياء اليوم ..؟ لقد اتبع الناس آنذاك توجيه الرسول صلى الله عليه 
وسلم لذا عندما قابله رجل آخر ف في الكوفة لم يطلب منه أكثر من الاستغفار ولم يسأله عن الكشف ورؤية 
المستقبل ولا شيء من هذا القبيل وهذا هو المطلوب منا شرعا تجاه أي ولي أو من نظن فيه الصلاح وهي 
الستّئة الثابتة» أما الخدمة والاستعباد والاسترقاق والكشف أو ما يسمى بالكهانة لم تظهر للوجود الا بعد 
ظهور التصوف في الكوفة في أواخر القرن الثالث الهجري واخترعوا للناس هذه العقائد الفاسدة و بعض 
القواعد الوهمية كقولهم : ( من لم يكن له شيخ فالشيطان شيخه ) : فحتى لو أردنا تطبيق ذلك فانه 


قاض يطلب الغكم الشر ع كعلء الحديف والتفبور و الققه و للق رتعيريه وهاه العاوى (ااتتطلاب قريث دوقي 
ولا دخول أي طريقة ولا مبايعة الروحانيين. 


يتعلق بهذا الأمر قضية أخرى وهي : احترام آل البيت وتقديرهم. لقد ثبت ذلك بأحاديث صحيحة وهذا ان 
صح نسبهم الى الرسول صلى الله عليه وسلم وعليهم 0 البغاري .في صحيحه أن ررسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: (مَنِ اذَّعَى قَوْمًا ابن لذ فيية تضع تلكيزا عقعتة يوا اح 
لم ا ا : (اَْمَانِ في النَّاسِ ما 
بن كُفْر: الطَّعْنُ في النَّسَبِ وَالبْيَاحَةُ عَلَى الْمَيْتِ). لذا من ادعى أنه من آل البيت ننظر في عمله اذا كان 
على المنهج القويم ويسير مع الكتاب والسنة كما وصفهم الرسول صَلَّى الّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بقوله (فإِتَما لن 
يفترقًا حتى يردًا علي الحوض ) هذا جدير بالاحترام والتقدير لكن ليس لدرجة الاستعباد والغلو الذي نراه 
اليوم . فقد نهانا الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال : (إيَا كم وَالْعُلُوَّ في الدِينٍ ؛ فَإِنَا أَمْلَّكَ مَنْ 
كَانَ قَبْلَكُمْ الْعلُوُ في الدّين ) ١‏ 

قد يعتقد بعض الجهلاء أن آل البيث قد خصهم الله بقيء'من العلم دون الناس لكن هذا الاعتداد يخاطيء قد 
رد عليه الإمام علي بن أبي طالب فقد روى البخاري في صحيحه عَنْ أبي جُحَيْفَةَ قَالَ : ( قُلْتُ لِعَلِى بْنٍ 
أي طَالِبٍ: هَل عِنْدَكُمْ شَيْءٌ ينا لبس في الْقُرآنِ » - وَقَالَ مَمَةٌ مَا لَيْسَ عِنْدَ النّاسِ ؟ - فَقَالَ : وَالَذِي 
نكف كله ب الت جاعاةن 0 ل عي انوي رواية؟ و قال 
لخدو انس تلخ دلقة روا إلا كناد ولخي أخرية بك مكل ١)...‏ 
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. انظر سنن ابن ماجة - كتَابُ الْمَنَاسِكِ - بَابُ قَدْرِه خصى الرَّمي‎ .) 70١75 ( وابن ماجه‎ ) "١59 ( رواه النسائي‎ .١ 
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أما لو انحرفوا و فارقوا الكتاب والسنة فلا طاعة لهم قال تعالى : (لا بَجَدُ قَوْمًا يُؤْمنُونَ بالله وَالْمَْمِ الآخر 
يوادُونَ مَنْ حَادً اله وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أو أَبْتَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَائَهُمْ أو عَشِيرَتَهُمْ ). فان النسب لا يغني 
عنهم شيئاء فأبولهب هو من كبار الأشراف لكن مع ذلك لم ينفعه نسبه وخير دليل لذلك حديث الرسول 
صلى الله عليه وسلم في سنن الترمذي: (عنْ أي هُرَيْرَةَ كَالَ لَمّا نَرْلَثْ "وأنْذِرْ عَشِيرتَكَ الْأَفْرَبينَ" جَمَعَ 
كول ال عسلى الله غايو وهل ثزيقا خفدة وغ كقال :"يا مه مَعْشَرٌ قُرَيْشٍ أَْقِدُوا أَنْفْسَكُمْ من الَّارٍ 
إن لا أَمْلِكُ لَكُمْ مِن الله ضرا ولا نَفْعَا يَا م مَْشَرَ بي عَبدٍ مَنَافٍ أَنْقِدُوا أَنْفْسَكُمْ من النَّارِ َإِنّ لا أَمْلِكُ 


لَكُمْ مِنْ اللَّهِ ضَرًا ولا نَفْعَا يَا م مَعْشَرٌَ بَني قَصّيّ أنْقِدُوا أَنْمْسَحُمْ مِنْ الثارٍ فَإِيْ لا مْلِكُ لَكُمْ ضرا وأ نَفعًَا 


2 


ع 


ان ن 


يا مَعْسَرٌ بي عَبْدٍ الْمطلِب أَنْقِدُوا أَْفُسَكُمْ من الثَارٍ مَإِيْ لحرت وين 
قو الفذي فاق عر الثار كرك ل تياك للف 1 فنعا يذ ثلى مك حاباها لك الل 
لا سا سر م و امه َلَفتاكُم مّن ذكرٍ وأنتى وَجَعَلْنَاكُمْ 
شُُوبا وَتَبَائِلَ لِتَعَاركُوا ِنَّ أَكْرَمَكُمْ عند الله أنْقَاكُمْ إِنَّ الله عَلِيمٌ حَييرٌ «+41) . و قال صلى الله عليه 
وسلم: (وَمَنْ بط به عَمَلَهُ 1 يُسْرِعْ به نَسَبْة). رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء. 
وصدق الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه حيث قال : 

لعمرك ما الإنسان إلا بدينه فلا تتركِ التقوى اتكالاً على النَّسَبْ 

فقد رفع الإسلامُ سلمان فارس وقد وَضَعَ الشّرْكُ الشريف أبا لهبْ 
لكن ما يزيد الأمر تعقيدا هو العقيدة الخاطئة في حق الأشراف وهي أن النار لا تحرقهم ولاتؤثر فيهم فكل 
من ادعى أنه من الأشراف طولب باثبات ذلك من خلال النار ونحن رأينا في هذه الرسالة كيف أن 
الروحانيين يمكن أن يلعبوا دورا كبيرا في مثل هذه الحالة . ومن شدة رسوخ هذه القاعدة في اذهان الناس 


ذهب بعض الشيوخ الى القول بأن عذاب العصاة من الأشراف يوم القيامة سيكون بالبرد وليس بالنار. 
فكيف نقل هؤلاء أخبار القيامة دون وحي تنزيلي ؟ والحديث السابق يبين لنا عكس ذلك فقد قال صلى الله 


عليه وسلم لخير الأشراف (أَنْقِدُوا أنْفْسَكُمْ مِنْ النّارِ ) وقال تعالى في شأن أبي لهب : (سَيَصْلَى نارَا ذَاتَ 
لَب) ة فكيف يصح أن النار لا تؤثر في الأشراف ؟ أنكذب القرآن و السنة ونصدق هؤلاء الشيوخ ؟ 

لنعود لبداية المسألة » فلو نظرنا الى ما يحدث من كشوفات وبراهين نجدها تقع في نطاق الغيب النسبي 
وجميع المسائل التي ذكرناها آنفا يمكن أن تتحقق اذا كان للولي روحاني يخدمه والروحاني يمكن أن 
يتواصل مع قرين الانسان وينقل أخباره ب بل ويمكن أن يواعد الشيخ بعمل شيء في المستقبل في يوم معين 


وفي مكان معين فيتحدث الشيخ عنه وعندما يأتي الوقت يقوم الروحاني بتنفيذ ذلك فيذهل الجميع بذلك 
ويسلموا له تسليما كاملا. الشيخ مسكين مخدوع قفيل له : هذا مَلَّك يخدمك ويجب عليك اظهار هذه الكرامات 


*. الترمذي حديث رقم "١185‏ » كما وردت أحاديث مشابه لهذا بألفاظ متقاربة في البخاري (7157) ومسلم )٠١5(‏ وسنن النسائي (35555 ). 


صفحة "5 من أصل /ا.؟ 


للناس ليهتدوا لطريق الخير فيكون قصد الشيخ شيء طيب ويكون قصد الروحاني اضلال الناس وستضح 
لهم الحقيقة يوم القيامة هل هذا ملك أم لا ؟ وهل ما حدث فعلا كان كرامة أم لا ؟ . 
خلاصة القول في هذه المسائل ( الاستجابات والكرامات وعلم الغيب ...الخ )هو أننا اذا توسمنا في أحدهم 
الصلاح سألناه الدعاء كما أمرنا بذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم ولا نجزم بولاية انسان معين لغياب 
الدليل الصريح له بل نترك قضية الكرامات والكشف وعلم الغيب تماما ولا نشغل بها أنفسنا حتى لا نقع 
في ما ذكرناه من شبهات ربما نسأل عنها يوم القيامة فحتى لو كان الشخص وليا حقيقيا لا يعنينا ذلك بشيء 
لأن ذلك غير مطلوب منا أساسا .. فالولي يعتبر ولي لنفسه وليس مطلوب منا أن نثبت ذلك أو نشهد له 
بذلك بدليل قوله تعالى: (مّْ عَمِلَ صَامًا مَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ مَعَلَيْهَا ) (') 
لكي يتضح لك الأمر أسأل نفسك هذه الأسئلة : 

- عند الموت هل يسألك الملكان عن فلان بن فلان هل هو ولي صالح وله كرامة أم لا ؟ 

- عند وقوفك في الميزان هل ستسأل عن فلان أنه ولي صالح أم لا ؟ هل تُسأل كن كراماته ؟ 

الإجابة طبعا " لا " ... طيب أسأل نفسك هذه الأسئلة : 

- عندما تشهد لإنسان بأنه ولي صالح وأنه من أهل الجنة هل ستسأل عن ذلك أمام الله ؟ 

- عندما تقص للناس وتثبت لهم كرامة ولي معين فيتغير اعتقادهم به هل تسأل عن ذلك ؟ 

الإجابة طبعا " نعم " قال تعالى في سورة (ق) : (مَا يَلَفِظُ من قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رقب عَتِيدٌ). 
الان أنت في خطر ما دام هناك سؤال على هذه الشهادة وقلَ من ينجو من هذا الخطر. لقد كنت في أمان 
ما دمت لم تشهد لانسان بالولاية إلا ما شهد له الدليل والآن أدخلت نفسك وأقحمتها في قضية انت في غنى 
عنها يوم القيامة.. من أجل ماذا .ل العاقل يجب أن يميز بين ما يضره وما ينفعه. 


1 


فقد ورد في سنن ابن ماجه قال : ( حَدثئا يح بن عبد لله بن أي مُليَكة؛ عَنْ أَبَيهِ » أنه دَخَلَ عَلىَ 
عَائشِة » فَذَكر ها شَيّما من القَدِر » فقالت: سيمعث رسُول لله صَلىَ لله عَلَيهِ وسّلم يقول: " من تكلم 
في شَيْءٍ من الْقَدِرء سئل عَنه يوَمَ القيآمة » وَمنْ لم يد يتكلم فيه» ل يشأل عَنه " ). 7") 

وهذا هو توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو دليل واضح عن عدم الخوض في مثل هذه الامور لان 
التكلم فيها سؤدي بك الى الفتنة في الدين و المساءلة يوم القيامة لذا السكوت عنها أولى وأفضل بالنسبة 
للمسلم لأن مسألة القدر متعلقة بالله وكذلك اصطفاء واختيار الولي متعلق بالله فكل من خاض في تفاصيل 
الأمورالتي تتعلق بالله سئل عنها يوم القيامة. 


فيجب علينا الإيمان بالاولياء عموما كما في الآية دون الخوض في التفاصيل والتعيين كما في القدر. 
الآن هل فهمت قصدي ؟ ..... لا تتدخل في ما لا يعنيك لكي لا تجلب لنفسك مصاتبا أنت في غنى عنها. 


5. الجاثية ١6‏ وفصلت 55 
5. سنن ابن ماجة - باب في القدر - المقدمة - حديث رقم ( 868) - لكني لم أقف على تخريجه. 


صفحة 54 من أصل ل/ا١٠؟‏ 


والغريب في الامر عند الاطلاع على معظم الاولياء تجد أن ولايتهم تتم بالاستفتاء الشعبي ... لا دليل 
ولا نص صريح للشخص المعني باسمه واذا عارضتهم قالوا لك هذا ولي بالاجماع ولا يدري هؤلاء أن 
كلمة الإجماع يقصد بها اتفاق العلماء والفقهاء واجماعهم وليس اجماع الشعب . 

قد يظن أحدهم من كلامي أن الوقوف في مسألة الأولياء تعتبر معاداة لهم .. 

لا .. لا .. لا وأنا أقول نقف ونمسك ولا نخوض فيها ونترك الولي وشأنه لان ذلك ليس من شأننا 
وكذلك نسبة لوجود ما ذكرناه من شبهات فقد اختلط الحابل بالنابل .. 

وأنا أقول لك : اسكت ! لان السكوت يخرجنا من دائرة معاداة الأولياء وكذلك يخرجنا من دائرة متابعة 
ضلال الروحانيين وممن يتعاملون مع الجن بل هذا لساك جك ردم الرسول صلى الله عليه 
وسلم في مسألة الشبهات فقال : (...فَمَنِ 2 نَقَى الشّبهَاتِ اسكبرا لدينه وَعَرْضِهِ ...) وأسلم طريق هو ما 
لماذا هذا التعلق الشديد بالاولياء ؟.... ما الذي نريده منهم ؟ 


أسباب تعلق الناس الشديد بالاولياء : 


يتعلق الناس بالأولياء لعدة أسباب أهمها الاتي ' 


-١‏ التعلق بالمحسوسات وجعلها غايات ليطمئن أحدهم على مسألة الإيمان اذ أن الغيبيات تبدو غير 
محسوسة لديهم وبعيدة عنهم ونحن نعلم أن عالم الشهادة والمحسوسات هو وسيلة لعالم الغيب 
وليس غاية مثلما يتخذه الناس الآن ... وتظهر جليا مسألة حقائق التبرك والتوسل 
والاستغاثة...الخ لكن يجب أن نعلم أن الإيمان بالغيب يكون على الطريقة التي أرادها الله لا على 
الطريقة التي يريدها الشيوخ وكذلك الاستدلال بعالم الشهاذة والمحسوسات يكون وفق تصوص 
وضوابط شرعية معينة وليس حسب هوى الناس 9« وَمِنْ آيّاته اللي وَالتّهَادُ وَالسَّمْسْ وَالْقَمَدِ لآ 
تَسْجُدُوا لِلِشُمْسِ ولا لِلْقَمَرِ اتنا كه انر خَلَفَهُنَ إن كُسُم إِيَاهُ تَعْبِدُونَ ) 
و عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليهوسلم قال: (لايَرال الما 55 
قَالَ: هَذًا خلق الله الخلقَء فَمَن خَلَقَ الله ة؟ قَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيَْاء فَلْيَقْلْ آمَنْتْ بالله) (') 
اذن (فليستعذ بالله ولينته) لأن الغيبيات ستتحول الى خرافة اذا اسقطناها على المحسوسات لكن 
خاض بعضهم في هذه القضية وقاموا باسقاط الأوضاع الخاصة على الأوضاع العامة وتحويل 
031ؤز ز 1 0 0 0 20300100 اللغة أن هذا لا يتم الا 

جميع الأطر اكت ورخو المرجم الذي يلين من خلال الحق من الخرافة. كما الذر اف إلا عار 
فكت لثايل وانرهان وحمي التق الضالا في تترضيها افضدة الغرنا لم تستند على أل 
وما اويا اج ور ا 0 


151 متفق عليه هذه رواية مسلم في كتاب الايمان حديث رقم‎ -١ 


صفحة 58 من أصل ل/ا١٠؟‏ 


بالإستدلال بعالم الشهادة والمحسوسات مع مصاحبة الدليل ثابت بقول ربنا جل جلاله : (سَئْريِهِمْ 


ره 


آيَاتنَا قي الْآقاقٍ وَقٍ أَنْفُسِهمْ حقٌّ يَتبيّنَ كه أَنّهُ الحَقُ) ١‏ 
خدمة الشيخ وحبه والتفاني في طاعته لقد ارتبط الناس فكريا بهذه المسألة وصارت من المسلمات 
ا“ امام اسه 6 شيو ركام اوري اليج ؟؟ والحديث الصحيح يثبت 
عت ولد ا ره 202 بالتَوَافِلٍ حَقٌ حِبَّهُ ) أنا لا انكر أن مساعدة المسلم لأخيه 
ا ا ا 0 
يكافئون من يخدمهم باعطائهم بعض الأسرار وما ادراك ما الأسرار! (انظرصفحة 55 وه7١)‏ 
- الخوف من المستقبل وكشف الغيب وقضاء الحوائج الدنيوية وهذا لا يحتاج مني أي إضافات . 
5- التهرب من المسؤولية... لا أقصد بها المسؤولية في الدنيا بل هي مسؤولية الآخرة عند الحساب 
حيث يشتد الامر ففي ذلك اليوم يعتقد هؤلاء الناس أن الأولياء سينقذونهم من هذا الهول وذلك 
ا ا ا ا لي ار 
وَكلّهُمْ آنيه يَوْم الْقَِامَةِ قزدا) ...(يَوْمَ يَف الْمَرُِ من أَخيه . وأَمَهِ وأَبِبهِ )...(يَوْمَ لا يَنفَعْ مَالُ ولا بَنُونَ) 
يَوْمَ يَأتِ لا ؟ كُلَّمْ تَفمست إلا بِإِذْنِهِ )... أنه يوم الفصل (وَمَا درك ما يَوْمُ الْمَصْلٍ ) ؟ (يَوْمِ كَانَ مِقَدَارُهُ 
ل سّنة كه © قدو ). ويؤكد فيه سبحانه وتعالى قائلا ( يد ما لَّا بَزِي نَفْسْ عَن نفْسِ شَّيْكًا ولا يُقْبَلُ 
منْهَا شَمَاعَةٌ )... وقال : أيضا ( يَوْمٌ لّا ببْعٌ فيه ولا خُلّةٌ ولا سَمَاعَةٌ ) ... مع هذا كله يأتي هؤلاء 
( ويه قراو الى بتتعالانا جمد الث ) نسأل الله السلامة. 
ويؤكد لهم الشيوخ ذلك انهم سيحضرون مريديهم عند الموت وفي الميزان وأنهم سيدخلونهم الجنة 
وابتكروا لهم مقاما سموه دائرة الفضيلة : أي أن الله يتفضل على أصحابها بالرحمة والنعيم وينجيهم من 
عذاب الجحيم ولا تؤثر فيهم الحسنات ولا السيئات و لديهم دوائر أخرى كدائرة الإحاطة ودائرة النور 
المطلسم وغيرها من الدوائر ... هل هذا دين أم برلمان ؟ 
كيف ضمن الشيوخ ذلك لأنفسهم ولمريديهم وكيف أمنوا مكر الله ؟ 
م ا ا ل ا 0 
من هؤلاء الأولياء يقول : (لو نادى مُنَادٍ مِنَ الكَمَاءِ :أَيًا النَامسْء إِنَكُمْ دَاخْنُونَ نيه كلك أَجمَعُونَ الا 
#اعذاء لخذث أن أكرة هو 7 


-١‏ سورة فصلت:5"ه 


4 تنبيه : هذا الأثر ضعيف رواه أبو نعيم في الحلية 57/١(‏ ) وفي سنده البابلتي وهو متروك وكذلك رواه يحيى بن أبي كثير عن عمر وهذا معضل. وبما 
أني لم أقم بحذفه لذا وجب على التنبيه لهذه النقطة وهناك أيضا أثر مشابه لابي بكر الصديق رضي الله عنه يقال بصيغة التمريض وليس له سند 0 
آمن مكر ربي حتى ولو كانت إحدى قدمي في الجنة" فمثل هذه الاخبار يرويها الفُصّاص في المساجد فتنتشر انتشار النار في الهشيم بالرغم من أن بعضها 
موضوع والاخر ضعيف ...الخ لكن بالرغم من ذلك نجد أن معناها صحيح بدليل الاية 19 في سورة الاعراف لذا لا بد من التنبيه لهذه النقطة . 


صفحة 55 من أصل /ا.؟ 


و عند موته قال : ( وَيْلَ لِعْمَرَوَوَيْلُ أمّهِ إن 1 يَغْفِرٍ لله لَه ) (") 

يقول هذا عن نفسه ناهيك أن يضمن لغيره الجنة .فهل هؤلاء الأولياء أعظم من الصحابة ؟ 

وقال ابن مسعود رضي لله عنه : (ليتبى إذا مت لا أبعث ) () 

وقالت السيدة عائشة رضي لله عنها : ( وَوَدِدْتُ أَنْ كُنْتْ نِشْيًا مَنْسِئًا ) 9) 

ورد في تلبيس ابليس لابن الجوزي أن سفيان الثوري رحمه الله تعالى قال لحماد بن سلمة عند الموت : 
( ترجو أن يُعْمَرَ لثلي؟ ) قَقَالَ حَمَّادٌ : ( وَاللَهِ لو خُيّفتُ بَبْنَ حُحَاسَبَةِ اللَّهِ ياي وَبَيْنَّ خْحَاسَبَة أَبَوَي » لاخْترث 
َاسَبَة اله عَلَى مُحَاسَبَةِ أبَوَيّ » وَدَلِكَ أَنَّ الله َعَالَ أَرْحَمْ بي مِنْ أَبَوَيّ ) فذكره حماد بحسن الظن بالله ©) 
قَالَ المصنف رحمه الله : ( وإنما صدر مثل هَذًَا عَنْ هؤلاء السادة لقوة علمهم بالله وقوة العلم به تورث النوف 
والخشية » قَالَ الله عز وجل : " إِنَا يَدْشَى الله مِنْ عِبَادِهِ الْعْلَّمَاءُ " وقال صَلّى اله عَلَيْهِ وَسَلْمَ " أنا أعرفكم 
بالله وأشدكم لَّهُ خشية " ) والعكس صحيح : قمة الجهل تورث الطمأنينة والأمن من مكر الله . 

طبعا سفيان الثوري وحماد بن سلمة هم جهابذة علم الحديث وسفيان هو شيخ شيوخ الإمام البخاري. 


مثلما فعل كثير من الاولياء في وقتنا الحالي. 
فمن الذي وضع هؤلاء في مقام أعلى من الصحابة ... ؟ 


( أتأمثوا عكر الثر ... ) 999 (.._قلا يأمخ عكر الك إلأ القوغ اللتايفوث ) ) 


بقي أمر مهم متعلق بهذا الجانب وهو الرؤيا الصالحة ورؤيا الرسول صلي الله عليه وسلم 
فى المناة.وهذا عنا سنقطرق اليهفي المسالة القادعة ان شاك الله 


- تاريخ المدينة لابن شبة خبر رقم 515 ١‏ وتلبيس ابليس لابن الجوزي 


١ 

؟- صيد الخاطر وتلبيس ابليس لابن الجوزي 

"- البخاري - كتاب التفسير- حديث 576 4. 

5- اانظر أيضا سير أعلام النبلاء للذهبي - ترجمة حماد بن سلمة ص 555 » وحلية الأولياء رقم 85557 (أثر مقطوع صحيح في معانيه موافق للأدلة الصحيحة ) 
5 الأعراف (193) 


صفحة !5 من أصل /ا.؟ 


المسألة (؛) 
الرؤيا الصالحة ورؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم 


لقد بين العلماء فيها كثيرا لذا سنورد شيئا قليلا عن أحكام الرؤى لأنها تعتبر أساس كل 
المشاكل التي بين أيدينا .. 


قبل الخووض في قضية الرؤى يجب أن نتطرق لأمر مهم وهو الوحي والإلهام. 
اعلم يقينا أن الوحي نوعان وبينهما خلاف كبير جدا : 
أنواع الوحي : 


النوع الأول : 

هو وحي التنزيل » وهو للتشريع وسن الأحكام والعبادات بكيفياتها وصيغها وذلك لبيان طريق 
الهداية وتعريف الناس بربهم وهو الدين كله ولا يكون هذا النوع من الوحي الا لرسول 
بواسطة أمين الوحي وهذا الوحي قطعي لا شك فيه واتباعه واجب ولا تجوز مخالفته. ومن 
خلاله فقط يتم اخبارنا عن بعض الأمور الغيبية المطلقة كأخبارحياة البرزخ في القبر وأخبار 
الساعة وحوار أهل النار وبعض من مشاهد يوم الحشر وعذاب بعض أنواع الذنوب 
والمعاصي والسيئات و أجو ر بعض أعمال الطاعات والأذكار ... الخ. لذلك خاطب الله تعالى 
نبيه الكريم قائلا : ( كَذلِكَ عن ِلَيِكَ رُوحًا م ْنْ أَمْرِنَا كلبق تدر مَا الْكِتَاب ولا الإِبعَانُ ) 


واعلم أن الأجور والجزاءات على الأعمال متعلقة بالله سبحانه وتعالى ان شاء قبل منهم هذه 
الأعمال وغفر لهم وان شاء عذبهم» وطريق الوصول اليها الوحيد هو الوحي التنزيلي فقط ء 
ولا يمكن أن يأتي بها انسان مهما كانت درجته ولا حتى برؤيا صالحة. اذا فهمنا هذا الحكم 
وطبقناه زالت عنا كثير من الشبهات. فمن قال ان أجر هذا الدعاء كذا وكذا ... قلنا له * من 
الذي يعطي هذا الأجر ؟ سيقول : ا الى يكلقها نترل 40 : كيت عرفت للك دن لد ؟ ليس 
أمامه الا أن يقول بالرؤيا ... وسنبين أمر الرؤيا في الأسطر القليلة القادمة ان شاء الله .. 
واعلم ان كل من ادعى أو حدد أجر دعاء معين أو عذاب معصية ميينة لم يبينه الوحي 
التنزيلي فهو إما جاهل أو زنديق كاذب. 


النوع الثاني : هو وحي الإلهام والإخبار: 

هذا الوحي يكون للعاقل ولغير العاقل ويتمثل في عدة مجالات : كالفطرة و الرؤيا الصالحة 
في المنام أو بقذف شيء في قلب العبد فيفعله فيجد نفسه قد نجا من مصيبة كبيرة ولولا هذا 
الفعل البسيط الذي قام به لهلك. لذا هناك جزء من هذا النوع يسمى أحيانا بالتوفيق الرباني . 
ووحي الألهاء ليس قطعيا ذا لا تشيقى عليه أحكاء شريعية نهو يعتير كرامة للعبد اذا انقذه الله 


صفحة 58 من أصل ل/ا١٠؟‏ 


رسالة الى خالى العزيز - 4 


من مصيبة وقد يكون للعظة والاعتبار اذا كان خبرا عبر الرؤياء واعلم أن التحكم في هذا 
النوع من الوحي ليس بيد أي مخلوق فهو يأتي في حالة الحاجة له دون إرادة من العبد. وخير 
مثال لذلك كرامة الخليفة الراشد عمر بن الخطاب حيث نادى (ياسارية الجبل ) لقد صحت من 
طريق واحد فقط وللعلماء فيها كلام لأن حادثة هكذا في مسجد وخطبة أمام الملأ يجب أن 
تكون متواترة يرويها أكثر من واحد بطرق مختلفة . لكن لنفرض صحتها  ...‏ . 

هل عزم عمر رضي الله عنه على كشف أمر جيشه ليطلع عليه أد أن هذا الامن أثاه كاررين 
وهو يخطب فأجراه الله على لسانه ؟؟؟ ( ففي بعض الروايات الضعيفة يقال أن الإمام علي 
رضي الله عنه قال له : أوحي بعد رسول الله ؟ فقال : هذا كلام أجراه الله على لساني ). 
هنا يتبين أن الكرامة تأتي دون إرادة العبد, وكل من يدعي خلاف ذلك ويقول بأن اللوح 
المحفوظ مفتوح امامه يطلع عليه وقتما شاء كيفما أراد» فاعلم يقينا أنه يتعامل مع الروحانيين 
وأن بينه وبينهم وحي كما بينت الآيات في صفحة 73١‏ . 


انظر كلامنا عن قدرات الجن على التشكل والقصور في ضصفحة :48 :وما قلاها: 

طبعا النوع الأول من الوحي معروف دعنا نأخذ أمثلة على النوع الثاني : 

أوحى الله الى النحل ان تتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر - هذا وحى إلهام متعلق بالفطرة. 
وأوحى الله الى أم موسى أن تلقيه في البحر - هذا وحي إخباروإلهام - لأنها بعد كل هذا 
الوحي لم يطمئن قلبها (وَأَصْبَحَ فُوَادُ َم مُوسَئ فارعًا) ثم (وَقَالَتْ لِأَخْبه قُصّبهِ) فتتبعته اخته. 
هذا يعني أن هناك شك ينتاب أم موسى مما يدل على أنه ليس وحي قطعي لوكان قطعي لما 
ترددت أم موسى قط ء ففي رؤيا إبراهيم عليه السلام لم يتردد في ذبح ابنه لأن رؤيا الأنبياء 
وحي قطعي لا شك فيه. 

وتحكم التو ع الفاتى هن الويكي أنه التي الثبوات والدلالة اق رقم قيه القفه و الرميا الصالحة 
تعتير مق هذا الوح في يادق الأمن ولا يتاك متها الانسان قطعا الأ بعد تحقق حبرها. لى أن 
أي انسان رأى أنه يذبح ابنه وان كان صالحا وهذه الرؤيا صالحة فلن يترتب على هذه الرؤيا 
الحكم القطعي ولا يجوز له ذبح ابنه لأنها ظنية بل تؤل الى ما يناسبها. 


وقد جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الرؤيا الصادقة في آخر الزمان من علامات 
اعم ل كول قال يقول ار 


صَلَّى الله َه عَلَيْه وَسَلّمَ : "إذَا اقْمَرَب اليّمَانُ 1 تَكَدْ تَكذِبُ رُوؤْيَا الْمُؤمِنِ" ) () 
وفي صحيح مسلم وغيره عن( أ هُرَيْةَ عَنٍ الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَم كَالَ : " إِذَا اقْتَرب الرَّمَانُ 


1 تكد رؤيا اقلم ريه وَأَصْدَفُكمْ رُؤْيَا أُصدَفُكُمْ حدينًا لزنا الشتلم جْرْةٌ منْ حمس وَأَرْبَعِينَ 1 


صفحة 59 من أصل ل/ا١٠؟‏ 


من النبوٌةِ والبُؤَْا ثَلانَةٌ : فَالرؤيا الصّالَة بُشْرَى مِن الله وَرُوَْا تَحزِينَ من الشّيْطَانٍ » ورُؤْيا ينا يحَدَتُْ 
الْمَركُ تَفْسَهُ » فَإِنْ رَأى أَحَدكُمْ ما يَكْرَهُ فَلْيَمُمْ َليْصّلَ ولا يُحَدّتْ يا النّاس "ا 
استنادا لما سبق نجد أن أنوع الرؤى وتصنيفاتها كالآتي : 
-١‏ رؤيا الأنبياء ( وهي وحي من الله ) ولا يقاس عليها. 
"- الرؤيا لغير الأنبياء وهذه تنقسم الى ثلاثة أقسام : ( رؤيا صالحة - وحلم الشيطان 
- وحديث النفس ) والرؤيا الصالحة تشمل رؤيا الرسول صَلَّى انه عَلَيْهِ وَسَلَمَ في 
المنام بينما الحلم وحديث النفس أحيانا يطلق عليه أضغاث الأحلام . 
جاء في صحيح البخاري - عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال اللي ا لو نالو نت 4 مَليَيْصْقْ عَنْ يَسَارهِ 
وليَتَعَوَذْ باللّهِ مِنْ شَيْعَا فَإنّهَا لا تَضْيُة ) () 
وورد أيضا في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري روكب ند تعالى علدا انه سوم 
النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول : ( إِذَا رَأَى أَحَدَكُم الثؤيا ييْهَا فَإِنّهَا مِنَ > الث كايشهد الله 
لل ات 
لأعد نا آن تَضَْهُ ) (5) 
جاء في سنن الترمذي - عن أبي رَزَين العُقيلي رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : (رُوْيَا الْمُؤْمنٍ جْزٌْ مِن أَرْتِعِينَ جْزْءا مِن النْبوٌةٍ وَهِي عَلَى رِجْلٍ طائرٍ ما 1 


يَتَحَدَّتْ با فَإِذَا تحَدتَ يما سَقَطَتْ) (©) 
الأحكام التي تتعلق بالرؤى والأحلام : 


: رؤيا الأنبياء صدق ووحي قطعي‎ -١ 
يكون جزء منها في شكل أوامر يجب تنفيذها دون تردد والجزء الآخر في شكل أخبار‎ 
ففي النوع الأول » قال تعالى في الصافات : (فَدْ صَدَّفْتَ الدُؤْيَا إنَّ كَذَلِكَ ري المِخْسِنِينَ) وهذه‎ 
: الآية في شأن إبراهيم عليه السلام حين أراد ذبح ابنه إسماعيل - عليهما السلام فقال له‎ 
(يَا بْقَ إِيْ أرئ في الْمَام أي أَذْبَكْكَ) وهنا كانت الرؤيا عبارة عن أمر يجب تنفيذه لكن لا ينطبق‎ 
. مثل هذا الحكم على رؤى بقية الناس من غير الأنبياء‎ 
صحيح مسلم حديث 7777, سنن الترمذي - كتاب الرؤيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأحاديث مشابهة في البخاري -كتاب التعبير‎ -١ 
؟- صحيح البخاري - كتاب التعبير - حديث رقم 595؟5؟‎ 


ك اليك الام - كتاب التعبير - حديث رقم 45 0 
سنن الترمذي -أبواب الرؤيا قات : ما جاء في 5 تعبير الرؤيا» حديث رقم ١”‏ الخد 


النوع الثاني الإخبار في قوله تعالى: (لَمَدْ صَدَقَ اللَهُ رَسُولَهُ الوَْا بلحي لَتَدْخْلّنَ الْمَْجدَ الرَا) 
وهذه الآية في شأن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى أنه سيدخل مكة معتمراً. 
؟- رؤيا غير الأنبياء ظنية : 


لما بعية الناسن يمن بيع الاولياء ,باع تاريل وواقد وتكون من يلب إلخان الغالب ولبين كلئن 
الا اذا كانت رونا خاضية قام الندي خلى اللد.ظلية سام ببداء حكم عليها كرويا الأذان يقلة 


ل ل ل ا 
قال الشيخ عبدالرحمن السعدي - رحمه الله تعالى - : ( إن تعبير الرؤى فتياء ودليل من قال بمذا 
القول هو قوله سبحانه وتعالى : (قْضِيَ الأمرْ الَّذِي فِبهِ تَسْتَفْتَِانِ)» وقوله سبحانه وتعالى : (أَْنُونٍ في 
رُؤْيَاي) وقال الفتى ليوسف - عليه السلام - وهو في السجن : (أَفْنَا في سَبْع بََرَاتِ) فلا يجوز الإقدام 
والفتيا في 3 تعبير الرؤيا من غير علم وليعلم المعير 3 تعبير الرؤيا إمضاء عن الله - تعالى - بفتياه كما 
قال الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - ). 

اا ام يا حير عمتسي 1و لسر 
(أنّ أبَا هْرَيْرَةً قَالَ "مغثُ زر كول الله على الله تانود بثنل 3+ ب تدان لذ للستت " 
قالرا فقا المستياك قال + " مثزها امكيف " )00 

وقد أجمع العلماء أن الرؤيا للتأئيس والإكرام والبشارة والنذارة أي بشارات للطائعين؛ 
وايقاظا له من غفلته: ؛ لتؤدي به إلى طريق التوبة والطاعة » كما وقع لعبد لله بن عمررضي 
الله عنهما ( قَالَكَانَ البَجْلُ في حَيَاةٍ التي صَلّى الله عَلَيْهِ و 6 إذًا وأى إؤيا تمتها على زشول الل 


على | عليه وَسَلم تتمكيث أن اق زايا تأثمتها على وثوز ل الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُنْتْ عُلَامًا 
شَابًا وَكُنتُ أنَامُ في عي ل بي ا ل ع ل 


أحذّى كذهياى ل الثار َإِذَا ِي مَطوِيّةُ كط الْبِْر لوبي 0 لا 0 
َُولُ أعْودُ بالل من الَارِ قَالَ مَلَقَِنَا مَلَكُ آحَرْ هَقَالَ لي 1 تُرَغ فَمَصَطْمُهَا عَلَى حَفْصَة فُقَصّنْهَا حَفْصَةُ 


عل كول اللر عا اللة علق وَسْله تقال : "نعم اليَجُل عَبْدُ الله لَؤْكَانَ يُصَلَي من اللَّيْلِ" فَكَانَ بَعْدُ بَعْدُ 
َا ينَامُ مِنْ اللَيْلٍ ِّا ليا ) متفق عليه. 

الرؤيا الصادقة التي تتحقق في اليقظة بالنسبة للشخص المستقيم في دينه تعتبر بشرى له ولا 
بأس أن يتفاءل بها المسلم ويحدّث بها من يحبه . 


58 صحيح البخاري - كتاب التعبير - باب المبشرات - حديث رقم 5175 » وانظر كذلك الحديث رقم‎ -١ 


صفحة ١لا‏ من أصل /ا.٠؟‏ 


ل ا ا ا 
بني آدَمَ كُلّ مِن اللّوح المخفوظ فَيَنْسَعْ منهًا وَيَضْرِبُ لكل عَلَى قِصيهِ مَمَلّا , فَإِدَا تام مَثَلَ لَهُ يَلْكَ 
الْأَسْيَاءَ عَلَى طريقٍ الحِكمَة لِتَكُونَ لَه ؛ يقبي أذ وذو ان نيقي ) 0 
وقال الإمام ابن القيم - رحمه الله تعالى - : (إنما أمثال مضروبة يضربما الملك الذي قد وكله الله 
بالرؤيا ليستدل الرائي بما ضرب له من المثل على نظيره ويُعبر منه على شبهه) (') 
فالرؤيا يمكن أن يستأنس بهاء ولكنها ليست مصدرا لتلقي الأحكام؛ وحتى لو أخبرنا أحدهم 
نويا لا موز لذا أن تنقلها للناس فا تسوك اش صيلى انه لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ : (كمى بِالْمَءِ 
كَذِيَا أَنْ يُحَدَتَ بك مَا مع ) رواه مسلم. 
فما بال الذي يجلسون ويتحدثون ( رأي شيخنا كذا وكذا ورأى فلان كذا وكذا ... الخ ؟ ) 
قال الشاطبي المالكي - رحمه الله تعالى - : (إن فائدة الرؤيا في البشارة والنذارة لا التشريع والأحكام 
والقضاء فتٌذكر استغناساً لا استدلالاً ) (؟ 
وقد حكى الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم عن القاضي عياض في الاحتجاج بما يراه 
ا و ا الا لا و او و ا ا ع 
ب 0 العلماء ) وقال النووي : ( ... وَكذَا قَالَهُ 5 ع أَصْحَايِنَا و وغيف هُمْ فَتَقَلُوا الِإتّمَاقَ عَلَى 
أله لذ بكه ينكيه خا يناه التاق 2 نا تَمرّرَ في الشّرع ) (4) 
تكن اللروى احافى اموه : ( لؤكائث ْلَه الدَائِينَ مِنْ شَعْبَانَ » وك يَرَ الام الال , فَرَأَى 
إِنْسَانُ النّمَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ في الْمَنَام فَقَالَ لَهُ : اللَّيِلَهُ أَولُ رَمَضَانَ 1 يَصِحّ الصُوْمْ بمَذَا الْمَنَامِ لا 
لِضصَاحِبٍ 0 7 0 م ان يت وَتَقَلَ الْقَاضِي 
لو الس ا ا 27 
(لا اجتهاد مع النص) وهذا ما سنناقشه في رؤيا العباس رضي الله عنه. 
05050500050600 0 0 70500000 ”57 
طبعا هذا خبر من أخبار حياة البرزخ وأخبار يوم القيامة أتدري من الذي نقله الينا ؟؟؟ - 


لا تتعجل لتقل لي هذا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم . لأن هذا الكلام ليس بحديث 
ولا آية كريمة ... تابع معي لتفهم المسألة من أصولها .. 

"ه١ فتح الباري شرح صحيح البخاري - كتاب التعبير - حديث‎ -١ 

)١55/1( إعلام الموقعين‎ -١ 


"- الموافقات للشاطبي ( 475/7 ) 
5- انظر شرح مسلم للنووي ( 115/١‏ ) » شرح صحيح مسلم - كتاب الإيمان - باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان والإيمان بالقدر. 


صفحة ؟/ من أصل /ا.٠؟‏ 


خبر تخفيف العذاب عن أبي لهب لفرحته بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم : 
ال ل ا انيت ا اومان ري جيك 9 لوي 
فيه : (وَدذَكْرَ السّمَيْلِنُ أن العَيّاسَ َال : لَمَا مَات أبُو لَب رُيْنْهُ في مَنَامِي بَعْدَ حَوْلٍ في شر حَالٍ 
فَقَالَ: بالك لاكرره | أ أذ اهناب يخ عتى 3 يذ لت قال : ولك أ ا عتلى 
له عَلَيْهِ وسَلَّمَ ولِدَ يَوْم الاننَْنٍ و وكاقت ثويية فقث أب َب مَوْلِدِهِ فَأَعْتَمَهَا ) ١(‏ 

ال ا 0 لهب كان 
َب أَعْتَقَهَا فَأَرْضْعْتْ البح صَلَّى اله عَلَيْهِ وسَلَّمَ لما مَات أَبُو َب أيه بَغضن أَمْلِهِ يشر حيبَةِ قَالَ 
8 لقت كال أبو كب 1 ألق بغدكم غَبْرَ أن سُقِيثُ في هذ بِعتَاقتي تُوَيبَةَ ) 


( وَتِ الَْدِيثِ دَلالَهٌ عَلَى أَنَّ الْكَافِرَ قَدْ يَنْمَعْهُ الْعَمَنُ الصالِحُ في : لكنّهُ مُحَاِفٌ لظاهر الْقَُآنِ 
آل الله تقال (وقيقعا إل تاعبلراية شكل تنتعلتاة حياة عثثرنا ] ولعت اللدراة لخر فوم الله 


و 


يم َِ 


عُرْوَةُ وَل يَذْكُرْ مَنْ حَدَّنَهُ به » وَعَلَى تَقْدِيرٍ أَنْ يَكُونَ مَوْصُوا د مي بي لخر الوا عايور 
وَلعَكَ الَّذِي رَآهَا 1 يكن إِذْ ذَاكَ أَسْلم بعد فلا يتح به ... ) (") 


معارضة هذين الخبرين لصريح القرآن : 

إن ما قرره القرآن في حال الكفار يوم القيامة يبقى حكما عاما لكل كافر دون استثناء لأنه 
أو استثنائه من الحكم العام مثل ما ورد في الحديث الذي يتحدث عن أبي طالب حين نقل من 
واعلم أن أعمال الخير والإحسان التي يقوم بها الكافر من هذا القبيل ليس لها وزن عند الله 
بل تحبط وتضيع هباء منثورا لأنها غير مبنية على الإيمان قال تعالى في سورة الفرقان : 
رواوك را عيارا يق ضر الونجادوياو اتريا) ودل في الكيف :ليخ جك ستو م في الحَيّاةٍ 
الذثنا 00 0 ٠‏ أُولَئِكَ الذيه كفنا َآيَاتِ رَِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطت أَعْمَافُمْ 


ون عن 


فالإيمان شرط لقبول الأعمال الصّالحة» قال الله تعالى في سورة إبراهيم : 9 مَنَاه الّذِينَ كَمَدوا 
ِرِمْ أَعْمَافُمْ كرَمَادٍ اشْئَدَتْ به التي في يَوْمِ عَاصِبٍ ‏ .. وقال رَسِولُ الله صلى الله عليه وسلم : 


. شرح صحيح البخاري كتاب النكاح - باب وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب‎ -١ 
؟- تكررت مثل هذه الآثار في مصنف عبد الرزاق وعمدة القاري لبدر الدين العيني و الدَّلَائْلِ للبيهقي.‎ 


( إنَّ الله لا يَظْلِمْ مُؤْمِنًا حَسَئَةٌ يُْطَى يا في الدَّنْيّا » وَيجْرَى يا في الآخرة , وَأَمَا الْكَافرُ فُيْطْعَمُ بحَسَنَاتِ 
مَا عَمِلَ ينا لَه في الدَّنيا ّ حَقٌّ إِذًا أَقْضَى إِلَ الآخرة 1 تَكُنْ لَهُ غية كف هد 7 

امااتقفيفه العذات عن الكقان يريم الغرامة لين له آي ذكر يل الادلة كلها د( لمكن يفول ال 
سبحانه وتعالى في فاطر: ( وَالَّذِينَ كمَرُوا لُمْ ار جَهِنَّمَ لا يُقْضَى عَلَيْهِْ َيَمُويُوا ولا يحَمَفْ عَنْهُْ 
لسوتت بوك1 اتوي ره . وقال أيضا في البقرة ١:‏ خَالِدِينَ فِيهَا لا يُحَقَىُ عَنْهُمْ 
الْعَذَابُ ولا هُمْ يُنْظَرُونَ 4417 وفي الزخرف ( إِنَّ الْمُجْرِمِينَ في عَذَابٍ جَهَنّمَ خَالِدُونَ :40 
لا يُمَثَرَ عَنْهُمْ وَهُمْ فيه مُبْلِسُونَ ه40 » . 

المحرسوو ا ببدم م تب م 
التخفيف قال تعالى في الفرقان : 9 يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وََخْلْدْ فِيه. مُهَانَ «4-1) وقال 
أيضا في سورة النحل ١‏ الذين كَمَرُوا وَصَدُُوا عَنْ سَبِيلٍ الله 0 عَذَابًا قوق الغدّاب بما كانوا 
ُفْسِدُون «+4) ويقول تعالى في الأعراف : ( فَالَ ادْخْلُوا ف أَمَم كَدْ حَلّث من قَبْلَكُم مِنَ الج 
والأنس ى الثار كنا قعل أكدٌ لُعَنَتْ أخْتَهَاعئٌ إِذَا اذَارَكُوا فِيهَا حْمِيعًا قَالَتْ أخرامغ ولاه 0 
مولا أَضَلُون قَآتِمْ عَذَايَا ضِعْمًا مّنَ النَا ل ل 59 وسورة غافر 
نسفت هذه الخرافة تماما قال تعالى: ١‏ وَقَالَ الذين في الَارِ لخرّئّة جَهَنّمَ اْعُوا رََكُمْ يُحَقّفْ عن يَومَا 
من العَدّاب 44 قَالُوا أَوَ1َ تك تانيكم وُسْلَكُم بِالْبينَاتِ قَانُوا بَلَئ قَالُوا مَادْعُوابوَمَا دُعَاءُ الْكَافرِينَ إلا 
في ضَلَالٍ (.ه4 4 وفي سورة النبأ قال تعالى : ( فَذُوُوا قن تَرِيدَكئ إِلّا عَذَابَ «.40 ») . 

لقد ذهب بعضهم في التفصيل أعمق من ذلك وقالوا أن أبالهب يشرب كل يوم اثنين من ماء 
و ا ا الو ا 0 
ال ير ل اس اي : ( وَإِنْ يَسْتَغِيكُوا يُعَانُوا بمَاءٍ 
كَالمهْلٍ يَسْوِي الوجُوة بفْس السَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْبَمَما القديز5) ركل يشارف نما باز مقر نماي 
في سورة النبأ: ١‏ لا يَذُوقُونَ فِيهًا بدا ولا شَرابَاط: ؟4 إلا حميمًا وَعَسسَاقَاظٍه؟4 4# وفي سورة إبراهيم 
عكس ما تقولون : ( وَيُسْقَى مِنْ ماءٍ ديد( 4١‏ يَتَجبعهُ ولا كاد ميمه «410) وكيف ينعم 
بماء بارة وبقول تغاني في محمد ار امسواه بر هُمْ 9ه .)4١‏ 


ا ودر ل ا 2120050 


5/2٠١8 رواه مسلم في كتّاب صِفقَة الْقِيَامَةِ وَالْجَنّةَ وَالنَارٍ.-اب جَرَاءٍ الْمْوْمِنِ بِحَسَّنَاتِهِ في الدُنْيَا ... - حديث رقم‎ -١ 


كيف تثبتون حكما يتعلق بالغيب المطلق وأخبار القيامة دون وحي تنزيلي ؟. 

بل ويؤكد لنا القرآن الكريم أنه حرام على أهل الكفر في النار أن يشربوا ماء » فهل أبولهب 
خارج عن هذا الحكم ؟ قال تعالى في سورة الأعراف : ١‏ وَبَادَى أَصْحَابْ النَّارٍ أصْحَاب الجن 
أنْ أفِيضوا عَلَيِنَا مِنَ الما أو مما رَرَقَكُمْ اله قَالُوا إِنَّ اله حَتَمَهُمَا عَلَى الكافِرِينَ 45.8 4 . 

فبعد هذه الآيات الصريحات كيف سيكون لعتق ثويبة وزن - ان صح ذلك ؟ 


إن الفرح الذي فرحه أبو لهب بمولود لأخيه فرح طبيعي لا تعبدي وحديث الأعمال بالنيات 
يحكد ذلك فتكتى_المضلم ]ذا عدل .عم تو كانت تيده كين التعيد: لا يعد هذا العف شنيفا. 


ومن المعلوم أن العياس رض الله عند لم يشخل الامتلاء حتى فتك مكة والرؤيا وقفت عقب 
غزوة بدر أي رآها قبل أن يسلم وهذا ما لمح اليه ابن حجر. أما خبر عروة فقد بينه بأنه : 


-١‏ مرسل لا يصح الاستشهاد به في الأمور الغيبيّة لأن عروة تابعي لم يقابل ثويبة ولم 
يذكر فيه اسنادا لمن حدثه به والمرسل لا يحتج به ولا تثبت به عقيدة ولا عبادة. 


؟- هو عبارة عن رؤيا ولا نعلم مطابقتها للواقع» لأنّ الرؤيا تتعلق بالرائي أيضاًء والرائي 
لم يكن قد أسلم بعدُ عندما رآها. 

وأكد الإمام شهاب الدين أبي العباس أحمد بن محمد الشافعي القسطلاني في كتابه إرشاد 
الساري لشرح صحيح البخاري -الجزء ١‏ كتاب النكاح قائلا ٠‏ (...وهو مردود بظاهر قوله 
تعالى :[ وَقَدِمْنَا إلى مَا عَمِلوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ َبَءِ مَنْثُورَا 4 لا سيما والخبر مرسل أرسله عروة ولم يذكر 
من حدّثه به وعلى تقدير أن يكون موصولا فلا يحتج به إذ هو رؤيا منام لا يثبت به حكم شرعي) 
وما ذكر من أن أبا لهب أعتق جاريته (ثويبة) عندما بشرته بولادة النبي صلى الله عليه وسلم 
غير صحيح لأن ثويبة قد أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم وهي مملوكة وإعتاق أبي لهب 
لها كام يعد ذلك يز مخ ظويل» وق فعن.غان ذلك أهل الستير: 
قال ابن عبد البر في كتاب الاستيعاب )١١/١(‏ بعد أن ذكر إرضاع ثويبة للرسول صلى الله 
عليه وسلم : ( وأعتقها أبو لهب بعدما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ). 
غير واحد من أهل العلم » وقالوا : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلها - أي ثويبة- وهو 
بمكة» وكانت خديجة تكرمها » وهي يومئذٍ تملوكة» وطلبت إلى أبي لهب أن تبتاعها منه لتعتقهاء فأبي 
أبو لمحب» فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة» أعتقها أبو لمهبء وكان رسول الله صلى 


الله عليه وسلم يبعث إليها بصلة وكسوة حتى جاءه خبرها أتما قد ثُوفيت سنة سبع مرجعه من خيبر ). 


صفحة 75 من أصل /ا١٠؟‏ 


وقال ابن الجوزي في كتاب الوفا بأحوال المصطفى )١79 :١7/١(‏ : ( وكانت ثويبة تدخل 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما تزوج خديجة فيكرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكرمها 


خديجة » وهي يومئلٍ أمة » ثم أعتقها أبو لحب ). 


فل يقبت من .ظزيق ديح أن أب[الهب فوخ يولادة النبي ضلن الله خليه وسلم ولا أن ثزبية 
بشرته بولادته » ولا أنه أعتق ثويبة من أجل البشارة بولادة النبي صلى الله عليه وسلم؛ فكل 
هذا لم يثبت» مجرد قصص ملفقة لاأساس لها ومن ادّعى ثبوت شيء من ذلك » ؛ فعليه إقامة 
الدليل على ما ادّعاه » ولن يجد إلى الدليل الصحيح سبيلا. 


أما رؤيا العباس فأقول فيها : ان صحت نسبة الرؤيا للعباس» لعلها تكون من ضمن الأشياء 
التي رققت قلبه ودفعته للدخول في الإسلام لمّا رأى ما حدث لأخيه أبي لهب لأننا قلنا أن 
الرؤيا تكون للنذارة وايقاظ العبد من غفلته . عندها لا يصح لأي لانسان أن يأخذ بها لأن 
روي المسام لئرة داقوات شن وزيا عير السسطر.. 
اذن . مما سبق نستخلص الآتي : 

. أساس القصة رؤيا رآها العباس وليست بحديث‎ -١ 

-١‏ هذه الرؤيا كانت لإنسان غير مسلم ورؤياه لا يحتج بها إجماعاً. 

؟- هذه الرؤيا تخالف صريح القرآن والأحاديث كما سبق ذكره. 

4- عتق ثويبة كان بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم كما بين أصحاب السير. 

5- لا يوجد دليل صحيح يخصص أو يستثني حكم أبي لهب من الأحكام العامة. 


وأبو لهب بالذات عدو الله و شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم نزلت فيه آية تؤكد 
لنا عذابه ولم تذكن لنا أي تحفيف له قال تعالى : ( يطل #اناكات لان ) 


و لي ا ا ارا ا 
كان ذلك من باب التألي على الله وقد ذكرنا في هذه الرسالة خطورة مثل هذا الكلام. 
إن أهل الإسلام مجمعون أن الشرع لا يثبت برؤى الناس المنامية» مهما كان ذو الرؤيا في 
إيمانه وعلمه وتقواه» إلا أن يكون نبي الله فإن رؤيا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وحي؛ 
والوحي حق فمهما كانت درجة الانسان تعتبر رؤياه ظنية الثبوت والدلالة وتقع في الاحتمال 
والقاعدة الفقهية تقول (ما تطرق اليه الاحتمال سقط بالاستدلال ) وهو مصداقا لقوله تعالى 
في سورة يونس : ( إِنَّ الظَنّ لا يُغْني مِنَ الحقٍ سَيْمَا) . 


لقد غلا البعض في تقدير الرؤى وقام برفعها فوق مكانتها حتى اعتبرها البعض تشريعاً أو 
أمرا متمما للشرع. وقد بينا أن ما يستطيع الشيطان فعله كثير جدا خاصة في الحلم. 


من ضمن المشاكل المتعلقة بالرؤيا هي الاستخارة .. 


صفحة 5 من أصل /ا.؟ 


لقد وضع المتصوفة شرطا للاستخارة وهو أن يري الشيخ نتيجة الاستخارة في منامه فيقال 
( الشيخ رقد لينا في الخيرة ) فكيف عرف الحقيقة اذا كان تصنيف الرؤيا يعتبر من أصعب 
الأمورهل هي صالحة أم استدراج من الشيطان ؟... لقد تسببت هذه الاستخارات في مشاكل 


كبيرة بين الناس ... فالشيخ لا يعرفك ولا يعرف اقرباءك ولكن بعد الاستخارة يصف لك 
السانا من (قريائك: وهفا دقيقا وريما يذكن لك امفدريقول لك هو مت عمل لك عبد كذا 
وكذا فتعود وتتشاجر معه وتقع الفتن وسببها هذا الشيخ الذي أملاه الشيطان هذه التفاصيل 
ليوقع بين الناس العداوة بشتى الطرق قال تعالى في سورة المائدة : (إنَا يرِيدُ التَّيْطَانُ أن يُوقِعَ 
بَِنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالبَخْضَاءَ) وقد نهانا المولى جل جلاله في سورة البقرة أن نتبع خطوات الشيطان 
( ولا تَّعُوا خطواتٍ الشّيْطَانٍ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ «40) فصار هذا الشيخ أداة لتنفيذ مخطط 
الشيطان فانخدع بالأحلام ظانا أنها رؤى صالحة وطبعا لكي يستدرجه الشيطان لا بد أن 
يصدق معه في بعض الأحلام. واعلم أن الاستخارة الشرعيه لا تعتبر الرؤيا فيها شرطا 
لأنها دعاء فبعد أن تدعو به اذا انشرح صدرك تشرع في العمل فاذا وُفْقت فيه أو لم توفق 
فاعلم أن الله اختار لك الخير. لكن لو كانت هناك رؤيا ستعتبر تكريما وزيادة وقد قلنا أن 
التكريم باتن دون إرادة العبد, 

وأسوأ ما ذهب إليه بعض المتصوفة هو ابتكارهم بما يعرف بالإستشارة (وهي استخارة تتوجه 
بها الى الشيخ وليس الى الله ) ويكون الاعتقاد فيها أقوى من الاستخارة النبوية بحيث تتخيل صورة الشيخ 
أمام عينيك وطبعا هذه دعوة مباشرة لترك الاستخارة النبوية مع أن الإستشارة فيها من البراهين التي 
جعلت الناس أكثر إيمانا بها وقد ذكرنا دور الروحانيين في مثل هذه الأمور. 


النقطة الكانية المهمة في هذه المسألة هي : 

رؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام : 

وردت أحاديث عدة صحيحة بصيغ مختلفة تثبت رؤيا الرسول صلى الله عله وسلم : 

(عَنْ أبي هْرَيَْةَ عَنْ لني صلَى الله له عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَّ : تَسَهُوَا باسيهي ولا تَكْتَنُوا بَكنْيتي وَمَنْ رَآن في الْمَنَام 
َمَد رَآن فَإِنَّ الشّبْطَانَ لا يَتَمَئّنُ في صُورّنٍ وَمَنْ كُدّب عَلَيَ مُتَعَيَدًا فَلْيتبََا مَفْعَدَةُ مِنْ الثَّارِ) (') 
وفي البخاري (عَنْ أَنّسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ قَالَ النّنُ صَلّى الله ا نون 
رَآف 


َإِنَّ الشَبِطَانَ لا يَتَحيَّنْ بي ورُؤْيَا الْمؤْمِنِ جز من سِنَة وأَرْبِعِينَ جْزْءًا من النبوَةٍ " ) (") 
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لاس دن : ( مَنْ رَآن في الْمَنَامِ » فَأنَا الَذِي رآني » فَإِنَّ السّبْطَانَ 


5د :صحيج البخاري كتاب التعبير- باب من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام حديث 1569557 
'"'- أخرجه الإمام أحمد في المسند )55٠ /1١١(‏ 


صفحة /لا من أصل /ا.٠؟‏ 


ل ل ل ل الس 
ما يرويه يزيد الفارسي فيقول : (رَأَيْتُْ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ في النَّوْمِ زَمَنَ ابْنِ عََّاسٍِء 
قَالَّ: وَكَانَ يَرِيدٌُ يكب الْمَصَاحِفَ » قَالَ : فَقْلتُ لِابْنٍ عَمّاسِ 0 


ابْنُ عمّاسٍ : فَِنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله له عليه وهام كاذ يثول + " إن القنطات لا 
في » يي 


يَسْمَطِيعْ أَنْ يَتَسَئّهَ ٠‏ من َآني في النؤم مد تآني . فَهَلَ تَسْتطِيعْ أَنْ تَنْعَتَ لَنَا هَدًا البَجُلَ ال 


أبنت ؟ كال + قلث. + تقو » رأنث وشل ناخ الففلق + يسلقة وكنة أثر إلى البياض + خدة 


7 ره 4 


ا 51 ١‏ أككاة الْعَبِمَونِ و حياة دَوَائرِ المكه ( ك0 مَك ينه من هَذْهِ وإِل هَذْهِ وحق كادث غلك 


2 


كرُ. قَالَ: فَقَالَ ابُْ عبّاس: لَوْ رََيْتَهُ في الْيَمَظَّة مَا اسْتطّغت أَنْ تَنْعتَهُ َوْقَ هَذَا ) )١(‏ 


أخْرَجٍ الْحَاكِمُ مِنْ طريق عَاصِم بْنِ كُليِبٍ قال : ( قُلث لابن عباس َأئْْ الي صَلَّى اله عل 


وَسَلَّمَ قي الْمَنَام قَالَ صِفْهُ لي كَالَ ذَكَرْتُ الَسَن بْن عَلِينَ مَسَبَهُْهُ يه قَالَ قَدْ ََيْنُهُ ) وَسَنَدُهُ جَيَد. 


رؤيااليقضة وعقيدة القاسم والمقسوم: 
ذكر الامام مسلم في صحيحة: ( أن أب ا َ 
آن في الْمََام قَسَيَرَانِ في الْيَمَظَةَ أو لَكَأنمَا رآني في الْيِمَظَةِ لا يَتمَكَّْ السَّبْطَانُ بي ) (") 

فيه شك الراوي فقال(أو) ولأهل العلم في ذلك مقالء قال الامام النووي في شرح هذا الحديث: 
(قَالَ الْعلَمَاكُ : إِنْ كان الْوَاقِعُ في نَفْسٍ الْأَمْرِ فَكَأَمَا آي فَهُوَ كَمَوْلِهِ صَلَّى الله َيه وَسَلَّهَ + " قد رآ 
"أو" كنذا لكة ": ؛ كما سبق كَفْسِيهُ » وَإِنْ كات سَيَرَانٍ في اليَمَطَة كفِيهِ أَقُوَالُ ده 
به أَهْلْ عَصْره » وَمَعْنَاهُ أنَّ مَنْ رَآهُ في النَوْمِ » و1 يَكُنْ هَاجِرَ , يُوَيْقُهُ اله تَعَالَ لِلْهِجْرَة . وَبُؤْيَتهُ 

لله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الْيَمَظَةِ عِمّانً » وَالئَّان مَعْنَاه أَنّهُ يَرى تَصْدِيق تِلْكَ الدُؤيا في الْيَمَطّة في الدّارٍ الآخرة ؛ 
لِأَنّهُ يَراهُ في الكخرة ميغ أَمبد مَن :4 في الذُّنْيَا » ومن 1 يَرَهُ . والقَالِيثُ يَرَاهُ في الآخرة رُؤيَة خَاصّيه يي 
الْهرْبٍ مِنْهُ وَحْصُولٍ شَفَاعَيهِ وَتَخو دَلِكَ . واللّه أعْلَمْ .) 

قال القاضي عياض في إكمال المعلم بفوائد مسلم :)355/١(‏ ( أى أن رؤياه- عليه السلام- حق 
ليس فيها للشيطان عمل ولا تلبيس» وأن الشيطان غير متسلط على التصور فق المنام على صورته). 


-١‏ رواه الامام أحمد في المسند (9/6/؟) 
-١‏ صحيح مسلم حديث 73١57‏ كتاب الرؤيا - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني. 


وقال الطيبي في شرح المشكاة في بيان اليقظة (07/4"): ( يراه في الآخرة رؤية خاصة في القرب 
منه» وحصول شفاعته ونحو ذلك ) 

وقال ابن الجوزي في كشف المشكل (؟177/9؟) قثا #البشارة ان وا يذ َنّهُ يلقاه يَوْم الْقِيَامَة ). 
وقال يحيى بن هبيرة في الإفصاح عن معاني الصحاح (385/16): (فأما قوله: (فسيراني في 
اليقظة)؟ فإنه يدل على أنه لا يراه في المنام إلا مؤمن» فلذلك وعد -صلى الله عليه وسلم- بأنه سيراه 
في اليقظة يعني في القيامة). 

كناك الأمام التوواي في قرخ مدع مسوج ويه 31بما تصه ر إرد كلق التبييقي 0 1ن 
صَحِيحةٌ وَلَيْسَتْ مِنْ أَضْعَاثٍ الأخلام وَتَلْسٍ الشَبِطَانِ وَلَكِنْ لا يجوز إنْبَات كم شَرْعِيَ به أن 
حَالّة النّوْم لَيِسَتْ حَالَةَ ضَبْطٍ وَْقِيقٍ لِمَا يَسْمَعْهُ يَسْمَعُْ الرّائي ). 

و ا عاك وشت مقول؛ "قرخ ولي ي القند 
َسَيرَِنِ في الْيَقَظَةِ ولا يَتَمَتَّنْ الشَيْطَانُ بي" قَالَ أَبُو عَبْد ند فلن مي ذال مط ) 

قال ابن حجر : ( ومْكِنْ اَم بَبْتَهُمَا با قَالَ الْقَاضِي أَبُو ٍ 

كن - بِصِمَتِه الْمَعْلُومَةٍ فرك عل مه ا 


| 


وفي صحيح البخاري ( 


أما اجتماع اليقظة الذي يتوهمه الصوفية فقد أبطله أكثر من عالم : 


فقد أنكره الإمام القرطبي قال ة مَعْى الحَدِيثِ ؛ فَقَالَ قَوْمٌ : هُوَ عَلَى ظاهِره قَمَنْ رَآهُ 
في النَوم َأى حَقِيفَْه كَمَنْ رآ في الْيَقَظَة سَوَاءٌ » قَالَ وَهذَا قَوْلُ يُذْرَكُ قَسَادهُ بَِوائِلٍ الْعْقُولٍ » وَيَلرمْ 
َي أذ ل تا أحد إلى عموته الي مادت حلي عَلَيْهَا وَآنْ لا يَراُ رَائِيَانٍ في آنِ وَاحِدٍ في مَكَائَيْنٍ وأَنْ 
يا الآنَ وَيَخْرْجَ من قَْر وَمَدْشِيَ في الْأَسْوَاقٍِ وَيُخَاطِب النَّاسَ وَيُحَاطِيُوهُ وَيَْرمَ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يلوَ قَبْرهُ مِنْ 
جَسَدِ فلا يَبْقَى مِن قَبْرِو فبد سَيئ: فَيْرَارَ يد الْمَيْرِ وَيسَلّمَ علَى غَائِبٍ لِأَنّهُ جَائرٌ أن يْرَى في اليل 
وَالتَهَارٍ مَعَ اَصَالٍ الْأَوْقَاتِ عَلَى حَقِيقَتهِ ني غَيْرِ َي » وَهَذِهِ جَهَالَاتٌ لا يَلْتَرُِ يما مَنْ لَهُ أَذْىَ مُسْكَةٍ 
مِنْ عَفْلٍِ .) 
وقال ابن حجر: (وَفَالَ ابْنُ البّين : الْمْرَادُ آمن ي في حا 1 نا ل ف ايد خاها غلة يكرد 
0 ِدّ أَنْ يَرَاُ في الْيَمَطَة قَبْلَ مَوْتِه قَالَهُ الْمَرَارُ » وَقَالَ الْمَازِرِيٌ : 
إِنْ كان الْمَحْفُوظُ " فَكَأَنَا رآني في الْيَمَظَة " فَمَعْنَاهُ ظَاهِرٌ وَإِنْ كَانَ الْمَحْفُوظُ " فَسَيَرَانِ في الْيَنَظَة " 


صفحة 9لا من أصل /ا.؟ 


اخْتَمَل أَنْ يَكُونَ أَرَادَ أَفْلَ عَصْره ينّنْ يُهَاجِرْ إِليْه فَإنّهُ إِذّا رَآهُ في الْمَتَامِ جعِل عَلَامَةَ عَلَى أَنَهُيَراهُ بَعْدَ 
دَلِكَ في الْيَمَظَةَ وى الله 3 تلك إل على للاعكر وه .) فتح الباري ص ١١‏ 5: » حديث 55917 
وقال : ( وَأَجَاب الْقَاضِي عِيَاضُ بِاحْتِمَالٍ أَنْ تَكُونَ رُؤْياهُ لَهُ في النّوْمِ عَلَى الصّمَةِ الي عرف يا 
وَوْصِفَ عَلَيْهَا مُوحِبَة لَِكرمَتهِ في الآخرة وَأَنْ يَرَاهُ رؤْيَةَ خَاصةٌ مِنَ الْقُرْبٍ مِنْهُ وَالشَّفَاعَةٍ كر 
وجو دَلِكَ مِنَ الحُصُوصِيّاتٍِ » قَالَ : ولا يَبْعْدُ أَنْ يُعَاقِب اللَهُ بَعْض الْمُذَّنيِينَ في الْقِيَامَةِ يملع ُؤْيَة ليه 
- صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - مُدَةَ.) نفس المصدرالسابق - شرح صحيح البخاري - كتاب التعبير. 

ثم ذكر القائلين برؤية اليقظة أنهم يقابلونه مباشرة وعلق على ذلك قائلا : (قُلْثُ : وَهَدًَا مُشْكا 
جدًا وَلَوْ حمل عَلَى ظَاهِرهِ لَكَانَ هَوْلَاءٍ صَحَابَةٌ ولَأَمْكن بَمَاءُ الضّحْبَة إِلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ » وَيُعَكْرُ عَلَيْه 


00 رآ في الْبَمَغَةِ وَحَبَدُ الصادِقٍ لا يَتَحَلّفُ ...) 


حَقِيقَتَهُ نه يرا يَرَاهَا كَذَِكَ في الْيَمَظَةِ كُمَا تَقَدَء 0 ا هذا كنا 0 

كَرَامَاتٍ الْأوِْيَاءِ مَإِنْ يكن كَدَلِكَ تَعَيّنَ الْعدُولُ عَن الْعُمُوم في كل رَاء » 0 كر أَنهُ عَامٌ ف 

وك لسري ييا رماوا ا ديق بطريق الإملا ءِ وَالْإعْوَاءٍ كُمَا يَمَعْ لِلِصَّدّيقٍ 

بطريقٍ الْكرَامَة والإُرام » وا تَحْصُل التَّْرقَة بَِتهُمَا بايبَاع الْكِتَابٍ وَالِسْنّة انْقَهَى .) )١(‏ 

قل صن آحل العام انان بو اد على صبوركة 9 على صيوز: اخرقى »قال الحافط ابن حمر 

: (وَقَدُ ذهب إِلَ هذا جَمَاعَةٌ فَقَانُوْ في الحَدِيثٍ : إِنَّ عحنَ دَلِكَ إِذَا رَآهُ الكائي عَلَى صُورَتِه التي كَانَ 

عَلَيْهَا » وَمِنْهُمْ مَنْ صَيّقَ الْكَرَضَ في ذَلِكَ حَقٌ قَالَ : لا بد أَنْ يَراُ عَلَى صُورَتِه الي يض عَلَيْهَا حَىٌّ 

تكبو خدة الشغزات البيض الى 1 للم مشريخ شد ... وَالصّوَاب النَعْمِيمُ في جميع حالاته بِشَرْطٍ أن 
أؤ يُجُوليّيه أو كُهُولِييهِ أؤ آخر غمْره). 

فقد كان محمد بن سيرين التابعي امام أهل التعبير - رحمه الله تعالى - يتحقق من الانسان 

اذا أخبره بأنه رَأَى النَّبَِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ في المنام فعن حَمَّادٍ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَيُوب قَالَ: 

( كَانَ مُحْمّد يَعْني بن سِيرِينَ إِذَا قَصّ عَلَيْهِ و : أنه رَأَى الب صَلَّى الله لل عَلَيهِ وَسَلَّمَ قال صِفت لي الَّذِي 


دو 


َأَبْتَهُ فَإِنْ وَصّفَّ لَهُ صِمَةَ لا يَعْرِفُهَا قَالَ 1 ترَهُ) (") 
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0 صرب الحقيقِيّة في وَفْتِ اما سَوَاءٌ كان في شْبَابه أو 


.155157 فتح الباري شرح صحيح البخاري - كتاب التعبير - شرح حديث رقم‎ -١ 
59375 وَسَنَدهُ صَحِيحٌ ذكره ابن حجر في فتح الباري -كتاب التعبير - باب من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام » شرح حديث‎ -١ 


صفحة 8١‏ من أصل ل/ا١٠؟‏ 


أما أن يأمره بتشريع جديد ف(لا) . قال ابن حجر (وَيُوْحَذُ من هذا مَا تَمَدَّمَ التَنبِيهُ عَلَيْهِ 
و رَأَى الب - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَأمْهُ ب؛ شع هَل يبك عَلَيْهِ اميعالّة ولا بُدّ » أو لا بد أن 
عَلَى الشزع الظاهِر » فَلكن هُو الْمُمقَمدكما تقكم ) (0 

جاء في صحيح البخاري من حديث أن رَضِي الله عله قال قال النِّيْ صتلى الله عَلَيْهِ وَسَم 
( مَنْ رَآني في الْمَنام ََدْ رَآنٍ فَإِنَّ السَيْطانَ لا يتَحَيّلُ بي وَبُؤَْا الْمُؤْمِنِ جْْءٌ من سِنَة وَأرتَعِينَ 00 
لدبو ) قال الامام ابن حجر في شرح هذا الحديث : (ما تَقَدّمَ من كلام مَن تكُلّْفَ في تأويل قَوْلِه 

: " مَنْ رَآني في الْمَنَام سيران في الْيَمَظَة " وَالّذِي يَظْهَرْ لي أَنَّ اْمُرَاد كنوع افيطل عدي 
كانت فَلْيَسْتبْشِرْ وَيعْلَم أَنّهُ َدْ رَأَى البوْيَا الحقَ الي جِيَ مِن الله لا الْبَاطِلَ الَّذِي هُوَ الم فَِنَّ الشَبْطَانَ 
لقد ذكر الحافظ في الفتح أن الحديث قد روي بثلاثة ألفاظ : فسيراني في اليقظة - فكأنما رآني 
في اليقظة - فقد رآني في اليقظة. 

ان الجمع بينها لا يخرج من دائرة الكناية والتشبيه. 


أي شكل ليس فيه أوصاف الرسول صلى الله عليه وسلم فليحذر من تلبيس الشيطان. 
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خلخسنة الفوق من الأدلة السائقة. والمعكية قيها نن أقالم الحلماء* 

-١‏ رؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم في صورته هي حق لآن الشيطان لا يتمثل 

؟- الشيطان يمكن أن يتمثل بصورة انسان آخر ( يلبس بياضا - له لحية ضخمة بيضاء 
أو أي شكل غير صورة الرسول صلى الله علي وسلم ) ثم يأتي للإنسان في المنام 
ويكون له أنا الرسول دل.وتحف الى اعد من ذلك حيفت كلين لأهد العلمام و قال ذه آنا 
ربك افعل ما شئت من المنكرات فقد غفرت لك . 

؟- يجب أن يكون الرائي عالما بأوصافه صلى الله عليه وسلم للتأكيد بأن ما رآه هو 
الحبيب لما ثبت من آثار ابن عباس وابن سيرين وإلا وقع في مكائد الشيطان. 

- أن لا يعطيه تشريعا جديدا ولا يأمر بخلاف ما أمر به في حياته فلا يحل حراما ولا 
يحرم حلالا لكن يجوز أن يحثه على فعل الخيرات ( كالمواظبة على صلاة الجماعة 
قيام الليل - بر الوالدين - كفالة اليتيم ... الخ ) وليس شيئا جديدا. 


-١‏ فتح الباري - كتاب التعبير- باب من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. 


صفحة 8١‏ من أصل /ا١٠٠؟‏ 


5- عبارة اليقظة التي وردت في الأحاديث تحمل معان عدة منها : أنها بشارة لأهل 
زمانه أن كل من رآه في المنام سيجتمع به لكن بعد انتقاله للرفيق الأعلى تغيرت 
المسألة - وقال بعضهم أنها بشارة يوم القيامة للرائي بأنه سيكون في مقام مقرب 
منه - وقام بعضهم بحملها على التشبيه والكناية لأن رؤياه حق فهي مثل اليقظة لأن 
هناك عدة روايات صحيحة أخرى تثبت ذلك خاصة التى ورد فيها عبارة " فكأنما". 
وليس اجتماع اليقظة الذي ذهب اليه بعضهم . فقد أثبتنا بطلان ذلك بالأدلة المنقولة. 

5- لو صح اجتماع اليقظة » يترتب على كل من رأى الرسول صلى الله عليه وسلم في 
النوم أن يراه في اليقظة لأنه قال ذلك وهوالصادق الذي لا يخلف وعده لكن هناك 
عدد كبير من العلماء قديما وحديثا رأوه في المنام لكنهم لم يروه في اليقظة فأين الوعد 
الذي تتوهمونه ؟؟؟ 


"- رؤيا الرسول صلى الله عيه وسلم غير مقتصرة على أهل الصلاح بل هي عامة لكل 
أمته ولم يرد هناك دليل يخصصها . 
4- وتفسير الذؤوا سمي * وولريو التاويل في مكاء اللغوي هو تقريب للمعنى وقد يكون 


ذلك شهام أنه من الضعب هذا تقديد الرؤيا فل هي صالحة آم انشدراج ويتحدد ذلك 


بوقوع خبرها . 
لنطرح الأسئلة التالية لمن يؤمنون باجتماع اليقظة .. 
هل اجتماع اليقظة يتم معه شخصيا بدمه ولحمه ؟ 
أم صورة منسوخة منه ؟ 
أم ملك أو جن روحاني يمثله ؟ 
فالصورة ليست هو ذاته والملك لا يغش والشيطان لا يستطيع أن يتمثل في صورته أما رؤيا اليقظة 
لو كانت تعني الاجتماع معه شخصيا نقول : لماذا لم يظهر النبي صلى الله عليه وسلم يقظة في 
مواقف كانت محددة لمصير الأمة ؟ لماذا لم يظهريقظة للمهاجرين والأنصار في سقيفة بني ساعدة؟ 
لماذا لم يظهر عندما وقعت الفتنة بين الصحابة ليحل الخلاف الذي وقع بينهم ؟ هل تعجبه رؤية 
صحابته يتقاتلون ؟ بينما يستطيع أن يحقن هذه الدماء بكلمة واحدة ؟ والله سبحانه وتعالى يقول : 
(قَانَُوا الله وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنَكَمْ) وهو خير المصلحين صلى الله عليه وسلم . وكما نعلم أن الخلفاء 
الراشدين» قد جرى في أيامهم أحداث ووقائع فعالجوها باجتهادهم ولم يرجعوا في شيء منها إلى 
اجتماع اليقظة بالرسول الله صلى الله عليه وسلم» فمن زعم بعد ذلك أنه رآه في اليقظة حيًّا وكلمه 
أو سمع منه شينًا قبل يوم البعث والنشور فزعمه باطلء لمخالفته النصوص والمشاهدة وسنة الله 
في خلقه. أما الرؤيا المنامية فهي حق لا شك فيها. 


صفحة ؟١8‏ من أصل ل/ا١٠؟‏ 


قال أحد الشيوخ الكبار لما اعترض عليه الناس في ذلك قال : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
يلقى الخاص للخاص والعام للعام في حياته أما بعد وفاته فقد انقطع اللقاء العام وبقي الخاص للخاص 
. ينقطع بوفاته) وهذا هو الذي ألقاه إليهم من إعطاء الأذكاروالأوراد والفضائلوهو من الخاص للخاص. 
طبعا هذا الكلام باطل من أصله » فقد ذكرنا في صفحة 57 أن أبا جحيفة رضي الله عنه سأل علي 
بن أبي طالب رضي الله عنه ما اذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خص آل البيت بشيء دون 
فالسؤال هو : هل هؤلاء الشيوخ أخص الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من على بن أبي طالب 
وآل البيت ؟ أم أن عليا كان يكذب ويخدع الناس عندما أنكر ذلك ؟ وحاشاه رضي الله عنه . 

هذه الأدلة تؤكد بطلان هذه الدعوة... وكل هذه الأفكار أتت بسبب التأويل الخاطيء للنصوص. 

اذا قلت أن اجتماع اليقظة يتم معه شخصيا ... هذا يؤدي الى بطلان كثير من الشعائر الدينية . لأن 
هذا يعني أنه خرج من قبره للقاء الأولياء عندها تبطل زيارة قبره والسلام عليه لحظة الاجتماع 
لأنه موجود في بلد آخر ؟؟؟؟ 

هذا هو اشكال اجتماع اليقظة » من ذلك وجب على الفقهاء والعلماء أن يفتونا ويبينوا لنا في كتب 
الفقه كيف ستتم زيارة القبر الشريف مع وجود هذه الاجتماعات ؟ لكن هذا غير موجود في كتب 
الفقه كلها مما يعني أن القضية أصلا لا وجود لها وهذا يؤكد لنا أنه موجود في قبره متى ما زاره 


الوقت في أماكن مختلفة ... 


وفي ذلك يقول أحدهم : 


أنا القاسم المعروف في كل حضرة أنا العَلّم الموسوم في كل بلدة 
وقال أيضا: وما مسجد إلا ولي فيه منبر وما منبر إلا ولي فيه خطبة 


ويحكى أيضا أن أحد الأولياء قام بزيارة لمصر في رمضان فدعاه أربعون من مريديه ليفطر عندهم 
فقبل جميع الدعوات وعندما أتى وقت الإفطار تطور الولي وتجزأ لأربعين شخصا وفطر معهم 
جميعا في نفس الوقت وفي ذلك قال أحدهم : 

هذه العقيدة هي أغرب عقيدة في تاريخ البشرية كلها اذ ليس لها وجود في الدين الإسلامي ولا في 
كتب اليهود ولا النصارى وهي أغرب ما ابتكره الصوفية في الدين من وجهة نظري. طبعا قد حلت 
لهم كثير من المشاكل التي واجههم بها العلماء كاجتماع اليقظة ودرجة الغوثية وغيرها... وأنا 
اسميها (العصا السحرية لحل مشاكل الصوفية) ففي هذه العقيدة كسر الصوفية حاجز الزمكان ولم 


صفحة "8 من أصل /ا١٠؟‏ 


يعد هناك ارتباط بين الزمان والمكان لأنه في نفس الوقت ومع التزامن التام تجد نفس الانسان - 
وليس صورة منه - في أكثر من مكان ويقوم بأكثر من عمل مختلف! 

ويؤمن الصوفية تماما بهذا الأمر ويعدونه من الكرامات ولو كان بعضهم لا يعرف اسمها لكنك لو 
وصفتها لهم سيقرون بأن الولي يستطيع ذلك مع أنه لا وجود لهذا الشيء في الإسلام. 

هذه العقيدة مهمة لدى الصوفية لأن الغوث لا يستطيع أن يغيث كل المريدين الذين استغاثوا به في 
وقت واحد إلا بوجود عقيدة القاسم والمقسوم. واجتماع اليقظة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مع أكثر من ولي في أكثر من بلد لا يتم وفي نفس الوقت يقوم بعض الناس بزيارة قبره الشريف 
ليسلموا عليه كل هذا لا يتحقق الا بعقيدة القاسم والمقسوم. وإلا أصبح القبر الشريف خاليا لأنه 
يكون في اجتماع ما مع بعض الأولياء في بلاد أخرى . وأكثر من ذلك أن أحد الأولياء قال في 
اجتماعه يقظة بالرسول صلى الله عليه وسلم : (لو أنني انقطّعَتُ رؤيتي عنه ما عددت نفسي من 


المسلمين) يعني ملازم له طول الوقت يقظة وهوفي بلده وليس في المدينة فهل أصبح القبر 
خاليا ؟ .. 


وهذه العقيدة أيضا حلت مشكلة كبيرة للأولياء فلا يحتاج الولي للسفر لذا تجده يصلي الظهر في 
مكة بتوقيت الجزائر وان شئت قل يصليه في الجزائر بتوقيت مكة لأنه موجود بكثرة في كل مكان. 
لقد صار هذا المصطلح يستخدم في حياتنا اليومية فاذا سألت أحدهم وقلت له : أين كنت... لم اراك 
منذ فترة ؟ سيقول لك : أنا موجود بكثرة ... ياللإبتكارات الصوفية ! 


لقد بحثت كثيرا فما وجدت لهذا الأمر مثيلا في صفات كل الخلائق بدءا بالرسل الكرام حتى الجن 
ليست لديهم هذه المقدرة فبالرغم من سرعتهم الخيالية الا انهم ينفذون أعمالهم بالتسلسل والتتالي 
وليس التوازي لكن يعد قليل من التفكير تفاجات يأن هذا الآمر هوءضفة من صفات الله سيبحانه 
وتعالى وهي صفة القدرة. انها القدرة الإلهية ! لقد قاموا بتغيير اسمها فقط ليسهل نسبتها للخلائق 
ولكن الأسماء لا تغير في الأصول شيئا لأن العبرة بالمعاني لا بالألفاظ. وللتغطية الإعلامية ولكي 
تتم بعد ذلك نسبتها للأولياء» حبرا ري سا ريون سنى إن صاده ويناع وخر مها براء. 
وللتضليل يستدل بعضهم بحديث ( كُنْتْ © مْعَهُ الَّذِي يَسْمَعٌ به وَيِصِرَهُ الَذِي يُبْصِدُ به) وحملوا ذلك 


على أن يكون للولي سمع مثل سمع المولى جل جلاله وبصر مثل بصره » وهنا وقعوا في مشكلة 
أكبر وهي قضية الحلول. ويقصد بها حلول الاله في المخلوقات ولو نظرت اليها جيدا لوجدت أن 
الأمر أشبه بتلبس الجن وهو الحقيقة. أما قضية الحلول وعقيدة وحدة الوجود »ء فقد أكدها غير واحد 
من شيوخ الصوفية في مؤلفاتهم حيث لا يسعنا المجال هنا لطرحها (انظر صفحة )5١‏ . 

لقد وصفوا الخلائق بصفات الهية لحل مشاكلهم العقدية .. نسأل الله السلامة من أفكار الصوفية. 
كمال ؟... لو أكملنا الحديث الى آخره لوجدنا أمرا مختلفا : ورد في صحيح البخاري - كتاب الرقاق 


صفحة 84 من أصل ل/ا١٠؟‏ 


باب التواضع برقم 5١1‏ : ( و الا 
" مَنْ عَادَى لي وَلِّا فََدْ آدَنْنُهُ بالزبٍ وَمَا تَقَرَب إِلِهَ عَبْدِي بِشَْءٍ أحب إِلِنَ يما افْمَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا 


عر قير 5 


بالتّوَافل حي أَحِبةُ َإِذا أَحْبَبيُهُ 0 ممعَهُ الَّذِي يَسْمَعْ به وَبَصَرَهُ الَذِي بُبِصِرٌ 
به ويَدَهُ الي يَنْطِشُْ يما وَرِجْلَه الَّي يشي يما وَإِنْ سَألني لأَعْطِيَئّهُ وَلَيِْ اسْتَعَادّنٍ لَأَعِيذَنّهُ وَمَا تَرَددْتُْ 
عَنْ شَيْءٍ أنا فَاعِلَهُ ترَدّدِي عَنْ نَفْسٍ الْمُؤْمِنٍ يَكَرَهُ الْمَوْتَ وأنا أكرَهُ مَسَاءَئَهُ " )والقرينة الصارفة 
لعقيدة الحلول تبدأ من : ( وإن سألني .. الخ ) وهذا الحديث يعني الكناية عن التوفيق للعبد بحيث 
لا يرى إلا خيرا ولا يمشي إلا في طاعة وأنه يكون مستجاب الدعوة ... الخ (انظر فهم السلف 
وتفسيرهم له في فتح الباري وغيره) . وهذا الحديث لا يعني بأي وجه من الوجوه أن يكون الولي 
سوبرمان له بصر خارق وسمع خارق ...الخ . فأي تشبيه وتمثيل أكبر من هذا الذي وقعتم فيه ؟ 
ومن خلال دراستي للعلوم الروحانية ولربط المسائل مع بعضها البعض ٠»‏ وجدت عقيدة القاسم 
والمقسوم ممكنة لكن بصورة أخرى فمثلا الروحاني سمسمائيل ( المعروف بالشيخ سمسما ) اذا 
تكمنت من الوصول اليه يمكن أن يعطيك حتى ثلاثمائة روحاني من الجن تحت امرتك ليخدموك 
فمن الطبيعي أن يقوموا بهذا نيابة عنك. وهذه هي الصورة الوحيدة التي يمكن من خلالها تفسير ما 
يحدث لهؤلاء الأولياء في هذا الباب . 

أيضا هناك قول حق يطلق ويراد به باطل خاصة عندما تنعدم الحجة عند أحدهم سيقول لك : 


أليس الله قادر أ ل عبده فلان هذا 5 أليس الله قادر فعل هذا 0 


سئل أحد الأولياء فقيل له : أليس الله قادر على أن يبعث وليا أكبر منك ؟ فقال : (قادر لكنه لم يرد ذلك) 
وفي لفظ (لكنه لم يفعل ذلك). وضرب مثلا بختم نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم. 

وهذا القول خطير لاننا تدخلنا في مسألة ارادة الله وقدرته وهذا من علم الله الذي لم نحط به شيئا ولكن 
الجواب الكافي لهذا السؤال العائم هوان نقول : لايجوز اطلاق القدرة والارادة أوالمشيئة بهذه الصورة 
يؤدي الى تعطيل الشرع والاحكام واللعب بالدين .... خذ هذه الامثلة : - 


قادر على أن يجعلهم كلهم مؤمنين ؟ ١١‏ 
- لماذا قاتل الرسول صلى الله عليه وسلم الكفار حتى أوذي وفقد كثير من أعز أصحابه وحزن 
لذلك كثيرا ...؟ ..... أليس الله قادر على سحق الكفار بضربة واحدة ليقيم دين الاسلام ....؟ 
- أليس الله قادر على جعل نبيه يطير من مكة الى المدينة ليلة الهجرة ؟ 
- أليس الله قادر على أن يغفر للناس ‏ جميعا ويدخلهم الجنة دون عبادة...؟ 
- أليس الله قادر على أن يدخل القاس حديعا الدان ويعيهم ون عبدوه..؟ (فلماذا نعبد اذا ؟ ) 


) هذا السؤال قد أجاب الله عليه في سورة هود قال تعالى : ( ولوشاءربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا‎ .١ 


صفحة 85 من أصل /ا١٠؟‏ 


- أليس الله قادر على أن يغفر لإبليس ويدخله الجنة..؟ 

- أليس الله قادر على أن يدخل هذا الولي النار...؟ 

- أليس الله قادر على تحويلك الى قرد ...؟ 

- أليس ... وأليس ... وأليس .. 
والآن هل رأيت الفوضى ...؟ أين الاحكام ...؟ أين الشرع ..؟ أين الدين ..؟ أين ... وأين ... وأين 
نعم . إن الله على كل شيء قدير ولا إحاطة لقدرته تعالى لكن له فطرة في هذا الكون وقوانين طبيعية 
وسنن كونية تُسيّرهذه الحياة وهي ثابتة في الغالب ليس لها تبديل ولا تحويل فواجبنا نحن الأخذ بهذه 
الأسباب وليس الاحتجاج بالقدرة الإلهية قال تعالى في سورة فاطر (فَهَ يَنظَّرُونَ إلا سْنّتَ الأَوَلِينَ فَآن 
ممعي ري م الله التي قَدْ حَلَتْ 
في عِبَادِهِ وَحَسِرٌ مُتَالِكَ الكَافِرُونَ «هم4) وفي سورة الروم قال تعالى : (فِطْرَتَ الله التي مَطَرَ النّاسَ 


عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لخَلْقٍ الله ذلِكَ الدّين الْمَيم لَك أَكْئَرٌ النَا و 40.9) فاعتبر بهذه الآيات 
ولا تكن مع الأكثرين ولا تحتج بمثل هذه الاحتجاجات. 

مثل هذه الاسئلة وردت الردود على بعضها في الشرع فنستطيع أن نأتي بالدليل للمسألة المعنية ولكن ما 
لم يرد عليه دليل » نقول لصاحب السؤال : هذا الاستدلال عبارة عن قياس باطل ووسيلة لتضليل الناس 
وتعطيل الشرع حيث لا يجوز الاحتجاج به وهو حق أريد به باطل . كذلك نجد أنه لا يحتج بمثل هذه 
الافكان الآ انسان حار به الدليل وانقطعت يه السبل لأقامة الهحة فيتخة مثل هذا الافكار مخرحا له لتبرير 


أفعاله ومعتقداته . 


كلام مهم جدا لكل من يقرأ هذه الرسالة : 

بعض الناس يتعاملون مع مخالفات الصوفية بالعواطف فيقول أحدهم : لماذا تنكرون على هؤلاء الشيوخ 
الذيخ أطعصوا المساكين وساعدوا في نشر خلاوى القرآن الكريم ولعبوا دورا كبيرا في المجتمعات 
كمشاركتهم في مناسبات شتى مثل الزواج الجماعي وغيرها . 

وللرد على مثل هذا الكلام غير العلمي » أورد كلاما لأحد الشيوخ لا أذكرمن هو حيث يقول في مجمله : 
أنا لا أخالف الصوفية في ما وافقوا فيه الكتاب والسنة لكني أنكر عليهم وأبدّعهم في ما خالفوا فيه الكتاب 
والسنة وهذا هو المنهج القويم في التعامل معهم . 

اذن انكارنا عليهم لا يعني انكارنا لدورهم الإيجابي الذي يقومون به وإنما ننكر دورهم السلبي خاصة في 
العقائد الباطلة التي بثوها في الناس فشككوا الناس في ربهم ولعبوا بالعبادات التي تعتبر توقيفية وأدخلوا 
التعاويذ والسحر من باب الاستحسان وغيرها من البلايا التي تكاد تمحو كل ما قدموه من خير. 


(نرجوا الاطلاع على الملحقات في نهاية هذه الرسالة ) 


صفحة 85 من أصل ل/ا١٠؟‏ 


المسألة (ه) 
الأسماء والصفات الإلهية وحكم التأويل والتندزيه 


هذه المسألة تتوقع مني أن اطيل فيها لكن الحقيقة أنها لا تحتاج الى كثير كلام والخوض فيها لا يكون الا 
بالدليل حيث لا ينفع فيها الرأي أو علم الكلام . 


هناك مقولة مشهورة وردت كثيرا في بعض الكتب ويرددها البعض وهي :- 

( مالكى المذهب - أشعري العقيدة - صوف الطريقة ) من هنا ننطلق ... 
اذا سألتك عن عقيدتك ستقول : " عقيدتي الأشعرية الماتريدية " 
سؤال آخر : ما علاقة ذلك بمذهب الامام مالك رحمه الله تعالى ؟ 
ستتعجب وتقول لي : هذه هي عقيدة السادة المالكية . 
خالي العزيز ... تريث قليلا وناقش معي هذه الاسطر ... 
لماذا لم تكن ( مالكى المذهب - مالكى العقيدة - مالكى الطريقة ؟ ) ... ما هذا الكوكتيل ؟ 
لأن الاشاعرة اليوم يرفضون بعضا من العقيدة المالكية وبذلك لم يأخذوا بأقوال الامام مالك في العقيدة لذا 
خاضوا في علم الكلام وتركوا هذه الاقوال هكذا دون تفصيل وهذا طعن غير مباشر في عقيدة الإمام أو 
بالأحرى أنهم انتسبوا للمالكية وأتوا بعقيدتهم هذه ثم نسبوها للمالكية جملة... ولم ينسبوها للامام مالك 
فهناك فرق بين "مالك" كإمام و "المالكية" كمنتسبين للمذهب. بل حتى أنهم خالفوا الإمام الاشعري 
في بعض أقواله ( سنبين ذلك لاحقا ) لذا الحديث عن الاشعرية والماتريدية في هذا العصر يختلف عن 
الحديث عنهم في أي وقت آخر. 
عقيدة الامام مالك في الأسماء والصفات : 
عندما سئل الامام مالك عن كيفية الاستواء قال الجملة المشهورة والمعروفة لدى الجميع : 


" الاستواء معلوم, والكيف مجهول . والايمان به واجب . والسؤال عنهبدعة"() 


تنطبق هذه القاعدة على بقية الصفات كصفة الكلام والسمع والبصر وغيرها ... 


وتفصيل قول الامام مالك ينافي عقيدتكم : فالاستواء في اللغة معناه معلوم ... لكن عندما يتعلق هذا 
الاستواء بالذات الإلهية عندها لا يكون له كيف ولا تصور لأنه سبحانه وتعالى منزه عن الشبيه والمثيل 


(لِيِسَ كمثله شَن؟) وكذلك السمع والبصر معلوم اما كيفية السمع والبصرفهي مجهولة ...الخ. 
١-رواه‏ اللالكائي في شرح السنة(رص155) والبيهقي في الأسماء والصفات(865737) وصححه الذهبي والحافظ ابن حجر العسقلاني ؛ انظر مختصر العلو(١5١)‏ 
و فتح الباري )507/١7(‏ والسفاريني في اللوامع(13١)‏ والدارمي في الرد على الجهمية(4 )٠١‏ وابن عبد البر في التمهيد(51/7١)‏ - ذلك هو اللفظ المشهور و 


قال بعض العلماء إن أصل هذه الجملة هي للشيخ ربيعة شيخ الامام مالك نقلها عنه واللفظ الأصلي هو : ( الإستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به 
واجب والسؤال عنه بدعة ) - الحقيقة لا يوجد فرق بينهما إطلاقا (فالمعلوم غير مجهول) (والمجهول غير معقول ) . 


صفحة 817 من أصل /ا.٠؟‏ 


رسالة الى خالي العزيز - ه 


ثم قال : الإيمان به واجب : أي أن تؤمن بأن الرحمن على العرش استوى دون تعطيل . .. هذا من صميم 
العقيدة ... ثم قال : والسؤال عنه بدعة فالله سبحانه وتعالى لا يسأل عنه بالكيف لأن السائل قال له : كيف 
استوى ؟ 
( خلاصة القول : هو اثبات الصفة دون تمثيل او تشبيه وكذلك دون تأويل أو تعطيل ) 
أغرب ما في العقائد الصوفية أنهم يؤمنون بالشيء وضده في نفس الوقت وإليك مثال ذلك : 
يعتقد الصوفية بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه رؤية حقيقية بعينه ليلة الإسراء والمعراج 
( انظر حديث السيدة عائشة رضي الله عنها في صفحة ٠١‏ الذي يرد على مثل هذا الكلام ) 
هذا الأمر يخالف العقيدة الأشعرية التي تعتقدونها » يقول الأشاعرة : ( أن الله تعالى لا يتحيز لمكان ولا 
زمان ولا يحده شيء وهو منزه عن صفات الأجسام ) ونحن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم انسان 
له جسم يتحرك في حدود الزمكان أي : في الإسراء والمعراج أنه تحرك من مكانه في زمان معين وذهب 
إلى أماكن معينة ثم عاد فإذا رأى ربه » هذا يعني أنه رآه خلال فترة زمنية معينة من رحلته وحتما يكون 
قد رآه في مكان ما من تلك الأمكنة التي زارها فكيف يستقيم ذلك مع عقيدة الأشاعرة ؟ ولا تقل لي أنه 
ذهب حيث اللازمان واللامكان فإذا قلت ذلك فقد وصفته بأنه إله لأن هذه ليست من صفات المخلوقات. 
وهناك مسألة معقدة تتعلق بهذا الأمر وهي : لا يمكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا أن 
يرى شيئا لا يقع ضمن حدود بصره ونظره وهذا يعني أن بصره قد حد ذات الله العلية أي وقع في مدى 
رؤيته فكيف يستقيم ذلك مع قولكم (لا يحده شيء) ؟ 
أما القضية الأكثر تعقيدا فهي مسألة الكيفية » نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يُسأل عنه ب ( كيف ) فإذا 
كان الرسول صلى الله عليه وسلم رآه رؤية عين » لابد أن يرى هيئة معينة وشكلا معينا فكيف كان ذلك 


ا 


الشكل ؟ أليس هذا تناقض واضح للآية الكريمة (لا تُدْرَكُهُ الْأَنْصَارُ) وقوله تعالى (لَبْسَكَمِثْلهِ شَنْءٌ) !!! 
وأقوى دليل ينفي رؤية العين » ورد في صحيح مسلم عَنْ أبي ذَرّء قَالَ سَأَلَتُ رَسسُولَ الَّهِ صلى الله عليه 
وسلم (هَلْ رَأَيْتَ رَبَّكَ ؟ قَالَ " ثُوز أنّ أرَاهُ ") (") 
أما حديث ابن عباس فقد قال العلماء فيه : (أنه رآه بعين قلبه ولم يره بعين رأسه) وحديث عائشة في 
صفحة ٠١‏ ينفي ثبوت رؤية العين والألفاظ الثابتة عن ابن عباس هى مطلقة أو مقيدة بالفؤاد» لذا تارة 
يقول راى محمد ربه وتارة يقول رآه محمد ولم يثبت عن ابن عباس لفظ صريح بأنه رأى ربه بعينه. 
وللجمع بين الدليلين نجد أن عائشة قد انكرت رؤية العين وابن عباس اثبت رؤية الفؤاد لأن الجمع أولى 
من ترجيح أحد الدليلين .أما الأحاديث التي ورد فيها لفظ (رأيت ربي) كلها تثبت الرؤيا المنامية التي لا 
خلاف فيها . هذا الموضوع طويل جدا ولا يسعنا المجال لبسطه. انظر فتح الباري 5048/8. 

(لمزيد من التناقضات في العقائد الصوفية » انظر صفحة 85 ). 
أما أوجه مخالفة الأشاعرة للعقيدة المالكية أنهم قالوا : ( إن الواجب هو التاويل لتنزيه الله تعالى ) 
فبعضهم يحملون الاستواء على الاستيلاء ... الخ 
ومعنى الاستيلاء هنا معنى مذموم لأنه لا يكون الا بعد نزاع مع طرف آخر ... ومتى لم يكن العرش تحت 
ملكه حتى يستولي عليه ...؟ قال أبو سعيد عبد الرحمن النيسابوري المعروف بالمتولي الشافعي المتوفى 
سنة 572 ه في كتاب ( الغْنية في أصول الدين ) ص 785 ما نصه : 


١‏ - صحيح مسلم - كتاب الإيمان باب في قَوْلِهِ عَلَيْهِ السّلآم " نُورٌ أَنّى أرَاهُ " وَفِي قَوْلِهِ " رَأَيِتْ نُورًا " حديث رقم ١1غ‏ 04 و(أنى) في اللغة 
العربية بمعنى كيف وهي تفيد الاستبعاد ويفسر ذلك حديث أبي ذَرّ رضي الله عنه : وهو قَوْلُهُ صَلَّى انه عَلَيْهِ وَسَلّمَ ( حِجَابُهُ النُورُ ). 


صفحة 88 من أصل /ا١٠٠؟‏ 


( فإن قيل الاستواء إذا كان بمعنى القهر والغلبة فيقتضى منازعة سابقة وذلك محال في وصفه ). 
اذا كان هذا التأويل واجبا لماذا لم يرد في مقولة الإمام مالك ؟ لماذا لم يقل ( والتأويل والتنزيه في ذات الله 
واجب ) هل غفل الإمام مالك عن هذا الواجب ؟ أليس هذا تناقض وخلاف لما جاء به المذهب؟. 
ولتقوية ما ذكرناه نورد الآثار التالية : - 
وصدقت بلا تمثيل » وحمت نفسى في الأدراك ع وامسيكت عن الخوض غاية الإمساك )7) 

- أين التأويل ...؟ 
أورد الإمام البيهقي رحمه الله في(الأسماء والصفات) باب ما جاء في العرش والكرسي (ص/797- 917؟) 
" قال أبو سليمان الخطابي : ( وليس معنى قول المسلمين : إن الله استوى على العرش هو أنه مماس له 
فقلنا به ونفيئا عنه التكييف»؛ إذ ليس كمثله شىء ) 

- أين التأويل ...؟ 
يقول الامام الترمذي في سننه ( 54 / 117 ) : " والمذهب في هذا عند أهل العلم من الأئمة مثل سفيان 
الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك وابن عيينة ووكيع وغيرهم أنحم رووا هذه الاشياء ثم قالوا: تروى هذه 
الأحاديث ونؤمن بماء ولا يقال كيف, وهذا الذي اختاره أهل الحديث أن تروى هذه الأشياء كما جاءت 
ويؤمن بها ولا تفسر ولا تتوهم ولا يقال كيف وهذا أمر أهل العلم الذي اختاروه وذهبوا إليه ".(") 

- أين التأويل ...؟ 
ما أوردناه من آثار يكفي لرد شبهة التأويل لكن دعنا نتعرف على هذا التأويل . 
التأويل الخاطيء المذنموم في حق الله تعالى : 
التأويل يحمل عدة معاني لغوية كانت أم اصطلاحية » أما المعنى الأول فيقصد به التفسير والتوضيح 
وهذا لا خلاف فيه فقد ذكرنا في صفحة 57 دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس. 
أما معنى التأويل المستخدم عندكم فهو تبديل المعنى وتغييره لمعنى آخر مناسب غير متبادر الى الذهن 
دون وجود أي قرينة صارفة لهذا المعنى ... فهذا النوع مذموم ويشبه التورية بل وهو من التحريف . 
فمثلا عندما أقول لك : قل لفلان (أن يبقى في المنزل ) ثم ذهبت الى تأويل هذه الكلمات وقلت أن كلمة 
يبقى من أبقى اذا ترك الشيء أو جزء منه كقول أحدهم أبقيت الطعام : أذا تركت جزءا منه ... ثم أتيت 
-١‏ لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لمحمد السفاريني الحنبلي (ص ٠٠١‏ ) - وقال السفاريني في خلاصة كلامه: " والقول الفصل هو ما عليه الأمة 
الوسط من أن الله مستو على عرشه استواء يليق بجلاله » فكما أنه تعالى موصوف بالعلم والبصر والقدرة » ولا يثبت لذلك خصائص الأعراض التي للمخلوقين » 
فكذلك سبحانه هو فوق عرشه ولا يثبت لفوقيته خصائص فوقية المخلوقين على المخلوق تعالى الله عن ذلك" . 


-"١‏ واعلم أن قول الترمذي هذا يشمل عقيدة جميع الأئمة لذا لا نحتاج بعده الى أي تفصيل. 


صفحة 89 من أصل /ا.؟ 


لفلان وقلت له هذا المعني المؤول بأني طلبت منه : ( أن يترك المنزل ) أليس هذا تحريف لكلامي...؟ 
اكنك لو نقاك له الجملة كما حى لدتكن .هناك أى مشكلة هذا هو خطر التاريل الذي ذمه القران الكريم. 
لك كذاك النيوة وجنت التشيه الوا وبدى قن تقسير بعضن الراك «كاقة حل يكيل النكان (المعيمم +#تدة 
مح أ اعد وم وا الو ا 
قوله تعالى : 1 2 أنّ الله يَعْلَمُ مَا الكَمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ ما يَكُونُ من تجْوَئ ثلا إلا هُوَ 


8 فاق ع 0000 


رَابِعْهُمْ ولا خْمْسَةٍ إلا هُوَ سَادِسْهُمْ ولا صو اديه أَيْنَ ما كاثُوا ثم يُتَينُهُم با 


- 


عَمِلُوا يََْ الْقَِامَةِ إِنَّ الله بَكُلَ شَْءٍ عَلِيةٌ ج/4) فالمعية هنا لا تعني المصاحبة بل تعني العلم فالله معهم 


ستسألني أليس هذا تأويل ؟ ب وعافوك لك الى كارياد لان وار بولك دكين البداية برل تطاني. : 
(أَنَّ الله يَعلَمُ) وختمت بقوله (إِنَّ لله يكل سَيْءٍ عَلِيمٌ) ) اذن هي معية العلم. 


0-8 


لاس لد اده .. لابد أن تكون من الدليل والموضع نفسه وليس من بنات أفكارنا. 


ومثله قوله تعالى : (إنَِّي مَعَكُمَا أَسْمَعْ وَأَرَى) هي معية السمع والرؤية - والآيات قبلها وبعدها أيضا تنفي 
معية المصاحبة فقوله (اذْهَبَا إِلَّْ فِرِعَوْنَ) المتكلم ليس معهما بذاته والا لقال : ( لنذهب الى فرعون ) 


وكذلك (تَأَتيَاهُ َقُولَا ا رَسُولّا رَبَكَ ) ستتحول الى ( فلنأته ) .... وهذه هي القرائن. 


وتنزيه الله المطلوب شرعا والمقصود في الآية : (لَيْسَ كَمِثْله شَيْءٌ وَهُوَ هُوَ السّمِيعٌ الْبَصِيدُ) (') 


هو تنزيهه عن خلقه وتنزيهه عن الشبيه والمثيل. لكنكم غلوتم في أمر التنزيه فقمتم بتنزيهه عن صفاته 
حتى نفيت ها عنه. 


لفن 150 الك لديكم مشكلة ورهن أنك الننك يعطن الصفاك الك تروكها متادية لنقولكم و قنك يتأيل النعطن 
الآخر لأن عقولكم لم تتقبلها وهذا هو التشبيه عينه لأن الذات الإلهية لا يمكن تكييفها في عقل مخلوق واذا 


فعل انسان ذلك سينحرف وهذا ما حدث بالضبط . 

فبأي أساس أثبتم السمع والبصر والكلام ...؟ لماذا لم تؤولوا هذه الصفات الى معاني أخرى كالقدرة مثلا 
لتنزيه الله ؟... لأن المخلوقات أيضا لها سمع وبصر وكلام 7 ؟؟؟؟؟؟ 0 
الصفات ولا تكيلوا بمكيالين . 

لم يتبقى لكم من التعطيل إلا شيء رفيع تتشبثون به بل صرتم معطلة العصر. 

وكما ورد في كتاب نجاة الخلف في عقائد السلف لابن قائد : (المعطل يعبد عدما- والمشبه يعبد صنما 


- والموحد يعبد إلما واحدا صمدا) فالمعطل يعبد إلها يكاد يكون معدوما بسبب نفي معظم الصفات عنه 


-١‏ الشورى ١١‏ - لكن يجب أن نعلم أن اثبات صفات الله وأفعاله ونفيها كلها أمور وقفية لا يجوز لنا أن نفتي فيها بآرائنا دون دليل فلا يجوز لنا أن نثبت صفة 
دون دليل ولا أن ننفيها عنه دون دليل لأنه لا علم لنا بذلك ولو سئلنا عن صفة لم تثبت قلنا الله أعلم لأن النفي يعني علمنا بذات الله أن هذه ليست من صفاته وكل 
ذلك تحت ضابط ( ليس كمثله شيء ) أما الصافت الخاصة بالمخلوقات فقط فهي منفية عن ذاته لأن صفاته صفات كمال لا تشبه صفات الخلق. 


صضفكة +4 من أضلل: اباعا» 


ومثل ذلك ما ذكره بعض الأشاعرة والماتريدية أن الله ليس داخل خلقه وليس خارج خلقه ولا متصل به 


ودفع هذه الشبهة بسيط جدا : - 


(الفبية؟ لايجزد قبائن الذات الالبيةبالطقل التشري لأن هذا الأمر وؤدى مصاحيه إلى التشنبيه لفن يما اداد 
هؤلاء قد فتحوا الباب لقياساتهم العقلية ووضعوا القواعد العقلية الباطلة التي أدت الى تعطيل النصوص 
النقلية » وجب علينا ابطال هذه القواعد من نفس الباب الذي دخلوا منه ) . 


أننا جميعاً على علم لا يحتمل النقيض أن الله تعالى خلق هذا الكون من عدم وكان الله موجودا قبله وبعد 
خلق الكون صار هناك موجودان هما الخالق والمخلوق . ( الخالق وجوده ذاتي والمخلوق غير ذاتي ). 
فنسألكم : عند خلق الله تعالى لهذا الكون هل خلقه داخل ذاته المقدسة ؟. فيكون الكون داخلاً في ذات الله 
تعالى! والعياذ بالله من ذلك ؟؟ ... أم أن الله تعالى خلق الكون خارجاً عن ذاته المقدسة ؟. 
فإن اخترتم الصورة الأولى : فقد ذهبتم لمذهب الحلول وهو مذهب النصارى وحكمه معلوم . 
وإن اخترتم الصورة الثانية : فقد اعترفتم بأن الله تعالى بائن عن هذه الأكوان وخارج عنها وهو رب 
العالمين مستغن عن هذه المخلوقات قائمٌ بنفسه وهذا هو المطلوب . عندها يبطل قولكم : إن الله لا داخل 
العالم ولا خارجه . و لا تشكل عليكم أن هذه الاتجاهات المكانية المحسوسة ( يمين شمال... الخ ) فهي 
مخلوقة وهي داخل الكون ولا يمكن وصف المولى جل جلاله بها لأنها لا تحيطه فحيثما وجدت هذه 
الأماكن والاتجاهات المكانية وتخيلها الانسان تيقن أنه لا زال داخل الكون لأن ما خارج الكون لا يمكن 
تخيله فكونه تعالى في علوه المطلق بائن عن خلقه منزه عنهم لا يقتضي التشبيه لأن التشبيه وما فيه يوجد 
داخل هذا الكون المخلوق . 

لقد ذهب بعضهم الى التشبيه وطرح سؤالا مثل : هل بينه وبين الكون مسافة ...؟ هذا السؤال عن المسافة 
ينطبق في قياس الأبعاد بين جسمين في مكانين مختلفين والله سبحانه وتعالى منزه عن كل ذلك فعندما 
يتحدث احدهم عن المكان والمسافة ... الخ فهو يتحدث عن الاجسام وهو داخل هذا الكون وكل من يذهب 
هذا المذهب أو يفكر في هذا الامر يدخل في تشبيه الخالق بالمخلوق... أما مشكلة التعطيل ونفي كل شيء 
عنه هو تشبيه الله بالمعدوم و لاينطبق مثل هذا الوصف الا على المعدومات ( فاذا قيل لك صف لنا الشيء 
المعدوم أو غير الموجود ستقول لي : شيء لا داخل العالم ولا خارجه ولافوق ولا تحت ولا شرق ولا 
غرب ولا شمال ولا جنوب ). 

الأمر الثاني هو وجود الله سبحانه وتعالى في علوه المطلق حتى قبل خلق الكون والزمان والمكان » فالعلو 
المطلق ليس هو العلو النسبي المكاني الذي نعرفه ... لذا يتوهم البعض أنه بعد أن خلق الكون تأثر بهذا 
الخلق ... 

كيف يمكن وصف الخالق بأدوات وصف المخلوق ؟ فما وصف به هو نفسه نأخذه هكذا ونؤمن به ولا 
نبدله ولا نقيسه بمعرفتنا ووسائلنا المتاحة وهذا يسميه العلماء بالتوقيف لذا اذا رجعت للآثار السابقة تجد 
أن سلف هذه الأمة وعلماؤها يؤمنون بهذا النصوص ولا يخوضون في قضايا التشبيه والكيف فكل ما هو 
متعلق بذات الله يختلف عن ما نعلمه نحن في هذا الكون ولا يعني ذلك تعطيله بالكامل بل أن كل هذه 
الصفات هي صفات كمال موجودة ونؤمن بها لكن دون كيفية وهذا هو التنزيه المطلوب . 

واعلم أن سبل القياس العقلية غير لائقة لوصف ذت الله سبحانه وتعالى لأن مقدراتنا العقلية هي نتاج 
لمشاهداتنا اليومية وتراكم لخبراتنا في الحياة وكل الحياة وما فيها داخل في نطاق الخلق لذا حتما سنقوم 
بتشبيه الخالق بالمخلوقات اذا قسنا صفاته بقدراتنا العقلية ... ولا نستطيع وصفه الا بما وصف به نفسه 


صفحة 9١‏ من أصل ل/ا١٠؟‏ 


هو أو نبيه صلى الله عليه وسلم لذا ما عليك الا التسليم للنصوص دون تأويل أو تعطيل لأن القياس العقلي 
يؤدي الى الهلاك. 


ا 


هذا التأويل (أو التعطايل ) الذي اتتيوز نه لير ولموم بلا وترم لامي ( هُوَ الَذِي أنرَلٌ عَلَيَكَ 
الكتاب مِنْهُ آياثٌ ححَكَمَاتٌ هن أُم الكتاب وَأَحْدٌ مُعَسَِمَاتٌ فَأَكَا الَّذِينَ في فُلوي: رَبُْ ميَبَعُونَ ما 
َضَابَة مِنْهُ ابْتَِاءَ الْفِثْئَةِ وَاتْتِقَاءَ تأوِيلهء وَمَا يَعْلَمْ تأويلة إِلّا الله والبَاسِحُونٌ في الْعِلْم يَُوُونَ آنا يه كك 
مّنْ عِندٍ رَيْنَا وَمَا يدك إل 3 اكاب ب «40 ) آل عمران. 

الآية واضحة تبين أن في الكتاب محكم ومتشابه؛ والمتشابه يجب أن نؤمن به هكذا دون تأويل لأن الذين 
يتبعون التأويل في قلوبهم زيغ ويبتغون الفتنة ... وفي النهاية يكون أمرهم مجرد تخبط وفلسفة لآن الله 
سبحانه وتعالى قال في آخر الآية : (وَمَا وَمَا يَعْلَمْ وله لا اله نَّهُ) أما الراسخون في العلم يؤمنون به كله محكما 
و يي 0 
الله عليه وسلم والصحابة من بعده ... فأي دليل أوضح من ذلك ؟؟ 

و قال صلى الله عليه وسلم ( إِنَّ منكم من يقاتِل على تأويل القرآنٍ كما قاتلث على تنزيله ) '١‏ 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (ما أخاف على هذه الأمة من مؤمن ينهاه إيمانه ولا من فاسق 
بين فسقه ولكني أخاف عليها رجلاً قد قرأ القرآن حتى أزلفه بلسانه ثم تأوله على غير تأويله) ” 


وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : ( إِنَّهَا سَتَكُونُ هَنَاتٌ) وموك فش بَاتٌ ٠‏ فَعَلَيْك بِالتُوَدَق: 
فتكُونٌ تابعًا ف القثرء خَيْدٌ من أن تَكُونٌ رسا في الث ) ” 

مخالفة الأشاعرة لمذهب الإمام الأشعري : 

أما مخالفة الأشاعرة لمذهب الإمام الأشعري فهي من نفس الزاوية : - 

قال الإمام الأشعري في كتاب الإبانة عن أصول الديانة (صلاه -؟5 ) : ( إن قال قائل : ما تقولون 
في الاستواء ؟ قيل له : نقول : إن الله عز و جل يستوي على عرشه استواء يليق به من غير طول 
استقرار كما قال : (البَّحمْنُ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوَى ) وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية إن معنى 
قول الله تعالى : (اليمْمئ عَلَى الْعَوْشٍ اسْتو وَ) أنه استولى وملك وقهر وأن الله تعالى في كل مكان 
وجحدوا أن يكون الله عز و جل مستو على عرشه كما قال أهل الحق وذهبوا في الاستواء إلى القدرة 


)١851/5 ( صحيح : ورد في مجمع الزوائد للهيثمي‎ -١ 


"- جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر )١7547(‏ صفة المنافق للفريابي (5؟) 
؟- مصنف ابن أبي شيبة » الإبانة لابن بطه .)١185(‏ 


صفحة ؟5 من أصل لا١؟‏ 


ولو كان هذا كما ذكروه كان لا فرق بين العرش والأرض السابعة لأن الله تعالى قادر على كل شىء 
والأرض لله سبحانه ) . 

وقال أيضا في الإبانة عن أصول الديانة : ( فإن قال لنا قائل : قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية 
والحرورية والرافعة والمرجئة» فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بحا تدينون. قيل له : قولنا الذي 
نقول به وديانتنا التي ندين بما : التمسك بكتاب الله ربنا عز وجل» وشتة تبينا عبد على لله عايه 
وسلمء وما روي عن السادة الصحابة والتابعين وأئمة الحديث ونحن بذلك معتصمون ) . 

وقال الامام الأشعري في كتابه "مقالات الإسلاميين" : (وقال أهل السنة وأصحاب الحديث: ليس بجسم 
ولك يشيه الأشياء وأنه على الغرق كا قال عن يميا + " التقرة على العَرْشِ اسْتَوَىئ " » ولا نقدم بين 
يدي الله في القول» بل نقول استوى بلا كيف ) . 


- لم يرد أي ذكر للتأويل في أقوال الامام الأشعري وهذا مخالف لما هو عليه الأشاعرة اليوم . 


هناك منهج خبيث ينتهجه الصوفية وهو صدهم للناس عن العلم الشرعي وقصر كل الدين في علومهم فقط 
خاصة فيما يتعلق بمجال العبادات فينهون أتباعهم ويحذرونهم من الاستماع لأي انسان غير صوفي بحجة 
أن البقية في ضلال من أمرهم ... والحقيقة عكس ذلك فعلوم القوم مبنية على أدلة ضعيفة وحجج واهنة 
وهذا ما ظهر لنا من خلال هذه الرسالة فلو استمع المريد الى عالم يحتج بالقرآن وصحيح السنة حتما 
سيظهر الحق و يبين افتراء الصوفية في كثير من المسائل التعبدية وهذا يقنع الكثيرين بترك طريق الباطل 
واتباع السراط المستقيم وهذا لن يكون في صالحهم لذا كان الأولى بهم الحفاظ على جهل الأتباع والإيحاء 
لهم بعلوم وهمية تقنعهم بأنهم علماء وأصحاب دراية... إذا كان منهجك مقنع ياصوفي لماذا تصد أتباعك 
من العلماء ؟ دعهم يستمعون إليهم ولربما ناقشوا العلماء وأقنعوهم بالدخول في الصوفية اذا فعلا أساسهم 
ثابت ... دعنا نتطرق لقضية الصد هذه في المسألة التالية : 


صفحة ”9 من أصل ل/ا١٠؟‏ 


المسألة (5) 


بالنسبة لعلم الكلام سنورده في نهاية هذه المسألة ... أما تحجير العلم فيكون بعدة طرق أهمها الاتي: 
-١‏ صد الناس عن العلم الشرعي والتفسير واكتفائهم بقليل من فقه العبادات . 


فتجد الصوفي يلزم شيخا واحدا طول عمره ويفني عمره في خدمته ويستدل ويقول ( قال الامام علي : 


من علمني حرفا صرت له عبدا ) ونحن نعلم ان علم الشيخ وحفظه ليس كل شيء لكنهم يوهمون غيرهم 
بانه لا يصل لمقام الشيخ أحد في العلم » ولهذه الأسباب لا ياخذون العلم الامن شيخهم المعني التابع لمذهبهم 
فقط ويجهلون العلوم الأخرى من ضروب الفقه والفتاوي المتنوعة واستنباطات العلماء فالدين كله لا يمكن 
بدقائق الامور الخاصة بالفروع والتي لا تعني شيئا وانا اذكر كلاما للدكتور الترابي عندما انتقد هؤلاء 
قائلا : ( لقد قرات زهاء عشرين بابا في فقه العبادات تتحدث عن الرعاف في الصلاة وانا الان ابلغ 


ثمانين عاما من عمري ما وجدت ولا مممعت يوما عن انسانا رعف في الصلاة) وهذه هي الآفة الكبرى 


لأنه لا يجب علينا التركيز في جزء من الدين واهمال الباقي. فلو نظرنا في سير العلماء (خذ مثلا كتاب 
سير اعلام النبلاء للامام الذهبي او غيره) نجد ان كل العلماء لهم شيوخ من شتى المذاهب وان اعدادهم 
كبيرة جدا فشيوخ الامام السيوطي بلغوا حوالي مائة شيخ من مذاهب مختلفة امثال ١‏ تقي الدين الشمني 
الحنفي - وعبد القادر بن أبي القاسم الأنصاري المالكي - وشيخ الحنفية الأفصرائي - والعز الحنبلي ) 
كما جاوز عدد شيوخ الامام الذهبي والحافظ ابن حجر العسقلاني المائة شيخ وللامام النووي عشرات 
الشيوخ حيث ذكرالذهبي انه يقرا في اليوم الواحد اثني عشر درسا على ايد شيوخ مختلفين وهذه الرسالة 
لا تسعنا لذكر الجميع لكن يكفي ردا لمن يتعلق بشيخ واحد وطريقة أو مذهب واحد ويتعصب له ويصد 
الناس عن العلم في الدين وغير ذلك من طرق تحجير للعلم. 


ونحن نعلم ان المتدبر للقرآن الكريم والعالم بتفاصيل آياته سيكتشف طرق وسبل الضلال ويبتعد عنها 
وهذا سيفضح كثير من المجرمين .. كما قال تعالى في سورة الأنعام: (وَكذَلِكَ تُمَصّْ الْآيَاتِ وَلِتَسْتبيَ 


سَبِيلْ الْمُجْرِمِينَ «هه4) فهذا مطلوب من الجميع . 

هناك شبهات تثار حول تدبر القرآن الكريم حيث يحفه الجهلة والمدلسون بالغموض والإبهام مثل الكلمات 
الهلامية العائمة كان يقول لك احدهم : أن هذه الكلمة مطاطية وقد تحمل معان كثيرة ... الخ وقد يقول لك 
أحدهم : هذه جملة عميقة لها باطن غير ما هو ظاهر - هذه الآية من المتشابه لذا اتركها ...الى غير ذلك 
من الدعاوى الباطلة (دون أي قاعدة شرعية) ولا استناد علي دليل وهذه بالضبط هي قواعد المتكلمين التي 
نحذر منها ومثل هذا الكلام قد يدخل فيه الحرام ولربما حولنا المحكم لمتشابه . ونحن نعلم أن تصنيفا 
كهذا لابد ان يكون فيه دليل لأن القرآن محكم ومتشابه وهذا لا يحدده الانسان وفق هواه بحيث ياخذ ما له 


صفحة 14 من أصل ل/ا١٠؟‏ 


رسالة الى خالي العزيز  -‏ 


ويترك ما عليه ... والسؤال هو : ألم يقم الصحابة الكرام أمثال ابن عباس وابن مسعود بنتفسيرها وهي 
انزلت فيهم ؟...هل لديك اعتراض على تفسيرهم ؟ ألا ينتهي الخلاف والتدليس عندما ناخذ بتفسير الأولين؟ 


مثل هذه الأفكار أدت الى صد الناس عن فهم القرآن الكريم و قولهم انه لا يجوز لك ان تنظر او تتدبر 
القرآن الكريم الا اذا كنت ملما بكل فروع اللغة العربية ( نحوا وصرفا وبلاغة وشعرا ونثرا .. الخ ) 
وكذلك لابد ان تعرف اسباب النزول والناسخ والمنسوخ والفقه وأصول الدين وعلم الحديث والسيرة 
النبوية وتاريخ الصحابة واحوالهم ... الخ 
انظر خالي لهذه العقبات ! يعني انا ساقضي كل عمري في دراسة هذه العلوم حتي يبيض شعري ولن 
اتمكن من تدبر او فهم آية واحدة ...؟ كلام غريب !!! من يستطيع ذلك ؟؟ اليس هذا من تلبيس ابليس؟ 
ولكي نحسم الامر في مثل هذه الافكار » أقول لك : دعنا من هذا الكلام ولنتحدى هذه العقبات بشيء بسيط 
وهو ان ننظر في فهم سلف هذه الامة ماذا قال الصحابة في تلك الآيات والأدلة ...؟ كيف فهموها ...؟ 
وكيف فسروها ....؟ الا يكفينا ذلك ...؟ ام اننا بحاجة الى تفسير لتفسيرهم ايضا...؟ . 
ومن صور الصد : 
؟"- صدهم عن الاستماع للتلاوة : 
ان صور الصد عن القرآن وصلت حتى لدرجة صد الناس عن الاستماع لتلاوته فقلما تجد عند هؤلاء 
من يقرأ او يستمع لقراءة القرآن الكريم... وان وجد ذلك فان نسبته عندهم قليلة جدا بحجة ان القرآن 
يحتاج لجو صاف وروحاني ومكان طاهر وقلب حاضر بعيدا عن حركة الناس وان تترك الدنيا كلها 
وراءك ...الخ ..... وانا اقول متى نجد جوا مثاليا كهذا ؟؟ خاصة في وقتنا الحالي .؟ 
لهذه الأسباب يقضي هؤلاء معظم اوقاتهم في المدائح والأشعار والأذكار التي ما انزل الله بها من 
سلطان كقول أحدهم ( هو هو هو ... مائة واربعة وعشرون الف مرة ) () 


ولا يعلمون ان افضل الذكر واحسن الحديث هو القران الكريم (اللَهُ له نكل أ خمة لقريف كان 
تابنا كقاي كشو ينة خلرة الزيع تهون ركقه 8 ليخ جارقق وللرئهغ م إل ذكر الله ) ) 
فيا ليتهم قضوا هذه الاوقات في تلاوة القرآن الكريم أو الاستماع الى من يقرؤه فيهم ...! لكن 


الشيطان يحول دون ذلك فيصد الناس عن أصول الدين ويلهيهم بالأشياء الفرعية وتعظيمها وهذا 
ليها من قلبيسن ابليس .رن لقد ذكن متل: هذا القول الآمام ايخ الجورى فى كتاب التلزيشن وذم أظلة., 
سأضرب لك مثلا : لو جاز لي ان اؤسس لطريقة ما لوجهت كل اتباعي الى حفظ القرآن الكريم 
يذل هذه القصياقة والاشعان والقصصن الخوافية .بر لحطتيم مدن درون كن علد الاز اعت العقير 
الذي صار نادرا كالجوهر النفيس في زماننا هذا فقلما تجد أهله في هذا الزمان بل أن عدهم قليل 
جدا يمكن عدهم باصابع اليد ... وبهذه الطريقة ساتمكن من جعل اتباعي حقا هم أهل الله وخاصته 
وهم أهل القرآن بلا منازع . 


والسبب الرئيسي وراء الصد عن الاستماع الى القرآن» هو جهل الناس بالحكم الشرعي للاستماع : ففي 
وكتنا الخالي الذي زادك» فيه أشهال الناين» أف العلماء بالحواق مثل + أن بكوم يا 


-١‏ ذكر بعضهم كلاما باطلا وهو ان ذكر العامة هو الجلالة ( لا إله إلا الله) وذكر الخاصة هو المفرد ( الله» الله؛ الله ) وذكر خاصة الخاصة هو 
المضمر ( هوء هوء هو ) - انظر ردنا لهذا في صفحة (5” ) وانظر الملحقات في نهاية هذا الكتاب صفحة " د " 


٠١* الزمر‎ -" 


صفحة 98 من أصل ل/ا١٠؟‏ 


القرآن الكريم او تسجيل لاحد القراء المعروفين وهو في دكانه ... لكن الشيطان لا يتركهم بل يوسوس لهم 
قائلا انكم ترتكبون اثما كبيرا لعدة أسباب : 

- المكان غير مناسب للتلاوة لانه سوق وانت تحتاج الى مسجد للاستماع للقرآن الكريم. 

- اثناء التلاوة واجب عليك الاستماع للقرآن والا فانت مذنب لقوله تعالى في سورة الأعراف : (وَإِذَا 
نُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِمُوا لَعَلّكُمْ تُبَممُونَ <؛. .)4١‏ 
وغير ذلك من الشبهات التي تمنع الناس من الاستماع الى تلاوة القران الكريم وربما تجد انسانا متدينا 
ينهاك عن تشغيل القران الكريم .. فاذا نظرنا في تفسير هذه الآية لوجدنا ان الحكم واجب كفائي وليس 
واجب عيني. يعني : لو ان هناك مائة نفر في مكان ما وهناك شخص واحد منهم يستمع للقران الكريم 
لكفاهم وليس بالضرورة ان يسكتوا جميعا للاستماع ... وأن النهي هنا عن الصد كما يفعل المشركون 
عندما يمسعون القرآن فيرفعون اصواتهم صدا للناس كما ورد في سورة فصلت (وَقَالَ الَّذِينَ كَمَدُوا لا 


تَسْمَعُوا يدا الْقُّدَآنِ وَالْعَوَا فيه لَعَلَكُمْ تَعْلِيُونَ «+40) وليس النهي هنا عن الانشغال بامر من الامور 
المباحة ... فهل فقه الناس ذلك ؟. 


هناك فتاوي كثيرة حديثة تتعلق بالمسالة نورد أهم ما فيها : 


- تشغيل تسجيل القران الكريم في دكان او محل تجاري او سيارة لا باس به ما دام هناك شخص 
واحد على الاقل يستمع اليه. 

- لاايجوز رفع الصوت لدرجة تزعج الغير بالجوار ما دام الصوت مسموعا داخل المكان. 

- الانشغال قليلا عن الاستماع بسبب امر مباح ثم العودة للاستماع مرة اخرى لا باس به لان 
المنهي عنه هو الصد عن الاستماع اليه. 


فعندما نعلم احكاما كهذه تزيل كل شبهات المتشددين والمتنطعين الذين يصدون الناس عن الاستماع للقران 
الكريم ( انظر كلامنا عن التنطع في صفحة )١١17‏ 


لقد لعب ابليس بعقول هؤلاء فبالغوا في تعظيم القرآن الكريم فصارالقرآن عندهم شيء مخيف ذو هيبة 
حيث يوضع في مكان عال وغير مزدحم فوق شيء ثمين وننظر اليه بنظرة عظمة أو نقوم اليه ونقبله 
ق فاه في مكانه. أو داخا قحك صغيره منه وتنوم يكجليد ها بجلا ماع طاهن وقليسيها كدر ز :من كل 
المصائب .. 

قد يضحك الانسان من ذلك لكن هذا هو الواقع ... لقد دخل الشيطان من باب التعظيم فصد الناس . 


ومن تجربتي الشخصية وجدت أن هناك تربية سيئة غرست في قلوب الناس وهي تعظيم بعض الأدعية 
التي يؤلفها الشيوخ و تعظيم القصائد والمدائح وذكر الكرامات التي حدثت للمادحين ومكانتهم يوم القيامة 
ومراتبهم وقالوا بأن ذكر مثل هذه القصص فيها أجر عظيم وبركات كثيرة (لقد ذكرنا في صفحة 58 أن 
أجور الأعمال لا تأتي إلا عن طريق الوحي التنزيلي فكيف توصل إليها هؤلاء ؟ ) . 

لقد دفعت هذه الأفكار كثير منا الى الاجتهاد في حفظ القصائد والسهر فيها خاصة في جلسات المديح التي 
تقام أحيانا من بعد العشاء حتى صلاة الصبح ... ولم يكن لنا آنذك أي تعظيم للقرآن الكريم ولا السنة النبوية 
الشريفة وحتى أننا لم نفكر يوما في حفظ القرآن الكريم ولا دراسة التفسير ولا الفقه ولا اللغة العربية ولا 
... ولا... ولا ... وكان تعليمنا للقرآن مجرد حفظ نصوص نقرؤها في الصلاة . وكلما سألنا عن معنى 
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آية أو حديث أبعدونا عن ذلك بأن هذا الأمر كبير وعظيم ولا يمكن أن ينظر فيه إلا من وصل لدرجة كذا 
وكذا وأننا لا زلنا في بداية الطريق فعليا أولا التركيزفي هذه الأشياء البسيطة و أن البناء يبدأ من طوبة . 
فهل رأيت صدا عن العلم و الدين أكبر من ذلك ؟ 


ومن هذا المنطلق نجد أن تعظيم الادعية التي يؤلفها الشيوخ قد وصل لدرجة أعلى من القرآن الكريم .. 
فتجده يأذن لك ويعطيك دعاء ألفه هو بنفسه ويأمرك بأن تساهر فيه الليالي ولا يأمرك بتلاوة القرآن بدل 
هذا الدعاء أليس هذا تعظيم لهذا الدعاء ؟ لكني متأكد من أنك ستنكر ذلك وتقول أنه ليس هناك ما هو 
أعظم من كلام الله تعالى ... 


لكن لتعلم يقينا أنكم تعظمونها أكثر من القرآن الكريم سأقوم بطرح الأسئلة التالية والتي تبين وتوضح 
كل ما هو خفي و مدسوس ... 
ما هو الباب الذي دخلت منه الصوفية ...؟ 


اذا قلت باب التشريع : أنكر عليكم العلماء ذلك بالأدلة الثابتة وليس لكم مفر الا أن تقولوا الصوفية هي 


أليست لديكم أذكار معينة تذكرونها في أوقات معينة تسمى الأوراد أو أذكار موظفة تسمونها الوظيفة ؟ 
ما هي أفضل صيغة للصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ 


طبعا هي الصلاة الإبراهيمية بإجماع الصحابة...لأنها مأخوذة من فمه الشريف صلى الله عليه وسلم لما 
ورد في الصحيحين . 


لديكم صيغة معينة للصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم من تأليف شيخكم أو شيوخه تواظبون 
عليها يوميا ؟... هل هي أفضل من الصلاة الإبراهيمية ؟ 


اذا قلت : نعم » دخلت في مشكلة ... وإذا قلت : لا» أدخلناك في مشكلة . 
لماذا لا تتركونها وتأخذون بالأفضل اذا كنتم في مقام الإحسان ؟ 


هذا يعني أنكم تعتقدون في دواخلكم أن صيغة صلاتكم التي ألفها شيوخكم هي الأفضل. لو كنتم فعلا من 
أهل مقام الإحسان لألزمتم أنفسكم ترك خلاف الأؤلى والأخذ بالأعلى والأكثر فضلا . 


سؤال آخر : هل هذه الأذكار أعظم من القرآن ...؟ ستقول ٠‏ لا 


اذا لماذا لا تتركون هذه الأشياء الدونية وتأخذون بالأفضل وهو تلاوة القرآن الكريم ...؟ اذا كنتم حقا 
في مقام الإحسان ...؟ لأن هذا المقام يعني الأخذ بالأفضل والإخلاص فيه. أم أن لكم مآرب أخرى؟؟ 


ستقول لي : هذا لا يجوز في طريقتنا لا بد من الأخذ بأذكار الطريقة .... 

اذا لم تأخذوا بالقرآن والصلاة الإبراهيمية بدل هذه الاذكار فأنتم لستم في مقام الإحسان بل هذا مقام آخر 
ثم هناك سؤال آخر : من الذي شرع الجواز من عدمه...؟ هل لديك دليل على ذلك ؟ أليس هذا تشريعا ؟ 
بهذا التشريع قد حولتم المستحب من بعض الأذكار الى واجب إلزامي تواظبون عليه . 


هل هو باب التشريع ....؟ أم باب الإحسان والإستحسان ...؟ 
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أصبح واضحا أنكم تنكرون التشريع وقد سلكتموه وتدعون مقام الاحسان وقد خالفتموه (انظر كلامنا 
عن التنطع في صفحة ١١١‏ ) 


وأنا أقولها بصوت عال لكل مسلم عاقل وأشهد عليها جميع الخلائق من الملائكة والانس والجن وجميع 
الدواب ثم أشهّد بها أمام الله يوم القيامة : ( إن قراءة آية واحدة من كتاب الله تعالى أفضل وأعظم وأحسن 
وأكثر أجرا من كل الأذكار والمدائح التي ألّفها شيوخكم و تذكرونها في مجالسكم )... يا أهل الإحسان 
لماذا لا تجعلون حلقات الذكر والمديح هذه حلقات لتلاوة القرآن الكريم ...؟ لقد سهرتم الليالي في المدائح 
وقراءة الأشعار فليتكم قرأتم شيئا من القرآن الكريم بدل هذه الهرطقات. أين عقولكم ...؟ 


متى صارت هذه المؤلفات أعظم مما اجتمع عليه أهل العلم 1 وهذا أيضا يعني أنكم قدمتم هذه الاذكار 
على السنة النبوية المطهرة لأنكم تركتم أذكار السنة وتمسكتم بما ألفه شيوخكم . 


ومن صور تعظيم هذه الأذكار واعطائها مكانة أعلى من قراءة القرآن الكريم هو أنكم أخذتم ببعض المسائل 
الخلافية بين المكروه والمندوب وحولتموها الى واجب بل وشرط من شروط ذكركم وهي : أن أحدكم اذا 
كان في حالة الذكر وسلم عليه انسان » لم يرد عليه السلام بل يكتفي بالهمهمة وتحريك رأسه بينما لا 
تفعلون ذلك عند تلاوة القرآن واذا سألتك عن السبب ستقول لي : هذا من شروط الذكر فمن الذي قام 
بالتشريع ووضع هذه الشروط .. ؟ طبعا أنا متأكد من أنه ليس توجيها من الرسول صلى الله عليه وسلم 
لأنه لا دليلك صحيح عليه ونحن نطالبك به اذا أنكرت علينا . نحن نعلم أن الدليل الوحيد هو للنهي عن 
الكلام هو في الصلاة وليس الذكر. 


لديكم صورة أخرى من صور التعظيم وهي : اذا كان هناك انسان مريض وأردتم أن ترقوه بشيء من 
القرآن فعلتم ذلك دون شروط أما اذا أردتم رقيته بشئ من أذكاركم ... توقفتم وأتيتم بشروطكم كاختياركم 
لأفضل الشيوخ وأطهر الأماكن ولافترضتم الدم ( الذبح ) والطهارة المائية ... الخ كل ذلك تعظيما لهذه 
الاذكار... أما في قراءة القرآن فلا ... أليس القرآن أولى بالتعظيم من هذه الأذكار ..؟ اذا كنتم فعلا 
تعظمون القرآن ...؟ 

ستقول لي : ب بعض عوام الناس لا ب يحسنون قراءة القرآن وهذه 7 مشكلة » لذا يقوم الشيوخ بت بتحفيظهم هذه 
الأذكار للتسهيل عليهم بدل أن يتركوهم دون شيء .. 

وأقول لك : هذه شبهة أخرى لصد االناس عن كتاب الله . 

لقد ذكرنا أن الذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق أو يتتعتع فيه ويحاول تعلمه له أجران بدل واحد وهذا ما 
أشار اليه الحديث الشريف ... وقال تعالى في سورة القمر: (وَلَقَدُ يَسَّْا القُرْآنَ لِلدَكرٍ فَهَلْ من مُدَكِرٍ) ؟ 
أي اذا أردت أن تذكر الله تعالى فإن الله جعل القرآن الكريم سهلا وميسرا لكل من سعى لذلك فهل من أحد 
مستعد للذكر بالقرآن ...؟ 

وأي كلام أوضح من ذلك ...؟ هل نكذب القرآن والسنة ونصدقكم ...؟ 

خالي العزيزء ان الشخص الذي يتعلم هذه الاذكار يستطيع أن يحفظ شيئا من القرآن الكريم دون شك لأن 
هذه الاذكار هي كلام من تأليف البشر أما القرآن فهو كلام الله وهو ميسر للذكر لكن لا ينال هذا المقام الا 
يقينا أن في قلبك شيء يناقض القرآن في التعظيم والأولوية لذا صددت عنه : ( ومن كان في قلبه باطل 
يدافع عنه لا يقبل الحق أبدا لأن الحق والباطل لا يجتمعان في قلب واحد ). 
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وما يزيد الأمر تعقيدا .. 


لديكم صيغة معينة للصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يذكرها الانسان الا بطهارة مائية ولا 
يصح فيها التيمم فاذا كان الانسان على غير وضوء يجوز له الذكر بصيغ أخرى غير هذه ... يعني أعظم 
من الصلاة الإبراهيمية التي تعتبر أفضل صيغ الصلاة باجماع العلماء بل وأفضل من الصلوات المفروضة 
لأنها يجوز فيها التيمم وهذه لا يجوز فيها التيمم ( ألا يعتبر ذلك تشريعا ؟ ). 

والله الذي لا إله الا هو لم نسمع بأمر كهذا في تاريخ الإسلام كله إلا عندكم . 

لقد اشتد ابن الجوزي رحمه الله تعالى في انتقاد مثل هذه الافكار» وخصص لذم وانتقاد اهل هذا المذهب 
قسما كبيراً من كتابيه : (تلبيس إبليس » وصيد الخاطر) فمن ذلك أنه أعاب عليهم تركهم للعلم وتنفير 
الناس عنه؛ واقتصار بعضهم على القليل منه بدعوى الاكتفاء بعلم الباطن» ولا حاجة للوسائطه وإنما هو 
قلب ورب. لذلك انحرف أكثرهم في عباداتهم» وقلّت علومهمء وتكلموا في الشرع بآرائهم الفاسدة» فإذا 
أسندوا فإلى حديث ضعيف أو موضوع.؛ أو يكون فهمهم منه رديئاً؛ وإذا خاضوا في التفسير كان غالب 
كلامهم خطأ وهذيان. ولجهلهم بالشرع وابتداعهم بالرأي ابتكروا مذهباً زينه لهم هواهم؛ ثم تطلبوا له 
الدليل من الشرع.ء فاستدلوا بآيات لم يفهموهاء وبأحاديث لا تثبت وقصص لم يستندوا فيها على أصلء» 
وإنما هي واقعات تلقفها بعضهم عن بعضء ثم دونوها وسموها علم الباطن وسنبين هذا الأمر في حديثنا 
القادم عن علم در وخطورته لكن عموما نحن مأمورون باباع الشرع وليس الباطن قال تعالى في 
سورة الجاثية ( 7 جَعَلَنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مّنَ الْأَمْرٍ فَاتََعْهَا ولا يه تع أَهْوَاءَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ ) فكل ما هو 
ل من أهواء الجهّال والذين لا يعلمون. 


ومن صور صد الناس عن الحق قضية مهمة وهي : 


ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكقر: 

(انظر جزء من كلامنا عنها في صفحة ١18‏ ) هذه القضية مهمة جدا فهي ما يميز الأمة الإسلامية عن 
غيرها من الأمم لكن أهملها كثير من الناس جهلا أو تجاهلا . لقد روى الإمام مسلم في صحيحه (عَنْ أبي 
سَعِيدٍ الخُدريً -رَضي الله عنه -قالَ: سغث رسول الله -صلى الله عليه وسلم جا .: بل ترق رف نك 


2 


كرا فَلبغيَ بدو فإِنْ ل يَستَطِع فسان فإِنْ 1 يَستَطِعْ فبقلبه» وذلك أَضْعَفُ الإعانٍ" ) () 


لكني عندما قرأت لك الحديث أراك قد قلبت معناه وقلت (وذلك هك الإيمان) إشارة الى (فَليَغْيَره بِيدِه) 
فغيرت الحديث والسؤال هو : من أين لك بهذا التفسير ؟ انظر الى فهم الصحابة للحديث .. 
الا ترى أنه سبيل لصد الناس عن أمر مهم وهو الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ... ؟ 


طلبك والكذاق و المكة كل فيد السحانة و التايسيق أن ما يسمية النقياء ببسكلاع " اللف العبالع ”انيم 
أدرى بالأدلة وفيهم أنزلت وليس فهم أي انسان آخر. 


)53-1( وكذلك‎ ٠:35 صحيح مسلم كتاب الإيمان - بَابُ بَيَانِ كَوْنِ النَّهِي عَنِ الْمُنْكَرٍ مِنَ الإيمَان وَأَنَّ الإيمَانَ يَزِيدُ وَيَنْقْصُ - حديث رقم‎ -١ 


صفحة 19 من أصل ل/ا١٠؟‏ 


ل ا اي ا ل ا قال 
تعالى في آل عمران: ( (كُندهْ حير أكةٍ اليك لئاس تأَمُرُونَ بالْمَعرُوفٍ وَتَنْهَوْ ون عَن الْمُذْكرٍ و7 تُؤْمِنُونَ باللهِ) 
فالأمر بالمعروف أحيانا يكون فرض كفاية وأحيانا يكون فرض عين حسب الظروف 0 لما أمرنا به 
المولى جل في علاه حيث قال في آل عمران : (ولْتَكنْ مِنْكُ أَمَةٌ يَدْعُونَ إِلَ الخَير وَيَأمُرُود نّ بِالْمَعْرُوفٍ 


2 


وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُذْكّرِ) وقال في سورة الحجر : ( فَاصدَعٌ ؟ با ثُؤْمَدْ) وهو الطريق الذي أمرنا به الرسول 
3م أن الل على 


52 


د12 


صلى الله عليه وسلم فقد روى الإمام الترمذي في سننه : (عَنْ حُذَيْمَةَ - رضي الله 
لاعاق وملم قال +" لي تبي بد اي بِالْمعْرُوفٍ وَلتَنْهَوَْ عن الْمُنْكرٍ أؤ لَيُوشِكَنَ الله أَنْ 
يعن عترك عنم ون عكري 3 التطدولا لهاب كوه ا 
قال الإمام البيهقي عن هذا الحديث في شعب الايمان ( قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ يَحمَهُ اللَهُ : فَكَبَتَ بِالْكتابٍ وَالْنَة 
وب الأمرٍ بالْمَعرُوف وَالنَهِي عَنِ الْمُْكَرٍ » ثم ِنَّ الله تعَالَ جَعلَ الأَمْرَ باْمَْرُوب والنِّيَ عَنِ الْمنْكرٍ 
فرق ما بَيْنَ الْمُؤْمِينَ وَالْمُؤْمِئَاتٍ » لأَنّهُ َالَ : " الْمنَافِقُونَ ولْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْض يَأْمُرُونَ 
بالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عن الْمَعْرُوٍ" وَقَالَ : " وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِئَاتُ بَعْضهُْ بَْضُهُْ أوْليَاءُ بَْضٍ يَأْمْرُونَ بالْمَْرُوفٍ 
وَيَنْهَؤْنَ عَنٍِ الْمُدَكّر" فَكَبَتَ بِذَّلِكَ أَنَّ أَحَصّ أَوْصافٍ الْمُؤْمِيِينَ وَأَقْوَاهَا دِلالَهَ عَلَى صِحَةٍ عَفْدِهِمْ 
وَسَلامَة سَرِيرَكِمْ هُوَ الأَمْرُ بالْمَعْرُوٍ ؛ وَالنْهِينْ عَنِ الْمُنْكُرٍ ) 


000 من أَمَّتَهِ حَوَارِيُونَ وَأْصحَابٌ يَأخُذْودَ بسَنتِه وَيَفْتَدُونَ بأَمْره 

إِنْهَا لف من : َعْدِهِمْ خُلُوفٌ تكراية 91 بقارن ووتعلية مَا لا يُؤْمَرُونَ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ 

مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ قَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَيْسَ وَرَاءَ دَلِكَ مِنْ الْإِعَانٍ 

حَبَةٌ حَرْدَلِ " ) ” 

محم العو الم او ية الشعباني كان قد سأله عن قوله 
لى: (عليك اشمكر )»فل : (قُلْتْ : كيف تَصِّنَعْ في هَذِوِ الآيةِ , قَالَ : أَيّهُ آيَةِ , قُلْث : "يأيّهَا 


-١‏ سنن الترمذي - كتاب الفتن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث رقم 5١515‏ عو شعب الايمان للبيهقي - الباب الثَّانِي وَالْخَمْمُونَ مِنْ تعب الإيمَان 
5 . حديث رقم 57 .07 
3 صحيح مسلم - كتاب الإيمان حديث رقم 5٠‏ » مشكاة المصابيح - كتب الإيمان حديث رقم ١51‏ 


صفحة ٠٠١‏ من أصل ل/ا.؟ 


ليخ اقثرا ليك اليك 4 وطاق وخ حتزة إذا لفتقيق" قال + دالت غنها كيو هالت غنها 
نشول الله صَلى الله عليه وسله ‏ افقال +" بل القيزوا بالمكزوني وتتاهها عن الفتكر ,.حق إذا رايت 


شكًا مُطَاعًا وَهَوَى مُتَبَعًا » وَدُنْيَا مُؤْتْرَةٌ » َإِعْجَاب كُلّ ذِي رأي برأيه ... " )(0) 


وأضؤا ماافي النزمية الصرقية انهم عركو): الأمن بالمتروف والقبى عن النتكر بزل يغالجنا الفراحان في 
المجتمع الإسللامي.واكتقوا بكزبية الفرد وتؤكية التفين فقتل كما يعمو واحتجوا يقولهم:( تدع الخلق 
لخالقهم )... فكيف يتربى الفرد اذا كان المجتمع فاسدا ؟ وقالوا ان الجهاد هو جهاد النفس وأن نترك الناس 
لخالقهم ولا نخوض في اعراضهم بحيث لا ننكر عليهم حتى لو جاهروا بالمعصية وان نسترهم لأن من 
ستر مؤمنا ستره الله ... الخ وهذا تعميم باطل يؤدي الى تعطيل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي 
امرنا به الله ورسوله . فصاحب المعصية واجب نصحه أولا في السر وستره اذا لم يجاهر بالمعصية 


وليس تركه كما يزعم المتصوفة اما المجاهر بها وجب التحذير منه في العلن وهجره وعلى هذا الاساس 
هناك قاعدة في الفقه المالكي وهي هجر الفاسق ذكرها الامام الأخضري في مقدمته فقال : ( ... الا ان 
يكون فاسقا فيجب هجرنه ) وفي ذم مثل هذه الأفكار الباطلة قلنا أن ابن الجوزي قد أنكر على أمثال 
هؤلاء . طبعا أنتم لكم تعامل خاص مع مجاوزات الشيوخ لحدود الله فبدل أن تحتجوا وتنكروا عليهم 
تقولون : هذا من علم الباطن بل وتجعلونها كرامة لهم وما أكثرها من كرامات ! . 

الأيام أناقشك في قضية الإنكار على الأشراف وآل البيت فقلت لي : ( أن هناك من نصبوا أنفسهم 
أوصياء على الناس في هذا الدين) وقلت لي : ( اترك الخلق لخالقهم) أو ماشابه ذلك . مثل هذه الأفكار 
تعتبر من الاستدلالات الخاطئة التي تخالف النصوص الشرعية وهي دعوة للسكوت عن الحق » قال 
العلامة أبو علي الدقاق : ( الساكت عن الحق شيطان أخرس ) . 

ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جريمة : 

ا ا ا ا لو 2 مجان لوعي بو 0 
قال تعالى في سورة النور: (فَأمَخدَرِ الَذِينَ يحالِقُونَ عَنْ أثره أن تُصِيبَهُمْ فِثْنةُ أو يُصِيبَهُمْ عَذَابْ أَلِيمة) 
ماي ابه وي يي اد سكا حس الايد 
المائدة : (لَعِنَ الْذِينَ كَمَرُوا من بَني إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانٍ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنٍ مَرْتمَ ذَلِكَ يما عَصّوا وَكَانُوا 
يَعْتَدُونَ 40789 كَانُوا لا يَتَنَاهَوْ نَ عَن مُنَكْرٍ فَعَلُوهُ لَبنْسَ ما كانُوا تعلوة 49 ) وقد يكون ترك الأمر 
بالمحروف ودين صن الندكر سيا في حادك السرع يوم الواحةء فد ورد ل 


مض 


( عَنْ أي سَعِيدٍ , قَالَ : كَالَ رَسُولٌ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم : " لا يْقَرْ أحذكُم تفْسة " , قَالُوا : يا 


-١‏ أخرجه الترمذي و الحاكم وصححاهه و أبو داود و ابن ماجة و ابن جرير » انظر تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي - كتاب تفسير القرآن - باب ومن سورة 
المائدة حديث رقم 7١54‏ و وسنن أبي داود - كتاب الملاحم - باب الأمر والنهي - حديث رقم 5754١‏ 


صفحة ٠١١‏ من أصل ل/ا١٠؟‏ 


لمان 


ول ال #تدت كيد اين البية © قال + الب ا ا ا 
اللَهُ عَرّ وَجَكَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : مَا مَتَعَكَ أَنْ ؟ تَقُولُ في كذًا كذا وَكُذًا , َيَقُولُ : حَشْيَةُ النّاسِ , فَيَقُولٌ : 
ناي منت أحق أن مذقى ")7 


وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه اذا لم يكن هنا مصلحين بين الناس يأمرون بالمعروف وينهون 
عن المنكرء سيهلك الجميع بما فيهم العصاة وأهل الصلاح فقد روى البخاري من حديث النعمان بن بشير 


ا ل الله ولْوَاقِع فيهاء كمثل قوم اسْتَهَموا على 
سَفِيئَةِ فأصاب بَعْضُهم أُعْلاهَاء وبعضهم أَسْفْلَهَاء فكان الذي في أسفلها إذا اسبّقُوًا من الماء مَدُوا 
على مَنْ فُوقَهِمْ فقالوا: لو أنا حَرَفْنا ني نَصِيبنَا حخرقا وم وذ مَنْ قَوقّنا ؟ فإن تَرَكُوهُمْ وما أرَادوا هلكوا 
وهلكوا جّميعاء وإِنْ أخدُوا على أيديهم تَجَوَا وتَجوَا جّميعا ) (') 

وقد بين الله سبحانه وتعالى في قصة أصحاب أصحاب السبت في القرية أنه نجّى المصلحين وأهلك 
العصاة قال تعالى في سورة الأعراف : (كَلَمَا نَسُوا ما ذْكِرُوا به أَنْجَينا الّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُوءِ وَأَحَذا 
الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بهيس با كَانُوا يَفْسُقُونَ «410) ولولا نهيهم هذا لما نجوا. 

والصلاح وحده لا يكفي لابد أن يكون المرء صالحا ومصلحاء فقد روى أبو داوود في سننه : (عَنْ قَيْسِ 
خوالوييد بت م عليه + يا أكهنا الثلرخ ١|‏ 00 
على غير تواضعها ضِعِهًا "عَلَيكمْ اليك يي يَصضاكم + مرخ تلك إذا المتدبثة " قَالَ: عَنْ خَالِدِء وَإِنَ سمِعنًا الب 


الل 9 فسلع وقول + "بنذ الثاين إذا رآذا لظلا كَل بعتي على ينث 7 أن 5 الل 


َال عَْرُو عن هُسَئي وَإِيّ مث رَسُولَ الله صَلَى الله ليه وَسَلُمَ» يَقُولُ: "ما من قوم يعمل 
0 اء#لا؛ وس ُعَيرُوا إلا ؛ يُوشكُ أن اند ام مِنْهُ بِعِمَابٍ " ) 09) 


ف" 56 


كما ورد في سنن ابي داود ( عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ : " إنَّ 
وَل مَا دَحَلَ النَقْصُ عَلَى بَني إِسْرَائِيل كَانَ البَجُلْ يَلْقَى اليَجْلَ فَيَقُولُ يا هَذَا انق الله وَدَعْ مَا مَصبَعْ 
إِنهُ لا يك لَكَ م يَلْقَامُ من الْعَدِ فَلَا تَعْهُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ أَكِيلَه وَسَرِيبَهُ وَقَعِيدَهُ فَلَمًا فَعَلُوا ذَِكَ ضَرَب 
ل كوب عضوم يغض * 6 َال : " هن القن كفروا مئ تني إسرائيل على لسمانٍ 5اؤ5 وعيسى ابن 
َنِم " إل قَوْلِهِ " فَاسِقُونَ " 2 قال + " كلا والكه لكأمرنٌ بالمغزوف وَلكَنْهَوْنٌ عن المذكر وَلَأَخْدْنُ على 


5005 وانظر كذلك حديث رقم‎ ٠ :5075 سنن ابن ماجة - كِتَابُ الْفِئَنِ - بَابُ الْأمْر بِالْمَعْرُوف وَالئَّهِْي عَنِ الْمُنْكَرٍ - حديث رقم‎ -١ 
5 7751١ صحيح البخاري - كتاب الشركة حديث رقم‎ -" 
سنن أبي داوود - كتاب الملاحم - باب الأمر والنهي - حديث رقم 5777 وورد في سنن الترمذي كذلك بلفظ قريب من هذا.‎ -٠ 


صفحة ٠١”‏ من أصل ل/ا١٠”؟‏ 


2 
ا ان 


يَدَيْ الظَلٍ وَلَتَأْطنَهُ عَلَى الحَقّ أطرا وَلتَفْصْرْنَهُ عَلَى الحَيّ قَضُرًا " ) ثم زاد : (أَوْ لَيَضْرِيَنَ الله بشُلُوبٍ 


4 با عَلَى بٌَْ شِ ثم و امد 0 

وورد مثل ذلك في سنن الترمذي أيضا ومعنى تأطروهمء أي: تعطفوهم» ومعنى تقصرونه : تحبسونه. 
لابد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونبذ كل الدعوات المخالفة له لكي تحافظ هذه الأمة على دينها 
لأن هذا الفرض اذا لم يقم به أحد» حوسب عليه الجميع » وعندما تكون دعوتنا جميعا هي محاربة وترك 


هذا الأمرفليس غريبا أن تجد الناس منحرفين عن الطريق مبتدعين في الدين بابتكار القواعد والمفاهيم 
والعبادات التي ما أنزل الله بها من سلطان. 


علم الكلام وخطورته : 

ان الحديث عن علم الكلام يطول لكني سابين منه ما هو مهم فقط ... لا اريد ان أذكر تاريخ علم الكلام 
ونشاته ومدارسه وقضايا النقل والعقل ... الخ . 

بإختصار » علم الكلام عبارة عن محاولة لتقديم علم المنطق والعقل والفلسفة على النقل لاثبات المسائل 
الدينية عموما وقد حسنه المتكلمون من الفلاسفة فقال الفيلسوف ابن خلدون في تعريفه لعلم الكلام بانه : 
( علم يتضمن الحجاج عن العقائد الإبعانية بالادلة العقلية ) (") 

هذا التعريف يبين أن علم الكلام يدورحول الاحتجاج العقلي واس تخدام المنطق العقلي للوصول إلى 
المسائل العقدية واحتج أصحابه بقوله تعالى (أَو1 يَتَمَكَرُوا) (أو1 يَنظْرُوا) (سَنُريهِمْ آيَاتِنَا في الْآقَاقِ)..الخ 


نحن نعلم أن الفقهاء أصحاب استنباط وقياس وتدبر وتفكر تبعا للوحي والنقل وفق الضوابط الشرعية 
وليس العقل فقط وان العقل لا بد أن يكون تابعا للنقل في مسائل الدين وليس مصدرا للمعرفة الدينية لكن 
هذا لم يحدث ابدا مع المتكلمين فخرجوا من هذه الدائرة واطلقوا العنان لعقولهم وجعلوا النصوص تابعة 
لها فحرفوا المعاني واستنبطوا القواعد المخالفة لاشرع واتخذوا عقولهم واهواءهم مصدرا تشريعيا حتى 
أنهم قبلوا أضياء عكس الدين تماما وقاموا بتأويل الآيات تأويلا خاطئا وفهموها فهما رديئا يخالف فهم 


تأويل الصحابة والتابعين وهذا ما نهى عنه الحق جل في علاه فقال في سورة الفرقان : (أَرَأيْتَ مَنِ الْحَدَ 


كالئعام بل هُم أَصَلُ سبلا (»» ) 
لذلك لما رأى علماء الأمة هذا الخطر من علم الكلام ذموه وذموا المتكلمين واليك بعض النقول : 
-١‏ يقول الامام احمد بن حنبل : (عليكم بالسنة والحديث وما ينفعكم الله به وإياكم والخوض والجدال 
والمراء» فإنه لا يفلح من أحب الكلام وكل من أحدث كلاماً لم يكن آخر أمره إلا إلى بدعة 
لأن الكلام لا يدعوا إلى خيرء ولا أحب الكلام ولا الخوض ولا الجدال» وعليكم بالسنن 


.. 477+ سنن أبي داوود - كتاب الملاحم - باب الأمر والنهي - حديث رقم‎ -١ 
25 مقدمة ابن خلد ون» ص‎ -” 


صفحة ٠١"‏ من أصل ل/لا١٠؟‏ 


2 


والآثار والفقه الذي تنتفعون به... ) الإبانة ؟ / 579. كما بدع الامام أحمد المتكلم المعروف 
بابن كلاب زعيم أهل الكلام وأمر بهجره. 

وعن عبد الرحمن بن مهدي قال : (دخلت على الإمام مالك بن أنس وعنده رجل » يسأله عن 
القرآن والقدر » فقال الإمام مالك- رضي الله عنه - للرجل : " لعلك من أصحاب عمرو بن 
عبيد» لعن الله عمراء فإنه ابتدع هذه البدعة من الكلام » ولو كان الكلام علما لتكلم به 
الصحابة والتابعون - رضي الله عنهم - كما تكلموا في الأحكام والشرائع » ولكنه باطل يدل 
على باطل ) - لوائح الأنوار المتّنية ولواقح الأفكار المنّذِية للسفاريني - ج ١‏ - صفحة ١8/8‏ 


اسم ني تحوز شهادة أهل البدع 
والاهواء) - قال : ( أهل الاهواء عند مالك وسائر اصحابنا هم أهل الكلام ). 
وقال الامام الأوزاعي : (عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس » وإياك وآراء الرجال» وإن زخرفوا 


لك القول) (أوردنا ذلك في صفحة 4 )١١‏ 


7 


ثبت عن الامام الشافعي انه يوم ناظر حفصاً الفرد - وكان من المتكلمين - يقول: (لأن يلقى الله 
العبد بكل ذنب ما خلا الشرك خير له من أن يلقاه بشيء من الكلام..) وقال أيضاً: ( لو 
علم الناس ما في الكلام من الأهواء لفروا منه فرارهم من الأسد). وقال: ( حكمي في أهل 
الكلام أن يضربوا بالجريد ويطاف يحم في العشائر والقبائل» ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب 
والسنة وأقبل على الكلام ) - وقال الشافعي أيضا : (مذهبي في أهل الكلام تقنيع رؤوسهم 
بالسياط وتشريدهم في البلاد ) ! قال الذهبي : (لعل هذا متواتر عن الإمام ) . وقال أيضا : (لو 
أن رجلا أوصى بكتبه من العلم لآخر وكان فيها كتب الكلام لم تدخل في الوصية لأنه ليس 
من العلم) (') 

وقال العجلي في كتابه " ذم الكلام وأهله " ( ج١‏ ص 78 الى 34 ) : ( سئل أبو حنيفة: عما 
أحدث الناس من الكلام في الأعراض » والأجسام فقال : " مقالات الفلاسفة » عليك بالأثر 
وطريقة السلفء وإياك» وكل محدثة فإنما بدعة " وقال: " لعن الله عمرو بن عبيد إنه فتح للناس 
الطريق إلي علم الكلام " وقال محمد بن الحسن: " كان أبو حنيفة يحثنا على الفقه وينهانا عن 


5 - أخرج هذه الآثار البيهقي في مناقب الشافعي 0١‏ والخطيب والغدادي في شرف أصحاب الحديث رقم: ١57‏ وابن عبد البر في الانتقاء في مناقب الأئمة 
الثلاثة الفقهاء ص ١77”‏ -5 217 وأبو نعيم في حلية الأولياء »١1١7/4‏ والبغوي في شرح السنة »:0١‏ وابن حجر في توالي التأسيس ص »١١١‏ وذكرها الذهبي 
في سير أعلام النبلاء ترجمة الامام الشافعي 92 وعلي القاري في شرح الفقه الأكبر ص 7-"» والسيوطي في الأمر بالإتباع والنهي عن الابتداع ص الا 
وابن مفلح الحنبلي في الآداب الشرعية ١ر11‏ 


صفحة ٠١4‏ من أصل /ا١٠؟‏ 


الكلام " وقال أبو يوسف : " العلم بالكلام والخصومة جهلء والجهل بالكلام علم" وقال: (من 
طلب الدين بالكلام تزندق) وقال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: ( من طلب الكلام فآخر 
أمره إلي الزندقة) وقال ايضا رحمه الله ( الكلام ليس من العلم ) (الكلام يلعن أهل الكلام) 
وقال الربيع بن سليمان رحمه الله : ( نزل الشافعي مع الدرج» و قوم في المجلس يتكلمون في 
الكلام فصاح بهم وقال: " إما أن تحاورونا بخير» وإما أن تقوموا عنا " وسأل رجل القاسم بن 
سلام :عن علم الكلام فقال : " لقد دلك ربك على سبيل الرشد , وطريق الحق . قَالَ تَعَالٌ: " 
فإن 0 في شَيْءٍ فَرُدُوهُ ِل الله وَاليَسُولٍ إن كُسُمْ تُؤْمِنُونَ بالله وَالْيَوْمِ الآخر ذَلِكَ خَيْرٌ 
وَأَحْسَنُ تأويلاً " أما لك فيما دلك عليه ربك من كلامه 00 


رأيك فتهلك ... ) اه. ( انظر كذلك : " أحاديث في ذم الكلام وأهله " - المقرئ - الصفحة 4١‏ ) 


هذه الآثار ان دلت انما تدل على ان الاستنباط العقلي والاجتهاد الفقهي للنصوص المبني على تقديم الوحي 
الكلام ومع ذلك هم اصحاب راي واجتهاد وهذا رد شاف لمن يخلط علم الكلام ويشبهه بالاجتهاد. وقال 
بعضهم بأن الرسل جادلوا أهل الباطل بعلم الكلام . وهذا القول باطل لأن جدال الرسل لقومهم مستمد من 
وحي الرحمن بينما جدال أهل الكلام مستمد من فلسفة اليونان» قال سبحانه وتعالى في سورة الأنعام : 
(وَحَاجَهُ قَوْمْهُ قَالَ أَنحَاجُونْ في الله وَقَدْ هَدَانِ ولا أَحَافُ مَا تُسْرَكُونَ 
َي كُلَ شَيْءٍ عِلْما ألا تعَدَكَرُونَ )41١١(‏ 

قال الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء (577/4) : ( وإذا رأيت المتكلم المبتدع يقول: دعنا من الكتاب 
والأحاديث الآحاد» وهات العقل فاعلم أنه أبو جهلء وإذا رأيت السالك التوحيدي يقول: دعنا من 
النقل ومن العقل» وهات الذوق والوجدء فاعلم أنه إبليس قد ظهر بصورة بشرء أو قد حل فيه» فإن 
جبنت منه فاهرب» وإلا فاصرعه وابرك على صدره» واقرأ عليه آية الكرسي واخنقه ). 

المتكلمين الذين تراجعوا عن علم الكلام وقاموا بذثمه : 


-١‏ الامام فخرالدين الرازي الشافعي حيث جاء فى سير أعلام النبلاء (... مات كراة يوم عيد الفطر 


ِهِ إلا أن يَشَاءَ رت سَيْئَا وَسِعْ 


سنة ست وست مئة» وله بضع وستون سنة» وقد اعترف في آخر عمره حيث يقول: " لقد 
تأملت الطرق الكلامية 0 الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلاء ورأيت أقرب 
الطرق طريقة القرآن" ...) )١(‏ 


.175/١ وإتحاف السادة المتقين للزبيدي‎ » 20١ صفحة‎ ١١ انظر سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي الجزء‎ -١ 


صفحة ه١٠‏ من أصل لا١٠؟‏ 


وإليه تنسب هذه الابيات : 


ا 


نِهَايَهٌإفْدَام الغقول عِقَالُ وَأكْثَّرُ سَغي الْعَالْمِينَ ضَلالُ 

وَأَرْوَاحُنَا فِي وَحْشَةٍ مَنْ جُسُومِنَا وَحَاصِلَ ذُنْتَانا أَدَى وَوَبَالُ 

وَلَمْ نَسْتَفِدْ مَنْ بَحْتَنَا طُولَ عُْمْرِنَا ‏ سِوى أَنْ جَمَعْنَا فيه قِيلَ وَقَالُوا 
أبو المعالي الجويني ...روى الإمام الحافظ شمس الدين الذهبي في كتابه ( العرش ) بسنده إلى 
أبي الحسن القيرواني قال : سمعت الأستاذ أبا المعالي الجويني؛ يقول : ( يا أصحابنا » لا تشتغلوا 
بالكلام » فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به ) ... وقال الفقيه أبو عبد الله 
الدسيمي قال : حكى لنا الإمام أبو الفتح محمد بن علي الفقيه» قال : دخلنا على الإمام أبي المعالي 
الجويني نعوده في مرض موته » فأقعد فقال لنا : ( اشهدوا علي أني قد رجعت عن كل مقالة 
قلتها » أخالف فيها السلف الصالح » وأني أموت على ما يموت عليه عجائز) .قال الإمام 
الحافظ الذهبي : " قلت : هذا معنى قول بعض الأئمة : عليكم بدين العجائز - يعني : أنمن 
مؤمنات بالله على فطرة الإسلام » لم يدرين ما علم الكلام " ) ويقول : ( لقد خضت البحر 
الخضمء وتركت أهل الإسلام وعلومهم؛ وخضت في الذي نموني عنه. والآن إن لم يتداركني ربي 


بر حمته» فالويل لفلان» وها 0 أموت على عقيدة أمى ( 00 


وقال الخونجي عند موته : ( ما عرفت ما حصلته شيئا سوى أن الممكن يفتقر إلى المرجح ) ثم 
قال : ( الاقتقار وصف سلبي » أموت وما عرفت شيئا ) وقال آخر : ( أضطجع على فراشي 


سافَرّث فيك العقولٌ فمارَيِحَتْ إلا أذى السفر 


أبو الفتح محمد بن أبي القاسم عبد الكريم الشهرستاني : ولد سنة 451 ه وتوفي سنة /54 5ه وهو 
فقيه شافعي متكلم» وله مؤلفات كثيرة في الفقه. وهو صاحب الملل والنحل» وكتاب في ذم علم 
الكلام لعله آخر مؤلفاته (نهاية الإقدام في علم الكلام) وقد حذر فيه من علم الكلام وأوضح أن علم 
الكلام إنما يورث الحيرة؛ وليس لدى أربابه يقين في عقيدتهم. وقد أثبت في أول الكتاب المذكور 
بيتين في وصف حال أهل الكلام قائلاً : 


-١‏ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم اختصار الموصلي ص ١١‏ » شرح العقيدة الطحاوية علي بن علي بن محمد بن أبي العز 
الدمشقي ص 755 » الكواشف الجلية عن معاني الواسطية صفحة 5١7‏ » 


؟- انظر شرح الطحاوية السابق (ص: 7407 ) 


صفحة ٠١5‏ من أصل /ا١٠؟‏ 


لَعَمْرِي لَقَدْ طّفْت الْمَعَاهِدَ كُلّهَا وَسَيّرْت طَرْفِي بَيْنَ تِلْكَ الْمَعَالِم 
َلَمْ أَرَ إِلَا وَاضْعًا كف حَائِْرٍ عَلَى ذَقَنِ أو قَارِعًا سِنٌ قَادم 


5- الامام ابوحامد الغزالي الذي قال: " إن الأئمة كالشافعي وغيره ذموا علم الكلام لما فيه من 
الألفاظ المحدثة " و صنف الغزالي في علم الفلسفة المصنفات, ك "مقاصد الفلسفة." ولما تراجع 
عن الفلسفة وعلم الكلام ألف كتابه المشهور" تهافت الفلاسفة." حتى قيل أنه توفي وصحيح 
البخاري على وجهه. وقال مقالته الشهيرة : (أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام) 
وقال في كتابه "احياء علوم الدين " عن علم الكلام قولا هو في غاية النفاسة» وفيه حجة لمن 
زعم أن في علم الكلام خيرا فقال رحمه الله تعالى : (... فقس عقيدة أهل الصلاح والتقى من 
عوام الناس بعقيدة المتكلمين وا مجادلين فترى اعتقاد العامي في الثبات كالطود الشامخ لا تحركه 
الدواهي والصواعق, وعقيدة المتكلم الحارس اعتقاده بتقسيمات الجدل كخيط مرسل في المواء 
تفيئه الرياح مرة هكذا ومرة هكذا إلا من مع منهم دليل الاعتقاد فتلقفه تقليدا كما تلقف 
نفس الاعتقاد تقليدا ... ) الإحياء 465/١‏ 

وقال ايضا : ( وإلى التحريم ذهب الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وسفيان وجميع أهل الحديث من 
السلف . قال ابن عبد الأعلى رحمه الله معت الشافعي رضي الله عنه يوم ناظر حفصا الفرد وكان من 
متكلمي المعتزلة يقول لأن يلقى الله عز وجل العبد بكل ذنب ما خلا الشرك بالله خير من أن يلقاه 
بشيء من علم الكلام, ولقد سمعت من حفص كلاما لا أقدر أن أحكيه... وقال أيضا قد اطلعت 
من أهل الكلام على شيء ما ظننته قط ولأن يبتلى العبد بكل ما تمى الله عنه ما عدا الشرك خير له 
من أن ينظر في الكلام). 

وساق أقوال باقي الأئمة ... ثم قال: (... وقد اتفق أهل الحديث من السلف على هذا ولا ينحصر ما 
نقل عنهم من التشديدات فيه... وقالوا: ما سكت عنه الصحابة مع أتمم أعرف بالحقائق وأفصح 
بترتيب الألفاظ من غيرهم إلا لعلمهم بما يتولد منه من الشر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم : 
"عَلَك المتتعكوة عَلَك النتتوكوة عَلَاكٌ المتتطترة " أى العدقون فق البحث والاسخصاء...) 
واستطرد قائلا : (.... وأما منفعته» فقد يظن أن فائدته كشف الحقائق ومعرفتها على ما هي عليه 
وهيهات فليس في الكلام وفاء بمذا المطلب الشريفء ولعل التخبيط والتضليل فيه أكثر من الكشف 
والتعريف.... وهذا إذا سمعته من محدث أو حشوى رما خطر ببالك أن الناس أعداء ما جهلواء فاسجمع 
هذا ممن خبر الكلام؛ ثم قلاه بعد حقيقة الخبرة وبعد التغلغل فيه إلى منتهى درجة المتكلمين» وجاوز 


صفحة ٠١!‏ من أصل /ا١٠؟‏ 


ذلك إلى التعمق في علوم أخر تناسب علم الكلام؛ وتحقق أن الطريق إلى حقائق المعرفة من هذا الوجه 


مسدوة .... ( 00 


وللامام الغزالي كتاب اخر نفيس اسمه (فضائح الباطنية) و كتاب (المستصفى في أصول الفقه ) والرسالة 
التي كتبها قبل موته بعنوان : (إلجام العوام عن علم الكلام ) بين فيها ما بيّن فأتمنى ان تطلع عليها . 

وما ألّف قديما في ذم الكلام كتاب اسمه (ذم الكلام وأهله) لأبي إسماعيل الأنصاري الهروي الحنبلي رحمه 
الله المتوفي عام 5/١‏ هجرية وما كتبه علماء هذه الأمة عن ذم علم الكلام وأهله كثير جدا مثل مادونه 
اللالكائي في( أصول الاعتقاد) و الأصفهاني في (الحجة) و الذهبي في ( العلو 1 وقبلهم عبد الله بن أحمد 
بن حنبل في( السنة) و أبن خزيمة في( -التوحيد ) و ابن منده في (التوحيد )أيضاً وغيرها من دواوين أهل 


الإسلام المعتمدة في المعتقد والتي يمكن الرجوع اليها للتثبت من ذلك. 
هناك قاعدة أصولية مهمة تتصدى لعلم الكلام وهي : 


لا قياس معوجودالنص 

أي أنه ما دام هناك نص من الكتاب أو السنة تكلم في شيء معين وجب علينا اتباع النص ولا نبحث عن 
اجتهادات العلماء فيه فكثير من العلماء اجتهدوا في بعض المساتل لأن الدليل لم يبلغهم اذ كانت وسائل 
النقل والكتابة بدائية ولم ينتشر العلم بصورته الحالية وبالرغم من ذلك أوصى العلماء الناس بترك أقوالهم 
اذا وجدوا دليلا يخالفها ( انظر أقوال العلماء بوجوب اتباع الدليل في صفحة ١85‏ ) 

لذا وجب على الجميع اتباع الدليل واذا لم يتبع الناس الدليل فقد خالفوا أمر الله ورسوله قال تعالى في سورة 
الحجرات (يا أَبّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِمُوا بَيْنَ يدي الله وَرَسُولِه وَانَّقُوا الله إن الله سميعٌ عَلِيمٌ )4١(‏ ووضع 
العلماء قواعد كثيرة للحد من أفكار المتكلمين الباطلة فقالوا بتقديم الكتاب والسنة على أقوال الصحابة » 
والصحابة على التابعين والقرون الثلاثة من صدر الإسلام على غيرهم لقول رَمُولُ اله صَلَى النّهُ عَلَيْهِ 
ل لال 0 


4 


قال النووي رحمه الله : ( الصَّحِيحٌ أنَّ قَرْئَهُ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : الصَّحَابَةُ » وَالنَّانِ : التَّابعُونَ , 


وَالثَاِثْ : تَابِعُوهُمْ ) (. 
الآن وبعد أن عرفنا الكثير عن علم الكلام واهله ورأي الائمة الاعلام فيه وأقوال العلماء المعتبرين في 


اذا نظرنا للمتكلمين نجدهم ثلاث طبقات اما أن يكون امام متكلم يضع القواعد ويؤصل لها ... أوتابع يشرح 
المتكلمين من طبقة العوام لا يدرون بأنهم يخوضون في علم الكلام لأن الأمر مقنع لهم ويرونه صوابا 
-١‏ ( إحياء علوم الدين -١‏ 48/ 157/ 154). 


؟- متفق عليه » رواه البخاري )١١57(‏ » ومسلم )١5775(‏ عَنْ عَبْدٍ النّهِ بن مسعود رَضِي النَّهُ عَنْهُ (واللفظ في صحيح البخاري كتاب فضائل الصحابة ) 
”- انظر شرح النووي على مسلم )855/١7(‏ - انظر كتاب فضائل الصحابة - باب فضل الصحابة » وكذلك نفس الكتاب في فتح الباري بشرح البخاري 


صفحة ٠١8‏ من أصل لا١٠؟‏ 


دون أن يعرفوا ماهيته وقلما تجد المتكلمين يستشهدون بآيات من الكتاب أو أحاديث صحيحة لأن معظم 
الأحاديث عندهم اما ضعيفة أو موضوعة. 


وكما بينا أن علم الكلام عموما يقدم العقل على النقل لذا احيانا يوافق المتكلمون الصواب واحيانا ينحرفون 
عنه انحرافا طفيفا لكنهم في أغلب الأوقات يخالفون النص تماما ويتصادمون معه لذلك يكون فهم النصوص 
عندهم خاطنا فيعمدون الى التأويل وفق هوى الناس وهذا هو السبب الرئيسي وراء ظهور كثير من الفرق 
البدعية في هذا الدين كالخوارج والباطنية والقدرية ففي الحقيقة هم ينطلقون من أصل شرعي ثم يأتون 
بالهجين من علم الفسفة والدين . لقد أعطى الإسلام حرية التفكير والتدبر للناس لكن وفق حدود الشرع 
ودون تغيير الثوابت وليست هناك حرية مطلقة كما يتوهم البعض فكل شيء له حدود . 
ملحوظة : 
أود أن أشير هنا الى مفهوم خاطيء يتعلق بالأسرار والطلاسم التي تخلط مع القرآن حيث يربطها الصوفية 
بالقرآن الكريم فيحتج أحدهم ويقول : ( وَتَُزْلُ مِن الْقُرْآنِ ما هو شِمَاءٌ وَرَحْمَةٌ َْمُؤْمِِيَ ) وأن كل من أنكر 
عليهم يعتبر مكدب للقرآن الكريم لذا يعمد بعضهم الى الكتابة في بعض حجاباتهم مقولة ( هذا حجاب 
ننكره هو الأسرار والأذكار الأخرى الخاصة بأسماء الروحانيين وخلطها مع القرآن الكريم فعندما يرى 
الإنسان الآيات مع هذه العزائم ينخدع ويظنها من الدين مع العلم أن هناك تحريف للقرآن الكريم ( انظر 
كلامنا عن التحريف في صفحة 77 والملحقات في نهاية هذه الرسالة ). وما يؤكد ذلك هو الحديث الصحيح 
الذي رواه الترمذي في سننه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : ( كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَمَ يتَعَوَدُ مِنَ الجَانٌ وَعَبْنِ الإِنْسَانٍِ حَقٌ تَرَلّتٍ الْمْعَوَدَئَانِ » َلَمَا ترَلَنَا أَحَدّ بِمَا وَتَرَكَ مَا سِوَاما ) 
صحيح رواه الترمذي رقم ( 3٠١57‏ ): هذا يعني أن الرقية بالقرآن هي الأفضل ولا يجوزخلط أي شيء 
مع القرآن الكريم ولو كان ذلك جائزا لما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رقيته وتعوذه السابق بل 
يزيد عليه المعوذتين فيصير رقية كبيرة وهذا لم يحدث أبدا . وقد يحتج بعضهم بحادثة الرقية بالفاتحة في 
فقط لا سر لا خاتم لا طلسم ولا عزائم » وتحريف كلام الله وخلطه مع غيره يؤدي إلى إلغائه تماما وهذا 
هو سبب إلغاء التوراة والإنجيل فبعد أن ينبذك الله حتما سيتولاك الشيطان ببراهينه وحججه الباطلة » لقد 
خدع الصوفية الناس وأدخلوا السحر من هذا الباب وهذه أيضا من الاستدلالات الباطلة وقواعدهم الشاذة . 


قواعد المتصوفة المستنبطة من أصول علم | لكلام _والمخالفة للشرع : - 


إن الفرقة الصوفية كغيرها من الفرق الإسلامية » قد تبنت كثيرا من قواعد وأفكار المتكلمين الباطلة وقاموا 
بتأصيلها واعتمادها وهذا ما دفع كثير من العلماء الى تصنيف الصوفية من أهل الكلام .. 


ان شاء الله سنعرض بعضا من هذه القواعد هنا ونبين فيها الخطأ من الصواب في المسألة التالية .. 


صفحة ١٠١9‏ من أصل /ا١٠”؟‏ 


الاستحسان والابتداع فى الدين وتحكيم العقل حسب هوى النفس دون الرجوع للدليل 


هذه أول قاعدة من قواعد المتكلمين التي تبناها المتصوفة . لكن قبل أن نبدأ بمسألة الاستحسان علينا أن 
( العبادات توقيفية الأصل فيها المنع الا ماورد عليه دليل ). ١١‏ 


يعني : أي عبادة بهيأتها وألفاظها ممنوعة إلا بما أمر بها الله ورسوله وورد عليها دليل صريح. وقال 
العلماء : ان مبنى العبادات على التوقيف أي : أننا نقف على ما وردت به النصوص ؛» ولا نزيد على ما 
ورد به الشرع » ولا نغيره والأدلة على ذلك كثيرة : 


قال تعالى في سورة الشورى : ( أم طم شْرَكَاءُ سَرَعُوا طم مِنَ الدِينِ مَا 1 يدن به الله) . 

ولد نيت في الصبحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم علّم البراء بن عازب دعاء يقوله عند النوم » فقال 
لد + (5 1 اتيت شك قوكا انثيية الات ؛ ؛ © اضطجغ عَلَى شِقِّكَ الْأَمّن © كل اللي 
أُسْلَمث وَجْهِي إِليِكَ » وَمْوَضْتُ أمرِي إِلَيِكَ ١‏ وَأَخَأْتْ ظَْرِي إِلَيِكَ » رَعْبََ ورَهْبَةَ ِلَنِكَ » لا مَلْجَأ ولا 
مَنْجَا مِنْكَ إِلّا إِليِكَ » اللَّهُعٌ آمَنْتُ بكتابلك الَّذِي أنْرَلْت ء وتيك الَّذِي أَرْسَلْتَ . فَإِنْ شت من ليْلَتِكَ 
َأَنْتَ عَلَى الفطرة » وَاجْعَلّهُنَ آخِرَ مَا تَتَكَلّمْ به" قَالَ البراء : فَرَددُّهَا عَلَى الب صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُّم 
و كلكا نظت ب ننه انف كفيك لبي الراك تلن ع اووغريق" كال + " ل ويلك الي 
يد 

فأنكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم تغيير لفظ (نبيك) بلفظ (رسولك) فتأمل ذلك جيدا .. 


5 
ع 


قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم : ( وَاخْمَارَ الْمَازِرِيُ وَغَيْره أ 
وَدُعَاء » فيَنبَغى فيه الافتصّار عَلَى اللْقْظ الْوَارد الا م ب 8 
ِلَبْهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذو الْكَلِمَات ء فَيَتَعَيّن أَدَاقُهَا كُرُوفِهَا » وَهَذَا الْقَوْل حَسّن ) انتهى 

وهذا الكلام مهم جدا ولتوضيحه أكثر ناخذ مثالا : لفظ الجلالة (لا إله الا الله ) من قال هذا اللفظ خالصا 
من قلبه له أجر معين أو يترتب عليه حسنات يعطيها الله له كما بينت لنا السنة الشريفة ذلك » ومعناه الدقيق 
بالاجماع» ( لا معبود بحق الا الله ) - اذا كان هناك نفر من الناس اكتفوا بالمعنى وجعلوا يرددونه 


ويتعبدون به فكلما أراد أحدهم أن يذكر اسم الجلالة قال : ( لا معبود بحق الا الله ) ...هل سيكون له نفس 
أجر الجلالة ؟ ... الإجابة : لا 


. يقصد بها تحديدا العبادات العلملية كالصلاة والحج ... الخ وليس العبادات بمعناها الشامل مثل قولنا : النوم عبادة‎ -١ 
)5٠0557( والبخاري في كتاب الدعوات برقم (5157) وفي سنن أبي داود - أبواب النوم برقم‎ )3٠١( متفق عليه» رواه مسلم‎ -١ 


صفحة ١١١‏ من أصل لا١٠؟‏ 


رسالة الى خالي العزيز - ٠١‏ 


وهل يمكن تسمية هذا القول جلالة ؟ 2 الإجابة : لا 


لماذا ؟ ... لأنه غير الألفاظ الوقفية التعبدية بألفاظ أخرى بالرغم من أن المعنى واحد والأجور لا تعطى 
الا للفظ المعين بحروفه وليس معناه » لذلك اهتم علماؤنا الكرام بنتقية الألفاظ والطرق والكيفيات التعبدية 


من جميع الزيادات ووضعوا لها القواعد والأسس المتينة التي ترد كل من تسول له نفسه ليلعب بهذا الدين 
قال الامام عَبْدَ الله بْنَ الْمْبَاررَكِ رحمه الله * : (الإِسْتَادُ مِنَ الدينِء وَلَولا الْإِسْتَادُ لقال مَنْ شَاءٌَ مَا شَاء) ١(‏ 
ومن معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أشار الى علم الاسناد في قوله : ( تَسْمَعُون ويُسْمّع منكم 


ويُسْمَع يمْنْ يَسْمَع منكم ) (") 


تدبر الحديث التالى روى الامام مسلم ( 55" ) : عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُول الله صلى الله عَلْهِ وَسَلَمَ اتى 
لامر 0 علي َارَ قَوْم مُؤْمِيينَ ون إِنّ ضّاءَ لله بَكُمْ لَاجِمُونَ وَدِدْتُ أن قَدُ رَأَيْنَا إِخْوَانَنا 
" قَالُوا : لَسْنَا إِخْوَائَكَ يا رَسُولَ الله » قَالَ : " أَنْتُمْ أصّحَايٍ » وَإِخْوَاننَا الَّذِينَ 1 ينوا بَعْدُ " فَقَانُوا : 
و ل 0 كول 1 انقال "ايت ا أذ يك الخد +1 كا 


بن طبر يل شغي ثفي ألا تغرف خيله " كالوا : بَلى يا رَسُول الله » قَالَ : " َإنّهمْ يأثون + 
حَجَلِينَ من الْوْضُوءِ ونا فرَطْهُمْ - الحؤض » ألا ليدَادَنَّ ِجَالُ عَنْ ن خؤضي كها دا ار الصّالُ ؛ 


ناديم معو 24 


: ألا هَلَمٌ . مَيِقَالُ : تَهُمْ قد بَدَلُوا ِ بعدة., تألول + كدلا شكل" ): :“زفي الزواية الي 
لا يك سي 


بصورة واضحة (34 لوا مقتك )1 رلكدار ةف ) أي ابتدعوا أشيام في الذيخ يتعيدون بها لم تكن مخ 
سنتك . لأن هذا الإحداث لو كان في العادات والمباحات لما كان سببا في ابعادهم عن الحوض ولو كان 
ارتكاب ذنوب أو كبائر لسمي عصيانا و ليس إحداثا ولو كان خروجا من الملة لسمي كفرا . وما يزيد 


قد سر 


الأمر تأكيداً أنهم مسلمون يصلون وعليهم علامات الوضوء (عَدَا تُحَجَلِينَ) لكنهم أبعدوا بسبب البدعة في 
الدين . والحديث لم يفصّل لنا ما أحدثوه لذا أصبح الأمر في غاية الخطورة وأي شيء محدث في العبادات 
يدخل في حكم هذا الحديث. والخروج من دائرة الشبهات أسلم لديننا كما أمرنا بذلك المصطفى صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ . فما يضرنا إن تمسكنا بما كان يتعبد به الرسول صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلمَ فقط ونبذنا أي شيء 
محدث من زيادة أو استحسان لنكون في بر الأمان ؟ ماذا لو تركنا أي شيء محدث بحجة أننا نتمسك 
بالسنة فقط ... هل سنُسأل عنه يوم القيامة ؟ 


194 : والإلماع‎ ,)728( 4١ : وشرف أصحاب الْحَدِيْت‎ ١/١ مقدمة صَحِيْح مُئْلِمِ‎ -١ 
.15/١ " والحاكم في " المستدرك‎ »)3١1( وأبو داود (51595)» وابن حبان (17).» والرامهرمزي في " المحدث الفاصل":‎ » 551/١ أخرجه أحمد‎ -١ 


صفحة ١١١‏ من أصل لا١٠؟‏ 


أخرج الامام الدارمي. في تنه (5* ) ندلفه حسن قال +(" لغبينا لكر جه اللبائة + أبن قر د 


يحي » قَالَ: سمغث أبي » يُحَدّتُ » عَنْ أببه قَالَ: " كنا تَجْلِس عَلَى باب عَبْدٍ الله بن مَسْعُودٍ رَضِي الله 


الا وزيا لوي الو عا رالود و ا 9 
عَنْهُ فَقَالَ: أُحَرَجَ حرج م أو عَبْدٍ اليحَنِ ؟ قُلْنَا: لاء : بَعْدُ » فَجَلَسَ مَعَنَا حَقٌ خَرَجَ » فَلَمّا خَرَجَ قُمْنَا 
إِلَبْهِ جمِيعَا َال آه أَبُو مُوسَى: يا أبَا عَبْدٍ الينْمّن, إِنّْ رَأَيْتُْ في الْمَسْجدٍ آنِقًا أَمْرًا ألكرثة و1 


ودشي ارح دكي قال تجا خوة كثال: الس لات كا علا 


#2 


0 


جُلُوسًا يَنْتَظِرُونَ الصّلاةً في كُلّ حَلْقَةِ رب » وف أَيدِيهُمْ حصاء فم اكول كيان َه » فَيُكْبَرُونَ مِائَة 
لبك ل الب افك وار ياقة » وودر ا .: سَبَحُوا مِائَةَه هَيُسَبَحُونَ مِائَةَ ةء قَالَ: كَمَاذًا قُلْتَ َم ؟ : 
اليو كن سه الور ل 
كم أَنْ لا يَضِيعَ مِنْ حَسََاتِمْ " » ثم مَضَى وَمَضَيْنَا َع بيتتدين قحي مدير 


َقَالَ: " ما هذا الَّذِي أَرَاكُخ تَصْئَعُون؟ " قَالوا: م ن حصا نَعْدٌ به النكْبِيرَ وَالتّهْلِيلَ وَالتّسْبِيحَ 
قال "ل بمو لاهو أ الس دن لم 1 ارو أن ها 


سرع هَلكَتَكُحْ عؤْلَاءِ صحَابَة بَيَكُمْ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ متَوَافِرُونَ » وَهَذِه بياب 1 بل » وآنيثة 1 
تكنق والي تشيى يد من لازي الاعين ارختو مي 1 4 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أو مُفتدكو 


5 
ع 


باب ضَلَالَةِ " » قَالُوا: وَاللَهِ يا أبا عبْدٍ اليثْمّن, ما أَرَذنا إِلَّا الخيْرَ. قَالَ: " وَكُمْ من مُرِيدٍ للْحَيْرِ َنْ يصيبة 
بإاران الس ان وي وار مه جاورُ ترَاقِيَهُمْ » وات الله مَا أَدْرِي 
عه أكْترَهُم فيك الور عَنْهُمْ » فَقَالُ عَمْرُو بْنُ سَلَمَة: ََيْنَا عَامَةَ أُولَِكَ اليلق يُطَاعِنُو يَوْمَ 
التَهْرَوَانِ م 0 

اذا احتج عليكم انسان بهذا الأثر وأنكر عليكم حتما ستقولون أنكم ما أردتم بهذه الطرق الصوفية الا الخير 
ونحن نقول لكم كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : ( وَكَمْ من مُرِيدٍ لِلْحَيْر أَنْ يْصِيبَهُ ) 

أيضا ما رواه أبو نعيم في "الحلية" (5/ )"8١‏ عَنْ أبي الْبَخْتَرِيٌء قَالَ: ( 00 قي 
أنّ قَوْمَا يخْلِسُونَ في الْمَسْجِدٍ بَعْدَ الْمَغْْبٍِ : 0 كيذ اكذاء مايقو اكد 
وَكَذَاء ا ذا + كال كيد اله 0 قال 3 اللباد ذا نكي لاك تأي 


صفحة ١١”‏ من أصل ل/ا١٠”؟‏ 


حكن على اللةاعليه وسَله علكا "- ققال وفعتة: وللو خا يمنا يبذغة طلقا وله فضا أشعب 
ُحَمَدٍ عِلْمًا. كَثَالَ عَمْرُو بْنْ عْتْبَة: يا أَا عَبْدٍ الكثْمّن» تَسْتَغْفِرْ الله , قَالَ: " عَلَيْكُمْ بالطَريقٍ فَالْرَمُوهُ 
تون لخ قعلئة لقذ ستئقة ننيقًا بيبدك ولخ لدذة غينا ونفالا اتضاع صللا بيدا ) )0 
كما روى الطبراني في معجمه الكبير مِن حَدِيبِ عَبدٍ الله بن مَسعُودٍ رضي الله عنه: ( أنه 
في المسجدٍ يَنمَظِرُونَ الصّلاةً وَهُم حِلَقْ» وَنِ كُلّ حَلفَةٍ رَجْلٌ ون أيدِيهم حَصىء وَرَجْلٌ يَقُولُ لُم: سَبَحُوا 
ا لسر كا مد فَبُكَيرُونَ عالرا عق تتوالية» تقال طم ا ماك اناده امل 
طيغ عن سارك شح وسك نا أكة كر علق الللاعليه وسلر نا أمرع هلكتكرا الاو متكابا 
يكم صلى الله عليه وسلم مُتَوَافِرُونَ» وَهَذِهِ ِيَابَهُ ل ثبل وَآنَِثُهُ ‏ كسز, لني تفي يده كم على 
مِلَّةِ ِي أهدى من مِلَة حَمَدِء أو مُفْتتحُو باب ضَلالَةِ؟ قَانُوا: وَاللِْ يا أبَا عَبِدٍ التحمن, ما أَرَدا 
الَ: كم من ثري للخير ل يعيئة؟ 


حقيقة هذا الأثر دليل قوي جدا ومقنع لكل عاقل يبحث عن الحق .انظر كيف انكر ابن مسعود رضي الله 
عنه هذا النوع من التسبيح ؟ وهذا يؤكد مدى اهتمام الصحابة الكرام بالسنة النبوية الشريفة والعناية بها 
والالتزام بما ورد فيها نصا دون زيادة حتى لو كان أمرا مستحسنا في أعين الناس وثبت أن ابن عمر 
رضي الله عنه كان يتتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء حتى رئي أنه يصب ماء في موضع فلما 
سئل عن ذلك قال : ( رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصب هاهنا ماء )9) 

نعود لأثر ابن مسعود ونسأل سؤالا مهما : 

هل عبد الله بن مسعود وهابي ؟ طبعا كل من ينكر عليكم مثل هذا الإنكار يعتبر وهابي . 

هذا السؤال قد يبدو غريبا لكنه ليس بغريب في عالم التصوف ما دمتم قد وصفتم الرسول صلى الله عليه 
وسلم بأنه من الصوفية في قصائدكم مثل قصيدة " طيبة دار الصوفي " فليس غريبا أن تصفوا ابن مسعود 


بأنه وهابي. 


لو افترضنا جدلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم صوفي فأي طريقة ينتمي إليها ؟ الختمية ... التجانية 
... السمانية ... القادرية ... النقشبندية ؟ 


ولا تقل لي لا فرق بينكم ... لقد ذكرنا الفرق الذي وصل لدرجة بطلان الطرق الأخرى في صفحة ١/7‏ 


وأنتم تعلمون جيدا سيو ا ين اح ماسو وص و ا 


: (كُلَ إِنَّ صّلاتٍ وَتُسْكِي وَتَمْيَايَ وَمَاتِ يله رب الْعَالَمِينَ 4١7‏ لا شَرِيكَ لَهُ َذَّلِكَ أَمِوثُ كل 
القلسية #4١١‏ ) ولم يقل : وأنا أول الصوفيين . 


'- وأيضا ورد مثل هذا الأثر في مصنف عبد الرزاق )١5١7/7(‏ و ابن وضاح في "البدع" )١18(‏ هذه كلها شواهد توكد هذا الأثر . 
'- "المعجم الكبير" للطبراني (9 /17؟١١)‏ برقم 5؟555. 
5 الرجا الاطلاع على آثار ابن عمر في مسند أحمد 2515/٠١(‏ ح١15١1)‏ وصحيح البخاري (؟1/5١25:‏ ح116١),‏ 


صفحة ١١‏ من أصل ل/لا١٠؟‏ 


انعد للتندوت الذي انكر بن مسعودر حقيفة :هذا التوج من الييم ينطق تنام كلن نا 'كلنية لقان 
اليوم ونعلم من ذلك أن فكرة الابتداع والاستحسان كانت قديمة منذ عهد الصحابة الكرام لكنهم تصدوا 
لها وانكزوها ولكن حتدها رج المتحة النتعان: صدالوا ‏ دالوا« احدار ما هن أكين:من لك - وأخيرا 
قال سفيَانَ بْنَ عيَيتَة : ( ممعت مَالِكَ بْنَ أنّسء وَأَنَاهُ يَجْكٌ» فَقَالَ: يا أَا عَبْدٍ الله مِنْ أَيْنَ أَخْرمُ ؟ قَالَّ: 


دق وي التق بر خزيك أخه وقول الوح على الا علق وملى ثقالة يق أرية 3 الخ بخ 
أَخْشى عَلَيِْك الْفِْتة. قَالَ: وَأ فِْنَةِ في هذا ؟ إِما حي أَمْيَالٌ أَزِيدُهَا. قَالَ: وأعحُ فِْنَةِ أَعْظَمْ مِنْ أَنْ تَرى 
الله نيلك إل تديله قر خلها بشول الل - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. إِنْ سمغث الله يَفُولُ : 


تلبهدة الذية يقوذ عَنْ أَمْره أن تُصِيبَهُمْ فته ا[ نعلت اسع 

قال التناطبيٌ رحمه الله : ( فأنت ترى أَنّه حَشِي عليه الفتنة في الإحرام من موضع فاضلٍ لا بقعة أشرف 
منه» وهو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم» وموضع قبره» لكنّه أَبْعَدُ من الميقات» فهو زيادة في 
التَعيّد قصدًا لرضى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم , فبيّن أن ما استسهله من ذلك الأمر اليسير في 
يادي الكانى داق على ماه القع ف الذنا والعذاب فى الهرة واشعدل بالكيف ذكرة ماكاك مل 
ذلك؛ داخل عند مالك في معنى الآية ) انظر: (الاعتصام) للشاطبي  ”51//1(‏ 7548). 

ألا يتبادر الى الذهن أن هذا الرجل فيه أفكار مثل أفكار الصوفية ؟ لأنه استحسن ورأى الإحرام من 
الروضة الشريفة أو جوار القبر الشريف فيه أجر أكبر وانظر كيف رد عليه الامام مالك رحمه الله ؟ 
والسبب في ذلك النهي لأن هذا الفعل يؤدي إلى الابتداع في دين الله وإدخال أشياء عليه ليست منه والدين 
كامل في باب العبادات لا يحتمل الزيادة ولا النقصان ‏ او اد 
قال ابن القاسم : قال مالك : ( لن يأ آخر هذه الأمة بأهدى مما كان عليه أولها ) 9) 

يعني في الدين وخاصة العبادة فكيف بمن يقوم بأمور تعبدية جديدة مستحسنة لم تكن عند الأوائل ؟ 
وروى محمد ابن وضاح أن الناس اجتمعوا بعد العصر من يوم عرفة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 
يدعون» فخرج نافع مولى ابن عمر فقال: ( يا أيها الناس إن الذي أنتم فيه بدعة البشفبك سك ادركت 


الناس لا يصنعون هذا.) البدع والنهي عنها لابن وضاح (55). 


١‏ - احكام القرآن لابن العربي /577» الهروي في "ذم الكلام" (04). والإعتصام للإمام للشاطبي المالكي. 
؟ - البيان و التحصيل ١57/١‏ » الاعتصام للشاطبي١/774‏ » وفي رواية : ( لن يُصلِحَ آخرّ هذه الأمة إلا ما أصلحَ أولّها ) 


وأخرج عبد الرزاق في مصنفه والبيهقي بسند صحيح عن سعيد بن المسيب - رحمه الله - : ( أنه رأى 
رجلا يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين» يكثر فيها الركوع والسجود فنهاه » فقال: يا أبا محمد! 
أيعذبني الله على الصلاة ؟ قال: لا. ولكن يعذبك على مخالفتك للسنة.) ١١‏ 

فانظر لهذا الفقه من هذا التابعي الجليل رحمه الله . وذلك لأن السنة أن يصلي بعد طلوع الفجر السنة 
الراتبة (الرقيبة) ركعتين فقط ولا يزيد » ثم يصلي الفريضة (الصبح) . فتوهم المبتدع أن الإنكار على 
الصلاة والذكر ولا يدري أن الإنكار على ترك السنة فأين أنتم من هذا الفقه ؟ 

( وَكَانَ الْإمَامُ مَالِكُ بْنُ أَنْسِ رمه ايرام كلقا المَلّفٍ تَشْدِيدًا في الْباع السُِّنّة » وَتَذْقِيمًا في 
إنْكَارٍ البدّع وَالْمُحْدَئَاتٍ في الدِين» عقٌّ 8 لت لي عير الراتي قري - وَنَاهِيكَ بِعِلْمِهِ وَهَذَيهِ 
- وَضْعَ ردَائِهِ في مَسْجد الَِّنّ صَلَى الله عَلَيِْ َسَلّم من الح وَالصّلاةٍ عَلَيْهِ . وَأنْكْرَ عَلَى مَنٍ اسْتَسَارَ 
في الإخرام مِنْ مشْجدٍ الرَسُولٍ صَلَى الله علد يوام لجا قرو وال عل الاك وود انه 


بوم بد تبر 


الماجشونء قال: سمعت مالكا يقول: " مَن ابْتَدَعَ في الإسلام يدعة يراها خسية ؛ كمد كعم أن يندا 
ع ع اليك 

يكم ووس ديد لاك ركو اليَوْمَ دينا " 

بو ا 05 الففد يك + 


32 26 


سيو اللَّه . قَالَ ابْنُ عَمَرَ مَرَ : (وَأن َقُولُ فيد فق والقلت على تبثيل الله ولي شكذا 
وقول المت الله عاك ونام خلهقا اذ تقول + ندمة فرعلي دهان 65 

ال ا اليا وو ا ا 00 

التمسك والالتزام لطن التعبدية التي وردت دون ده أو تقصعاة ولا استحسان فتمعن هذا الأثر 

جيدا لتعرف أنه أنكر على الرجل أن يصلي على رسول الله صلَّى اله عَلَيِْ وسَلَمَ حالة العطس حتى لا 

يتوهم من ذلك أنه من السنة او تشريع من الرسول صَلَى انه عَلَيْهِ وَسَلّمَ فانظر كيف أهتم الصحابة الكرام 

واعتنوا بالسنة المطهرة وحافظوا عليها حتى وصلتنا سالمة فكيف تطيب لنفوس البعض العبث بالدين 

بالزيادة أو النقصان بحجة أن ذلك من باب الاستحسان .. 6 

لقد ذهب بعضهم بهذا التحريف في الألفاظ التعبدية وأدخلوا فيها ألفاظا ليست منها كقولهم في الأذان و 

الإقامة : " وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله". بإضافة لفظ " سيدنا ". 


. والسنن الكبرى للبيهقي‎ ٠» 570 مصنف عبد الرزاق - كِتَابْ الصّلاةٍ - بَابُ الصّلاةٍ بَعْدَ طْلُوع الْقَجْرِ  رقم‎ - ١ 
)59 /١( و الاعتصام للشاطبي‎ ) 71١ الواضحة في الفقه المالكي لابن حبيب؛ الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (ج 5 / ص‎ 2 
سنن الترمذي - أبواب الأدب - باب ما يقول العاطس إذا عطس - حديث رقم 71797 وكذلك رقم (1754؟)‎ 
اماك اك والجورة و و بور اوسويو ااا و و 0 هجرية وكتاب‎ 2 
هجرية.‎ 7٠١ هجرية وكتاب "الاعتصام" للامام الشاطبي المتوفى عام‎ 1١١ "حقيقة السنة والبدعة" للامام جلال الدين السيوطي المتوفى عام‎ 


صفحة ١١8‏ من أصل لا١٠؟‏ 


قال سفيان بن عيينة التابعي رحمه الله : (الْبِدْعَهُ اث ل اللشن مخ المشيية» والمشيية اث هنها 

َالْبِدْعَةُ لا يُكَابُ مِنْهَا ) ١‏ 

وحديث الرهط الثلاثة في الصحيح يؤكد النهي عن الابتداع في الأمور التعبدية : قال أحدهم أصوم ولا 

أفطر وقال الآخر أقوم الليل ولا أنام وقال الثالث لا أتزوج النساء وكل ذلك من أجل التعبد والتقرب الى 

ل ار اي 0 لوو حا صر ا" فقد أخرج البخاري 
ل 0 »ع او 


د سه كذ ير لخ مين وا تأر لآ 0 07 ا 


م 
أن 2 06 


آنخز آنا أموغ الدَّهْرَ ولا أَفعكُ وَكَالَ آحد أن أَعْمَِلُ اليْساءَ ذلا أتزؤخ أَبَدَا قَجَاءَ رَسْولُ الله صَلَّى الله 
دودرم : لقال + " الله ثم الَّذِينَ قُلكُمْ كُذَا وَكَذَا أَمَا وَاللَّهِ إِيْ لأَخْشَاكُم له وََتَقَاكُمْ لهُ لكي أَصُومُ 
وَأَفْطِرِ وَأْصَلَي وقد وَأتَرْوّجُ اليسَاءَ هَمَنْ خب عَنْ سُنَّتي مَلَيْسَ متي " ) (') 

والاستقامة التي أمر الله بها تنفي التجاوز أو المبالغة في التعبد والخروج عن السنة قال تعالى في سورة 
هود : (فَاسْئَقِمْ كُمَا أمزت وَمَن تاب مَعَكٌ ولا تَطْعَوا ) . 


0 


د 1 2 50 هه ءٍِ 
3 2 لل . وَرَوَى الذَارِمِيٌ أَبُو لد 4 ا 


2 52 


ل 1 


َه 


عَنْ عُنْمَانَ بْنِ حَاضِر الْأَرُديّ قَالَ : عَلَى ابْنِ عَبّاسٍ مَقُلْتُْ أَوْصِني ! فَقَالَ : " نَعَمْ ! عَلَيْكَ 
تَقْوَى الله وَالِاسْتِقَامَةِ » اتَْعْ ولا تَْتَدِعْ " ) وقال القرطبي أيضا : ( " ولا تَطْعَوًا " : تَهَى عَن الطَعْيّانٍ 
وَالطَّمْيَانُ حَاويةٌ الي ). 


يقول الامام البغوي في تفسيره لهذه الآية : 


5 كو 2 ع وجإة : 1 فَاسْبَقِمْ كما مدت 0 أي اسْبَقِمْ قلي وين 0 0( وَالْعَقَل به 0 وَالدّقاء ِلَيّه كُمَا 
أعارك ' وَمَنْ ل 7 أ ا 1 3 1 تقيةها 3 لحلاب رَضِىّ اللَهُ عنةُ 


(ات الد لتحفة العراقية في الأعمال القلبية 3 صفحة )١١(‏ و شرح أصول الإعتقاد للالكائي برقم 56 


؟- صحيح البخاري - كتاب النكاح - باب الترغيب في النكاح برقم كلالاع وصحيح مسلم - كتاب النكاح - باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه 
إليه برقم ١5٠١1١‏ 


صفحة ١١5‏ من أصل /ا.؟ 


"الحشيقامة أن : نكي على الأثر وَالَنَهَى » ولا تَرُوعَ رَوَغَانَ القُغْلب " 12 نيان ثم غثد اد 
القَمَفَِ قَا قَالَ : قُلْتْ نه أن ينل قاد قولة له أشالعثة العدًا يفدك + قال +" قا 


آمَنْتْ الله نه اسْتَقِمْ " ) وقال الامام البغوي : ( "ولا تَطَْوا " لا بُحَاورُوا أمْرِي وَلَا تَعْصُونٍ » وَقِيلَ : 
مَعْنَا مَعْنَاهُ ولا تَعْلُوا َتَزِيدُوا عَلَى مَا أَمَْتُ وَنَهَيْتْ ). 


وكا غلة ارون مسترة رظي للد حفه قن + قن قلرق الرمطا اله قائد ونان اواج المتشلكية: 
قَاهَا تلان ) ١‏ 

وللعلماء في تفسير " التنطع " و " المتنطعين " عبارات كثيرة » تتوافق ولا تتعارض » وكلها تجتمع في 
معنى واحد » يرجع إلى التكلف والتشدد فيما لا ينبغي وفي غير موضعه الصحيح. 

ومق طبوز التخطم» الكلو ف العبادة والمعائلة + محيث يودي إلى النققة الاك »ير الشريمة لم قاس إلا 
بما فيه يسر وسماحة » ومن صورها الابتداع في الدين » بتحريم ما لم يحرمه الله ورسوله » واستحداث 
صو هن العدك | كدو لالز اماك التي لم تكن على عوك النين رصلى الله علد وسلف, 

قال الخطابي : ( المتنطع : المتعمق في الشيء » المتكلف للبحث عنه على مذاهب أهل الكلام الداخلين 
فيا اليبيي + اللناضين نما لا قلق عقولى ١)‏ 


شي وقول امل اق علق وهم يلخ امون 
00 لَّهُ عَلَيْه 


م 
2 _ 


أما حديث عَائْشَةَ رضي الَّهُ عَنْهَا الذى قَالَْ فيه 
بث عايْشْة رَضيَ يي : (مَا 
فَإِنْ كَانَ لكان انعد 


يقول فيه الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري (275/16) : 
00 الأثياء يذل ليد قله 16 يكن 351370 أدرن الثين للا ره فيهاء 
عع هزه معز زيكرة تابيخ أذ بكرة بن قل اث ٍ 

يْ أَسْهَلَهُمَا . وَفَولَهُ " مَا 1 يَكُنْ نا " أي مَا 1 يَكُنٍ الْأَسْهَل مُفْمَضِيًا لانم مإنهُ حِيتِذٍ يْتَارُ 
الْأَسَدٌَ . ون حَدِيثٍ أَنْس عِنْدَ الطَبرانَ : ف الوم سَطِ " إِلّا اْمَارَ أَيْسَرَعْمًا مَا 1 يَكُنْ لله فيه سَخَطٌ >"( 


٠.‏ "لخير لحتني 


لا يعني هذا بوجه من الوجوه التخلي عن الشريعة » والتقصير في الواجبات » بل كان النبي صلى 
الله عليه وسلم أحرص الناس على تحقيق العبودية لله بجميع لوازمها » ولكن المراد بقوله (بَينَّ نَ أَمْرَيْنِ) أي 


من أمور الدنيا التي ليس للشرع فيها أمر أو نهي ٠»‏ أو من الأمور التي يسع فيها الاختيار من السنن 
والمستحبات » أما إذا جاء التكليف بالوجوب أو التحريم فيجب الوقوف عنده من غير تعد ولا تقصير. 


55٠04 انظر كتاب التفسير باب هلك المتنطعون. وأبوداود كتاب السنة - باب في لزوم السنة حديث رقم‎ )١170( رواه مسلم‎ -١ 
)؟؟5/١5( ؟"- عون المعبود بشرح سنن أبي داود - كتاب السنة - باب في لزوم السنة‎ 
متفق عليه رواه البخاري (71؟") ومسلم(37717)» انظر البخاري - كتاب الأدب -باب قول النبي صلى الله عليه وسلم :يسروا ولا تعسروا‎ -" 


صفحة ١١1‏ من أصل /ا.؟ 


واعلم أن عبارات مثل : الاستحسان أو وصف شيء بأنه فعل بنية حسنة سليمة ... وانما الاعمال بالنيات 
... وقصدنا به الخير ... وغيرها من عبارات من هذا القبيل لا تنطبق أبدا في مسألة العبادات وانما هي 
في العادات والمعاملات أو ما يسميه العلماء بالمصالح المرسلة فمثلا : أنا أعمل من أجل كسب المال 
لتكوين ذرية صالحة تخدم هذا الدين هنا يصلح أن اطبق فيها حديث إنما الأعمال بالنيات على عملي . 
فانتبه لذلك جزاك الله خيرا. 

واعلم أنه ما ابتدع إنسان بدعة إلا وترك من السنة مثلها أو أعظم منها ٠‏ ولهذا تجد أصحاب الأذكار 
المخترعة أجهل الناس بالأذكار النبوية التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم » فقلما يوجد منهم من 
يقول في صباحه ومسائه : (سبحان الله وبحمده مائة مرة )» أو يقول : (أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة 
الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين). أو يقول: 
(أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه 
وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده ) أو يقول : (سبحان الله عدد خلقه » سبحان الله رضا نفسه » سبحان 
الله زنة عرشه » سبحان الله مداد كلماته) () 


لقد غابت عنهم السنة النبوية الشريفة وقويت فيهم البدعة » نسأل الله لنا ولهم الهداية والسلامة في الدين. 


أما القضية الكبرى في هذا الباب هي زيادة لفظ السيادة في الصلاة الابراهيمية : 
نعم هو سيد الأولين والآخرين ... وسيد ولد آدم ولا فخر ... نطلق له لفظ السيادة في كل أحوالنا. 


لكن عندما يتعلق الأمر بالالتزام بالسنة واحترامها والالتنزام بالقاعدة الخاصة بالعبادات والتي تبين لنا 
بوضوح ضرورة التمسك بالالفاظ التعبدية وكيفيات العبادة كما هي دون زيادة أو نقصان » يتضح جليا 
تلاعب الشيطان ببعض الجهال المتحمسين لهذا الدين الذين حرفوا أعظم صلاة للرسول صلى الله عليه 
وسلم وأدخلوا فيها ما ليس منهاء لقد روى البخاري في صحيحه (حديث رقم57؟1) قال : ( حَدَّنَنَا آدَمْ 


ل 


حَدَّنَنَا شُغبَةُ حَدَّنََا الحكم قَالَ: سمغث عبْدَ البحمَنِ بْنَ أي لَبْلَى قَالَ لَقِبي كغبْ بن عَجْرةَ فَقَالَ ألا 


5 عرق كه لل 6 هو ماه يه 2 ا ف عر ىس سس 8 
أَهْدِي لك هَدِيّة إن النِيّ صَلى اللَهُ عليه وَسَلمَ خَرَجَ نايا ثانا بايتول ارق شري كيت أنه 


3 ع 


و 


غيلة» نكيف تسل عَلَيْلكَ قال + "خقولوا اللوة عقا على خحقيء وغل آل في كها كات على 
آل إِبْرَاهِي» إِنّكَ حِيدٌ تيد اللُّمٌ بار على حُحْمَدِ وَعَلَى آل محَمَدِء كما بارت عَلَى آلِ إِبْرَاهِيم 
إِنََكَ حَبِيدٌ تجِيدٌ " ) 7" . 


ولا نعلم عن واحد من الصحابة أو التابعين أو الائمة الأعلام من ناقش هذه الصيغة أبدا الا بعد ظهور ما 
يعرف بالتصوف في اواخر القرن الثالث الهجري بالكوفة ففتحوا الأبواب للشبهات وشككوا الناس في 
دينهم الحنيف وسهلوا لهم التحريف من باب الاستحسان. 

لقد دخل الشيطان من هذا الباب فتم التعديل في متن الحديث وأدخل فيه لفظ (سيدنا) وهذا تحريف لحديث 


-١‏ الإسلام سؤال وجواب. 
-١‏ متفق عليه انظر رواية مسلم في صحيحه - كتاب الصلاة - باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد »رقم 515 و )5١5(‏ 


صفحة م١١‏ من أصل لا١٠؟‏ 


الحديكي الله الكدع ينو لام ولصو منظيى المنسطفى هل الل علئة وولم وسيل كيو ال دريجة لقاو 
والتقليل من مكافة: المقة النبوية الشريفة وإئز الها الى درحد أقل'قم قامو) بكدريقها وادخال القاظ فيها لم 
بسنته والسعي لمنع التحريف فيها. 

عندنا مكانة السنة والقرآن واحد ( المنهج واحد كتاب الله وسنة رسوله ) لكنكم تعظمون القرآن وتقللون 
من شأن السنة ... 

لقد ورد لفظ (محمد) في القران الكريم قال تعالى في سورة الفتح ( محمد رسول الله ) هل تستطيع أن 
كل عليه لفط السوافة” لتقول. :( سينك سكيد وبيول. للد )5959 كل ممصت القع قر انا . ؟ 


ستقول لي : هذا تحريف في القرآن ... وهذا يدل على تعظيمكم للقرآن ... 
فلماذا لا تولون السنة ذات الاهتمام ...؟ 


لقد وردت الصلاة الإبراهيمية في البخاري ومسلم بصيغة ( اللهم صل على محمد ....) فلماذا تتعمدون 
تحريف قول الرسول صلى الله عليه وسلم..؟ ولماذا لا تعظمون قوله مثل ما تعظمون القرآن الكريم ..؟ 


أليس هذا دليل واضح على التقليل من مكانة السنة الشريفة ؟ 


ستقول لي : ربما وردت في كتب الحديث الأخرى ... وأنا اتحداك أن تبحث في جميع كتب الحديث وتأتيني 
بحديث واحد صحيح للصلاة الابراهيمية ورد فيها لفظ ( سيدنا ). 


أما في جميع الصيغ الجائزة الأخرى » نحن أحرار يمكن أن ندخل فيها لفظ السيادة مثلا نقول : اللهم صل 
وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. 


أما الصلاة الابراهيمية : لا 

والألزل #محديف التراح الأيع ياك الرسيزك حتفيل علمة رشيكم بكلقة (وسبولك) فى ؤضاة الثم . 

الهم ابطق دينها نيا خالصا من الزواااات واررتكنا حب سيذتا ونيا مح شنا 211 طايه ونان 

غمرما بطلينا الاضتقاء باسنا المظور» زالالكز الم بالهدي القيوي الختريف وف كان القبى صلل الله ايه وداه 
يعلن كل جمعة وهو على المنبر أن (خَيْر الْحُدَى هُدَى مُحْمَدٍ صلى الله عليه وسلم) () 

لأن الاستحسان دون قيود وأدلة صريحة يؤدي بنا الى الابتداع في الدين. 


بعد ايرادنا لهذه الأدلة والحجج الدامغة عرفنا أن البدعة في الدين أمر خطير تؤدي بصاحبها الى الهلاك 
لكن قبل أن نتعمق أكثر علينا ان نعرف ما هي البدعة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بقوله : (وَكُل مُحْدََّةِ بدعَةَ وك بدْعَةٍ ضَلَالَة) وقوله : (مَنْ أَحْدَتَ في أَمْرِئا هذا مَا ليس فيه فَهُوَ رَدٌ) 
وما مجالات هذه البدعة وسيكون ذلك باختصار شديد ان شاء الله : 


ب رواه مسلم » انظر صحيح مسلم - كتاب الجمعة - باب تخفيف الصلاة والخطبة حديث رقم /811 , 


صفحة ١١9‏ من أصل لا١٠؟‏ 


تعريف البدعة ومعانيها وما المقصود بها : 

البدعة في اللغة هي : كل ما فعل ابتداء من غير مثال سابق وتشمل كل المجالات في العادات والعبادات 
أما في العادات فليس هناك خلاف بين العلماء في كل شيء مبتدع جميل يستفيد منه الناس في حياتهم أنه 
محمود مثلا أن يبتكر أحدهم جهازا يقوم بتحلية مياه الشرب المالحة للناس الذين يسكنون قرب البحار 
والمحيطات..الخ هذا العمل محمود لا شك فيه ومثل هذه الأمور يحكمها حديث (انما الاعمال بالنيات) 
هذا الشخص بانه مبدع وعمله هذا يسمى ابداع . 

أما البدعة التي نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم فهي البدعة في الدين وتسمى البدعة الشرعية فكل 
من أدخل شيئا في الدين بنية التعبد أو التقرب الى الله ولم يكن من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم ولا 
سنتة الشريفة » وقام فقط باعتماده من باب الاستحسان ٠»‏ يكون مثل هذا العمل مذموما ويوصف هذا 
الشخص بأنه مبتدع ويسمى هذا العمل ابتداع (بصيغة الافتعال). 

اذن ما نقصده بالبدعة هنا هي في الأمور التعبدية المختلقة والتي يحتج أصحابها بأدلة لم يفهموها مثل 
حديث (من سن سنة حسنة )و الاشر الذي يروى عن الخليفة عمر ابن الخطاب في مسألة صلاة 


التراويح وشبهة جمع القرآن الكريم ... الخ فيقولون هذه كلها بدع حسنة فعلها السلف الصالح ولا بأس 
بها ... لكن المشكلة الكبيرة عند هؤلاء هي عدم الفهم الصحيح لهذه النصوص والأحداث والمناسبات التي 
وقعت فيها فكل هذه الآثار ليست مبتدعة وليست من الابتكارات المستحسنة واليك التفصيل لكل هذه 


الشبهات التي يتناقلها الناس : 
شبهةبدعة التراويح ١:‏ 


5 
ع 


روى البخاري في كتاب صلاة التراويح )25٠٠١(‏ ( عَنْ عَبْدٍ اليَحْمْنِ بْنِ عَبْدٍ القَارِيٍ » أَنّهُ قَالَ : " 
حَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ المَطَابٍ رَضِي الله عَنْهُ » لَبْلَه ني رَمَضَانَ إِلَ المشجدء فَإذَا الا أَوْرَاعٌ مَُفَرْقُونَ: 
صل التخل لِنَفْسِهء وَيُصَلِّي الجُل فَيُصلِّي بصّاكيه التفط » فَقَالَ عْمَرُ: "إن أَرَى لَؤْ جْمَعْتُ هَؤُْلاءٍ 
على كربا وايدي» 60 أنال م عر + ذجتفاغ على أيه إن كنب. مر حم 
َاتَامنُ يصون ِصّلاةٍ قَارِئِهِمْ » قَالَ عْمَرُ: "نِعْمَ البِدْعَهُ هَذِو الي يَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَّلْ + مِنَ الي يَعُومُونَ 
يُرِيدٌ آخِرَ اليل وَكَانَ النافرك يفوكو 1 3 ) كذلك: موطأ مالك كتاب الصلاة في رمضان - باب ما جاء في قيام رمضان. 
هذا الأثر ينقله أصحاب الأهواء هكذا ويدعون أن هناك بدعة حسنة بدليل ذكر الخليفة لها ويتجاهلون 
الحديث الآخر الذي يرتبط به ويبين الحقيقة وهو ما ورد في الصحيحين عن عَائْشَة رضي الله تعالى 
عنها ( أَنَّ رز تقول اكد على الله عاو ود نقيع فاق 1 بلَةِ مِنْ جَؤْفٍ اللَيْلِ َصَلَّى في المشجدء فَصَلَّى 


قال بصّلاتِه َأَصْبَحَ الثامئ, فَتَحَدَتُواء فَاجْتَهَ غلم أده مِنْهُمْ د فَأَصْبَحَ لامر مُتَكَدتُواء 


- 


ايكيا هناك شبهة تثار حول صلاة الضحى لكنه ورد في الصحيح عن السيدة عائشة رضي الله عنها حديثا يثبت أنها سنة فعلها رسول الله صلى 


صفحة ١١٠١‏ من أصل /ا١٠؟‏ 


فَكَثْرَ أهإه اعد وخ الليلة الكالقف 5 فَحْرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله :عَلَيِْ وَسَلَّمَ فَصَلَُا بِصّلهَتِهه قَلَكَا كَانَتٍ 
للَّيْلهُ الرَابعَةُ عَجَرَ المشجدٌ عَنْ أَمْلِهِ حَقٌ حَرَجَ لِصّلاةٍ البح قَلَمَا قَضَّى المَجْرَ أَقْبَنَ عَلَى النّاسِء 
مَتَسَهدَء © قَالَ: " آنا ' 0 0 4 1 لت عع تكالخ:: كِب حَشِه را تُفْرَضَ عل 0 ؛ فَتَعْجِرُوا 


عند العلماء وسفس هذا ثر فيعلة حل عليها الاليل صراحة. 


السؤال الآن : هل التراويح بدعة أم سنة ...؟ من الحديث السابق يتبين للعاقل أن التراويح ليست بدعة 
من ابتكار الخليفة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه بل هي سنة وقام باحيائها ... قد يذهب بعض الجهلاء 
الى القول بأن البدعة في جمع الناس في المسجد ... ونقول ان كل من يدعي مثل هذا القول اما ان يكون 
جاهلا أو مدلسا لأن الحديث أعلاه بين لنا أن جمع الناس لصلاة التراويح في المسجد هو سنة فعلها الرسول 


صلى الله عليه وسلم لمدة ثلاثة أيام فاذا رجعنا للحديث أعلاه وتمعناه جيدا نجد عبارات مثل : (فَاجْتَمَءَ 
أَكْئرُ مِنْهُهْ) و (فَكَثْرَ َمل المشجدٍ ) و (عَجَرّ الميسجِدٌ عَنْ أَمْلِه) أليس هذا جمع في المسجد ؟ 


وما يؤكد أن التراويح سنة هو حديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما قال ( كَانَ رَُْ سُول الله صلى الله 
عَلَيْهِ وسلم يرغب في قيام رَمَضَان من غير أن يَأْمْرهُم بعيمة» فَيَقُول : " من قَامَ رَمَضَان إِمَانَا وإحتسابا 
غفر لَهُ مَا تقدم من ذَنبه " ) 

وما رواه أبوداود في سننه عن أبي ذرّ رضي الله عنه قال : ( قلت: يا رسول الله لو نفلتنا قيام هذه 

الليلة ؟ فقال : " إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف» خحسِب له قيام ليلة " ) (" 

اذن التراويح سنة ... وجمع الناس في المسجد سنة والخليفة الراشد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه 
انما أحيا سنة ولم يبتكر عبادة من بنات أفكاره وما عناه الخليفة عمر ابن الخطاب بالبدعة هنا ليس المعنى 


الشرعي المذموم والذي يعني اختلاق نوع جديد من العبادة بل يقصد المعنى اللغوي لكلمة بدعة وهو 
استخدام مجازي للظاهر وليس للأصل وقد بين العلماء هذه المسألة ١‏ - 


قال الحافظ ابن كثير رحمه الله : ( والبدعة على قسمين: تارة تكون بدعة شَرْعَيّة؛ِ كقوله " فإن كل 
محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة" وتارة تكون بدعة لغوية ؛ كقول ” المؤمنين عمر بن الخنطاب - عن 
جمعه إياهم على صلاة التراويح واستمرارهم : نعمقت البذعة 0 


. 71١ أخرجه البخاري4 17 - وأخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها - باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح رقم‎ -١ 
5540 وانظر السنن الصغير للبيهقي- كِتَابُ الصّلاة - تَفْرِيعُ أَبْوَابِ سَاثئِر صَلاة التَطَوْع حديث رقم‎ .١177 : : أخررجه أبن كاوه في سه‎ َّ 
,١١ااو‎ 1١١5 تفسير ابن كثير الجزء الأول سورة البقرة الآيتان‎ ١ 


صفحة ١١١‏ من أصل لا١٠؟‏ 


وقال المباركفوري صاحب (تحفة الأحوذي بشرح سنن الترمذي) : (مَْمَوْلُهُ صَلَّى الله علَيْهِ 8 ايه 
ذْعَةٍ ضَلَالَةٌ " من جوامِع الكَلِمٍ لا يرع عَنهُ شَئْءْ . وَهْو أَضْل عَظِيمٌ من أُصُولٍ الذّينٍ وَأمّا ما و 
في كلام اللَفٍ مِن اسْتِحْسَانٍ بَخض الْبدّع فَإمًا دَلِكَ في البدع اللّمَوية لا الشَرْعِيّة » ون ذَلِكَ قَوْلُ 
ةك لايح ' 
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ص ؟ يرق ور . 1 
نِعْمَتٍ البدعة هَذه " ) () 


حر عي 


عْمَرَ رَضِيَ الله 
ار ات : ( فإن قيل: فقد ممّاها عمر بدعةً وحسنها بقوله: " نِعْمَتِ البدعة 
هذه " اذا فقث يدعة ما مستحسنة في الشرع ؛ ثبت مُطلقٌ الاستحسان في الفرع فالجواث: إنما 
و لوي ا 1 
زمان أبي بكر رضي الله عنه» لا تا بدعدٌ في المعنى» فمن سمّاها بدعةً بمذا الاعتبار؛ فلا مشاحة في 
الأسامي» وعد ذلك لذ يور أن ندل كما على جواز الابتداع بالمعنى المتكلم فيه؛ لأنّه نوع من تحريف 
الكلم عن مواضعه ) (" 

أمر أخير : لو افترضنا جدلا أن عمر بن الخطاب هو من ابتدع هذه التراويح فهل يصح أن نقيس شيوخنا 
اليوم بالخلفاء الراشدين ؟ ونحن لدينا نص صريح بوجوب باتباع سنة الخلفاء الراشدين ( عليكم بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ) ولا تقل لي أن هذا أمر عام لكل الصحابة ثم التابعين ثم 
الشيوخ ... بل هو خاص بالخلفاء الراشدين فقط ولا يتعداهم لغيرهم . 


شبهة حديث (من سن سنة حسنة ...) : 


ينقل بعضهم هذا الحديث الصحيح هكذا ... روى الامام مسلم في صحيحه )٠١١7(‏ ( عَنْ جَرِيرٍ بْنِ عَبْدِ 
ا كال يطول اتدل اللا غليه وس : ' من سن بي الام ل حسنة قغيل 
تا بَعْدَهُ كُتب لَهُ مِثْل أَجْرِ مَنْ عَمِلَ با ولا يَنْقُصُ مِنْ أَجورهِم شَيْءٌ. وَمَنْ سَنّ في الإشلام سن 
ا ده ميب عليه مان وذر من عمل ناء ولا يَْقُصُ من أؤايه شن ع " ) 


ل م ل و ل ا انشاء الطرق 
الضوفية واختلاق ضيغ وكينيات للاتكان لم يكن لها أصل ول مقل في الديخ لا من الككاب ولا من السكة 
ثم يأمر الناس باتباع ذلك وهو ينتظر الاجور .. 

أمر غريب ! ألم يعلم هؤلاء أن للحديث مناسبة تبين الحقيقة وتظهرها... ؟ ثم بتتبعنا لطرق رواية الحديث 
متتطك كني نكر من سق التق اتسيف ...ارو تدر كه ذلك :قرم معي .. 


-١‏ كذلك عون المعبود بشرح سنن أبي داود - كتاب السنة - باب في لزوم السنة » حديث رقم 5701 » وجامع العلوم والحكم - ابن رجب الحنبلي 
؟- الإعتصام للشاطبي /١‏ 71_99" 


صفحة ١١١‏ من أصل /ا١٠؟‏ 


ورد في صحيح مسلم؛ وسنن الترمذي و النسائي وابن ماجة و الدارمي ومسند أحمد : ( عَنْ جَرِيرٍ قَالَ: 
كنا عند سول الله صَلَّى الله عَليْه 29 ف صَدْرِ النّهَارٍ قَالَّ: فَجَاءَهُ قَوْم حْمَاةٌ عرَاةٌ مُجتَابي النّمَار أو 


لْعبَاءِ مُتَمَلّدِي الميُوف عَامتهُمْ وشت اله ور ار م وَجْهُ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْه 
َه 04 © 5-8 1 


فم لما أَى كيم مِن الْمَاقَةِ مَدَخَلَ نه حَرَجٍ فَأه مَرَ بلالا فَأَدْنَ و 
اقنبد لتر يل الي و 1 ننس ولحةة " إل آخر الأب 1 اللَّهَ كان نايك بها ' وَالآيَة 


1 


الى قي الحشر 17 ُو الل ول فس ها فَدَمَتْ لكل وَكقُوا لله " تصمة قَ رَجُلٌ مِنْ ديتاره مِنْ دَرْمهِهِ مِنْ 


َوِيهِ مِنْ صاعَ بر مِنْ ضّاع مره حٌّ حَى. قال: وَلّوْ بِشِقٌ عَرَة " قَالَ : فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارٍ بِصُرّة 


كَادَت كه تَغجرٌ عَنْهَا بَلْ كَدْ عَجَرَتْء قَالَ: ثم تَمَابَعَ الام حي رَأَيْتُ كَوْمَيْنٍ مِنْ طَعَام وَثْيَابٍ حَقٌ 
يزنك مخة تقول الله على الل عات وش وتواره كانه تفي تقال تقول الثر عتلى الك انه 00 
مَنْ سَنّ في الإسْلام سن غركة قلا كبيها واج عل غيل هذا باق عر خثر آنا والمن يد الخررمه 
شَيْءٌ وَمَنْ سَنّ في الإشلام سْنّةُ سيق كان عَلَيْهِ زيما وَورْرُ مَنْ عَمِلَ يما مِنْ بَعْدِهِ من عَْرٍ أن يَنْقُْصَ 
مِنْ أورَارِهِمْ شَنْءٌ ") (0 

هذا الحديث هو الفصل في القضية كلها .. 

ما هي السنة التي سنها هذا الصحابي ...؟ ...2 انها الصدقة. 

هل الضدقة يدعية . 9 .هل أل هذا الصحابي. يشي ء متك لريكق موكوذا 2 ٠‏ .ا 

ادها مع هذا الحديث....؟ 

(مَنْ سَنّ في الإسْلام سُنَّةَ حَْسَنَة) : يعني أحياها وأظهرها ء وبينها » وسارع إليها » حتى اقتدى به الناس 


وفي ذلك يتضح أن سن السنن الحسنة لا يعني اختلاق عبادة جديدة وانما الابتداء بأمر شرعي موجود 
أصلا والقيام بنشره وأبرازه بين الناس » وأن هذا الفاعل يكون له أجره » ويكون له مثل أجور من تابعه 
في ذلك وهذا هو المعنى الحقيقي للحديث فالسنة لغة تعني الطريق وهذا الحديث لا يعني الابتداع في الدين. 


مثال ذلك : أن يكون أحد العلماء في بلد ليس عندهم تعليم للقرآن الكريم أو ليس عندهم تعليم للسنة النبوية 
فيحيي هذه السنة بأن يجلس للناس يعلمهم القرآن ويعلمهم السنة أو يأتي بمعلمين فيكون بذلك قد أحيا سنة 
لم تكن معروفة عند اهل هذا البلد... فله من الأجر مثل أجر من هده الله بفعله هذا... قد يبدو ذلك في 
ظاهرها بدعة عندهم لأنه أمر جديد لكن في الحقيقة ليست بدعة وانما احياء سنة تركها الناس وعلى 
النقيض سن السنة السيئة والابتداء بأمر مذموم أو محرم ثم دعوة الناس إليه. 


.٠١١1/ صحيح مسلم - كتاب الزكاة - باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة وأنها حجاب من النارء حديث رقم‎ -١ 


صفحة ١١"‏ من أصل /ا.؟ 


قال الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم رحمهما الله تعالى )37072-7575/١5(‏ : (قيله على الله 
عَلَيْه 1-7 "مَنْ سّنّ في الإِسّلام لله شطتةه كله انس" إل الخو فيه + الشف على الأاكناء 
بالخيرات» وسن 0 اتات والتحذير من اختراع الأباطيل والمستقبيحات... ) 


الأمر ليس كما يعتقده البعض ففي كل الشبهات التي تثيرونها » اذا اطلع القارئ على سبب الحديث 
والمناسبة التي وقع فيها زال عنه الأشكال » واتضح الأمر وافتضح أهل الاهواء. 


شبهة جمعالقرآن: 
قصة جمع المصحف في كتاب واحد ليست بدعة مبتكرة ولكي يتضح الامر يجب أن نعلم أن المصحف 
مجموع قبل ذلك فمثلا : مصحف عبد الله ابن مسعود ومصحف أبي ابن كعب . .. وغير ذلك من المصاحف 


الموجودة منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بدليل أنه بعد الجمع تم حرق باقي المصاحف والأدلة 
الصحيحة على ذلك كثيرة حتى يروى أن ابن مسعود في بادئ الامر أنكر هذا الجمع لكنه رجع ووافقهم. 


قال السفاريني في غذاء الألباب (قال الى رضي الله عنه: اجتمع القراء في في زمن عثمان رضي الله عنه 
من أذربيجان وأرمينية والشام والعراق» واختلفوا حتى كاد أن يكون بينهم فتنة» وسبب الخلاف حفظ 
كل منهم من مصاحف انتشر ت في خلال ذلك في الآفاق كتبت عن الصحابة» كمصحف ابن 
مسعود» ومصحف أبي بن كعب» ومصحف عائشة. ) () 

جاء في غلية النهاية للإمام ابن الجزري رحمه الله : (... وكان الأعمش يجود حرف ابن مسعود وكان 
ابن أبي ليلى يود حرف علي وكان أبو إسحاق يقرأ من هذا الحرف ومن هذا الحرف وكان حمران يقرأ 
قراءة ابن مسعود ولا يخالف مصحف عثمان يعتبر حروف معاني عبد الله ولا يخرج من موافقة مصحف 
عثمان وهذا كان اختيار حمزة. كما ذكر أن سعيد بن جبير أنه كان يؤم النّاس في شهر رمضان فيقراً 
ليلة بقراءة ابن مسعود وليلة بقراءة زيد بن ثابت...) () 


اذن فما المقصود بجمع القرآن ولماذا تم حرق الباقي ... ؟ ان المصاحف الموجودة عند الصحابة فيها 
بعض الاختلافات والسبب واضح : مثلا أن بعض الايات نزلت وكان أحد الصحابة في غزوة وأخبر 
الرسول صلى الله عليه وسلم الحضور بموقعها فيضعونها في مكانها وتكون قد فاتت على هذا الصحابي 
الغائب وأيضا اختلاف خط اليد عندهم قد يسبب مشكلة الى غير ذلك من الأمور التي دفعت الصحابة 
العف الثاين إلى مصيحك واخد مضبحح ون العراضة الأخير: لجرل كيه السام .. لأن قبل هذه 
العرضة هناك تعديل في مواقع د بعض السور والآيات ونسخ البعض الى أن اكتمل القرآن في صورته 
النهائية فنزل قوله تعالى في سورة المائدة : (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكمْ وَأََمْتُ عَلْيْكُمْ نِعْمَت وَرَضِيتُ 


.) 7؟51/١( صحيح البخاري - الطلاق (4314810) » صحيح مسلم - الحج (177؟١١) 2 الناسخ والمنسوخ للكرمي‎ -١ 
.*.ه/١ ؟- غاية النهاية‎ 


لَكُمْ الْإِسْلامَ دِيئًا...) فكانت بعض المصاحف عند الصحابة لم تتوافق مع ترتيب العرضة الأخيرة لذا 


التحقيق في جميع النسخ الموجودة للخروج بنسخة صحيحة خالية من الأخطاء ا 


لقد اصبح واضحا أن اصحاب البدع استغلوا مثل هذه الأخبار لتبرير أفعالهم والاحتجاج بوجود البدعة 
الحسنة وهذا الاستحسان يحمل أحيانا لمخالفة النصوص الصريحة وهذه من أخبث القواعد التي أسسها 


وآفة الاستحسان أدت الى آفة أخرى أكبر منها وهي : 
اعتماد الآثار المكذوبة وتناقلها : 


وهذه من أكبر الآفات في دين الإسلام .. لقد فتح هذا الأمر الباب على مصراعيه ليؤلف كل من هب ودب 
أحاديث وينسبها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو أقوالا تنسب لعلماء الإسلام ولا يوجد أحد من هؤلاء 
من ينكرعليهم وذهب بعضهم يستحسن هذا الأمر ويفعله ابتغاء وجه الله كما فعل نوح ابن أبي مريم حيث 
قام بوضع حديث طويل في فضائل سور القرآن ولما انكر عليه العلماء ذلك برر فعله بان الناس انشغلوا 
بالفقه والعلوم الأخرى وتركوا القرآن فابتكر هذا الحديث ليحث الناس على تلاوة القرآن وهو يحتسب 


الاجر من الله .. فقد ذكر السيوطي رحمه الله في تدريب الراوي ما نصه : ( روى الحاكم بسنده إلى أبي 
عمار المروزي أنه قبل لأبي عصمة نوح بن أبي مريم من أين لك: عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل 
القرآن سورة سورة» وليس عند أصحاب عكرمة هذا ؟ فقال: إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن 


ونوح ابن أبي مريم هذا عالم لكنه أخطأ خطأ كبيرا هنا لأنه مهما كان القصد والتبرير لا يجوز له أن 
يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لذا وصفه العلماء بأنه عالم لكنه متروك الحديث : 


قال عنه الامام البخاري : ( نوح بن يزيد بن جعونة يقال : إنه نوح بن أبي مريم أبو عصمة المروزي 
قاضي مرو عن مقاتل بن حيان منكر الحديث ). وقال في موضع آخر : ( نوح بن أبي مريم ذاهب الحديث 
جدا) وقال الامام مسلم بن الحجاج : (متروك الحديث) وقال الامام أحمد بن حنبل: ( كان أبو عصمة 
يروى أحاديث مناكير لم يكن في الحديث بذاك) و الامام ابن حجر في التقريب : ( كذبوه في الحديث) 
وقال ابن المبارك : (كان يضع) وقال عنه النسائي : (أبو عصمة نوح بن جعونة » وقيل : نوح بن يزيد 
بن جعونة وهو نوح بن أبي مريم قاضي مرو ليس بثقة ولا مأمون » روى عنه المقرئ) . وقال في موضع 
آخر : (ليس بثقة ولا يكتب حديثه) » وقال في موضع آخر : (سقط حديثه) وابن حبان قال : ( كان يقلب 
الأسانيد » ويروي عن الثقات ما ليس من أحاديث الأثبات » لا يجوز الاحتجاج به بحال ). وقال في موضع 
آخر : (نوح الجامع جمع كل شيء إلا الصدق) وقال يحيى بن معين : ( ليس بشيء » ولا يكتب حديثه) 
وسئل وكيع : ( قيل لوكيع أبو عصمة فقال : ما نصنع به » لم يرو عنه ابن المبارك) وقال فيه الدارة قطنى: 
(متروك الحديث) وقال الذهبي في ترجمته: ( وجمع الكمالات إلا الصدق ). 


صفحة ١١8‏ من أصل /ا١٠”؟‏ 


واستنادا على حديث نوح الموضوع هذا ذهب أصحابكم الى الأخذ بالحجابات وفوائد السور...الخ مع 
العلم أن الصحيح الثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في فضائل السور لا يتجاوز أصابع اليد. 


صيام رجب ودعاء ابن السلطان : 
ومن ضمن الأحاديث الموضوعة حديث لصحابي يقال له عبد الله بن السلطان كان صاحب فواحش وتاركا 


للصلاة وشاربا للخمر ... الخ لكنه لديه دعاء يقرؤه كل ليلة جمعة فكان ينبذه النبي صلى الله عليه وسلم 
فبعد وفاته نزل الوحي وأمره بزيارة قبره فسأل عنه فأخبرتهم زوجته بأن له دعاء يدعو به ... الخ 
وفي رواية كان أحدهم يصوم رجب أو يصوم النصف من شعبان وعند وفاته مشى الرسول صلى الله عليه 
وسلم في جنازته على أطراف أصابعه وعلل ذلك بكثرة الملائكة ... الخ 

كل هذه القصص موضوعة. 

أولا : هذا الحديث لا وجود له في أمهات كتب الحديث وهو أكبر كذبة على المسلمين . 

ثانيا : عبد الله بن السلطان هذا صحابي لم يخلق بعد (اذ لا يوجد صحابي بهذا الاسم وهذه الصفات). 
ثالثا : هذه إساءة لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم حيث هم القدوة وخيرة الناس فكيف يوصفون 
بالفواحشن والمذكرات ؟ 

رابعا : هذه الأخبار يرويها القصّاص دون سند مجرد قصص وحكايات فكيف وصلت اليهم ؟ 

خامسا : لا يوجد دليل صحيح من الكتاب أو السنة يخصص رجب أو النصف من شعبان بصيام كلها 
أحاديث موضوعة بينها العلماء الكرام ولا يوجد دعاء اسمه دعاء ابن السلطان. 

وهناك من البدع التي تتعلق برجب مثل صلاة الرغائب : وزمنها في أول خميس من رجب ٠»‏ وصفتها 
غريبة تشبه صلاة الروحانيين أو الصلاة التي يدخل بها الخلوة . 

قال عنها الإمام النووي رحمه الله : (هى بدعةٌ قبيحة منكرة أشدٌّ الإنكار مشتملة على منكرات؛ فيتعين 
تركها والإعراض عنهاء وإنكارها على فاعلهاء ولا يُعْثَرَ بكثرة الفاعلين لما في كثير من اليلذان»؛ ولا 
بكونها مذكورة في قوت القلوب» وإحياء علوم الدين» ونحوهما من الكتبء فإتما بدعة باطلة ) )١(‏ 
وقال ابن النحاس رحمه الله : ( وهي بدعة, لديف الوارد فيها موضوع باتفاق المحدثين ) () 


وروى البخاري ومسلم عن ابن عباس قال: (مَا صَامَ اللي صَلَى اللَّهُ عَلَيْه سل كوا ايل قعل يد 


رَمَضَانَ وَيَصُومُ حت يَقُولَ القَائِلُ لا وَاللَِ لا يُفْطِرْ وَيُفْطِرُ حقٌّ يَقُول القَائِلُ لا وَللهِ لا يَصُوم) () 


-١‏ فتاوى الإمام النووي (رص:27). 
؟- تنبيه الغافلين (رص:415؟). 
؟- البخاري - كتاب الصوم - باب ما يذكر من صوم النبي صلى الله عليه وسلم وإفطاره حديث رقم 2١7١‏ موطأ مالك - كتاب الصيام - باب جامع الصيام. 


صفحة ١١5‏ من أصل لا١٠؟‏ 


فصيام رجب كله تطوعًا وشعبان كله تطوعًا مخالف للسنة والهدي النبوي الشريف. قال الإمام ابن قدامة 
في المغني : (وَيُكْرَهٌ إفْرَادُ يحب بالصّؤْم) كما صح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يضرب أيدي 
ال و ل 0 لفن + قال + رايت حفر يعربك كن 
المُتَرَجْبِينَ » حَقٌٍ يَضّعُوهَا في الطعَام . 0 لوا كن فو تواتك تنولية ريف ) 0 
وفي رواية (لا تشبهوه برمضان). يم عن ابن عمر رضي الله عنهما ما يدل على أنه كان يكرهه . 
قال المرداوي في الإنصاف 5/١45‏ : ( وَيُ َه إِْرَادُ رَحَبٍ بِالصّوْمِ هَذًَا المذْمَبْء وَعَلَيْهِ الأَصْحَابُ ) 
وقد صح عن مار لح لي اويا اما وود ا وضع كه 
أيضًا قال: مَا ما رَآَيْتُْ ال صَلّى الله اع وم بد ى صِيَامَ يَوْمِ فَصّلَهُ عَلَى غَيْروِ إلا هَذًا الْيَوْمَ يوم 
غاشوراء هذا الشّهْرَ يَعْني شَهْرَ رَمَضَانَ) ") 

والعشرين من رجب) وكذلك كتاب (الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة) للامام الشوكاني وغيرها. 
لكن يجب أن نعلم أن رجب يدخل في الأشهر الحرم التي يندب صيامها جميعها دون تخصيص لرجب. 
وتستمر سلسلة الأحاديث والآثار الموضوعة التي بين العلماء فيها ما بينوا وحذروا الناس منها . 

و من أشهر الآثار المكذوبة التي تنسب للعلماء هو أثر ينسب للإمام مالك رحمه الله تعالى : 

القول المنسوب للأئمة بثنائهم على التصوف وخاصة مقولة الإمام مالك رحمه الله : 

يقول الصوفية : قال الإمام مالك رحمه الله تعالى : 


(من تغقه و لم يتصوف فقد تفسق و من تصوف و لم يتغقه فقد تزندق و من جمع بينهما فقد تحقق)" 


طبعا خالي العزيز ستصاب بالدهشة عندما تعلم أن هذا الكلام مكذوب على الامام مالك ... لقد ناقش 
العلماء ذلك من عدة محاور وأطالوا الكلام فيه لكني سأعطيك خلاصة أقوالهم لتظهر لك الحقيقة : 


أولا : المصادر الد وردت فيها 


وردت هذه المقولة في حاشية العلامة علي العدوي على شرح الإمام الزرقاني على متن العزيه في الفقه 
المالكي. ج؟' ص15١‏ وأيضا وردت في (شرح عين العلم وزين الحلم) للإمام ملا علي قاري المتوفى 
عام 5١١٠ه.‏ الجزء ١‏ صفحة ””. وأظن ذكرها التتائي في شرحه على مقدمة ابن رشد . 

يقول الشيخ زروق (المتوفى عام 8414ه) في القاعدة الرابعة من قواعده : ( لا تصوف إلا بفقه إذ لا 
تعرف أحكام الله الظاهرة إلا منه ولا فقه إلا بتصوف إذ لا عمل إلا بصدق وتوجه, ولا هما إلا بإيمان 
١‏ - المغني لابن قدامة - كتاب الصيام - مسألة أيام التشريق منهي عن صيامها - فصل إفراد رجب بالصوم رقم 3١55‏ ؛ و كشاف القناع عن متن الإقناع - كتاب 
الصيام - باب صوم التطوع وما يكره منه وذكر ليلة القدر وما يتعلق بذلك » و مصنف ابن أبي شيبة . 


ا فتح الباري شرح حديث رقم (7 )٠‏ ورواه عبد الرزاق في مصنفه ( 5 إببرقم (1855) وقال ابن حجر : وهذا إسناد صحيح: تبيين العجب (ص ا" 
'- هذه القاعدة نقول فيها كما قال الامام ابن حزم : ( فهي اما زلة عالم ووهلة فاضل عاقل او كذب فاسق فاجر) - وفي كلا الحالتين لا يجوز الاخذ بها. 


صفحة ١١١!‏ من أصل ل/ا١٠؟‏ 


إذ لا يصح واحد منهما بدونه فلزم الجميع لتلازمها كتلازم الأرواح للأجساد إذ لا وجود لما إلا فيها 
كما لا كمال له إلا بما فافهم. ومنه قول مالك رحمه الله وهو بيت القصيد: من تصوف ول يتفقه فقد 
تزندق ومن تفقه ولم يتصوف فقد تفسق » ومن جمع بينهما فقد تحقق ) قواعد التصوف: "١‏ 

ثانيا : التناقضات والردود 


الإمام مالك الذي عاش ما بين 17ه و 74١ه‏ أي في وقت مبكر كان بينه وبين الشيخ زروق مئات 
الأعوام ومئات أخرى بين الإمام مالك وكل من العلامة علي العدوي الصعيدي المتوفي عام ١١/5‏ 
هجريه. وفي علم الرجال نجد أنه بين مالك والعدوي انقطاع يزيد عن ألف عام أي بالضبط ٠١٠١‏ سنه 
الأقل الى 7 رواة معمرين ثقات لتصحيح الرواية. لأن كل هؤلاء من متأخري أهل المذهب فلا يصح منهم 
أن يقولوا : (قال مالك) بل يجب عليهم ذكر السند الصحيح الى الامام مالك» (فلان عن فلان عن فلان 
...عن مالك أنه قال) أو يمكنهم أن ينقلوا من كتب تلاميذ الامام مالك الذين عاصروه. 

فتلاميذ الامام مالك المعاصرين له وجميع كتبهم التي دونوا فيها أقوال الإمام مالك لم يرد فيها مثل هذا 
الكلام فلو كان هذا الكلام صادر عن الامام مالك كانوا هم أول من يدونه عنه . 

هذا الكلام لم يثبت في كتاب الموطأ ولا المدونة الكبرى للامام سحنون التي تعتبر المرجع الأساسي للمذهب 
و كذلك ابن رشد جامع الروايات وشارحها لم يثبت عنه هذا الكلام والحافظ ابن ابي نعيم لم ينقلها عنه 
على كثرة مانقل في ترجمة الامام مالك رحمه الله. 

كل أئمة المالكية المتقدمين كالامام مالك الصغير جامع شتات المذهب المعروف بابن ابي زيد القيرواني 
صاحب الرسالة والعتبي والاندلسيين على شدة اقتفائهم لأقوال الإمام لم يعثر على هذا الكلام في كتبهم. 
فكيف اختفى هذا الكلام وغاب عن كل هؤلاء وظهر فجأة في كتب المتأخرين ...؟ 

فأي عاقل يصدق أن كلاما للإمام مالك يقفز الى الوجود فجأة بعد مئات السنين من وفاة الإمام مالك ولم 
يكن لهذا الكلام وجود في كتب المذهب كلها ولا التراجم ولا الاقوال التي نقلت عنه ؟ إضافة لذلك ظهر 
هذا الكلام هكذا دون اسناد. 

ومن التناقضات انهم يسيؤون للإمام مالك بهذا القول » فنحن نعلم أن الإمام مالك رحمه الله تعالى قد تفقه 
لكنه لم يتصوف فكيف يأمر بكلام ويفعل خلافه ...؟ بهذه الطريقة يكون الإمام مالك قد حكم على نفسه 
بالفسق . وكذلك تفقه اصحابه وتلاميذه ولم يتصوفوا ولا نقل الينا ان احدهم تصوف على كثرتهم وشهرتهم 
ومعظمهم ائمة ثقات. ولم يتصوف كل ائمة المالكية الأوائل المعروفين بجمع الروايات فكيف غابت عنهم 
حكمتم على أفضل طبقة في المالكية وأشرفها بالفسق وهي طبقة الإمام من علماء المذهب. 


مصظح التصوف ايسا يع من التافضاك فى كه السيالة + 
هل ظهر هذا المصطلح في حياة الإمام ام بعده ؟ ان التصوف بدت بوادره لكنه لم يشتهر في زمن الإمام 


وذاقه» والحال أن مالكا رحمه الله تعالى لم يرد عنه هذا أبدا ... والأثر التالي يبين ذلك : 


صفحة ١١8‏ من أصل /ا١٠”‏ 


قال الشيخ الونشريسي في المعيار : (حكى عياض عن التنيسي أنه قال : كنا عند مالك وأصحابه 
حوله؛ فقال رجل من أهل نصيبين : يا أبا عبد الله عندنا قوم يقال طم الصوفية» يأكلون كثيراء ثم 
يأخذون في القصائد» ثم يقومون فيرقصون. 

فقال مالك: أصبيان هم؟ 

قال: لا. 

قال مالك: أمجانين هم؟ 

قال ل قوم مشايخ» وغير ذلك عقلاء. 

فقال مالك: ما سمعت أحداً من أهل الإسلام يفعل هذا إلا أن يكون مجنوناً 
قال الونشريسي : (فهذا بين أنه ليس من شأن الإسلام ). 

قال الامام مالك رحمه الله: (فما لم يكن يومئذ ديناً لم يكن اليوم ديناء وإنما يعبد الله بما شرع). 


أوصبيا )7 


وهذه الاقوال طافحة بها كتب المذهب وليست بدعا من القول او غريب من الرواية انظر كتاب الشيخ 
الإمام االزواوي و المعيار و ترتيب المدارك غيرها من الكتب. 


أنه عندما أخبره الرجل عن الصوفية قام الإمام مالك بالاستفسار عنهم وهذا طبيعي لأن الإمام مالك في 
المدينة بينما بوادر التصوف بدأت تظهر بالكوفة في العراق ... فهل يصح أن يدعو الامام مالك الى قوم 
لا يعرف حقيقتهم ...؟ 

لكن هناك أثر مشابه لأبي بكر الوراق ورد في كتاب حلية الأولياء وأظنه هو المصدر الذي تم تحويره 
ونسبته للإمام مالك : ( حدثنا أبو بكر الرازي» قال: معت غيلان السمرقندي يقول: ممعت أبا بكر 
الوراق يقول : " من اكتفى بالكلام دون الزهد تزندق» ومن اكتفى بالزهد دون الكلام والفقه ابتدع. 
ومن اكتفى بالفقه دوك الزهد والورع تفسق. ومن تفنن في هذه الأمور كلها تخلص ) 

ربما هذا هو أصل المقولة » فليس فيها لفظ صوفية وهي من كلام ابي بكر وليس الإمام مالك رحمه الله. 
الخلاصة : مما سبق » تأكد لنا أن هذه المقولة مكذوبة ولاتصح نسبتها الي الإمام مالك رحمه الله تعالى 
مادامت لم تثبت عنه بسند صحيح ولم تظهر في كتب تلاميذه ولا كتب أهل المذهب الأوائل ولا أمهات 
كتب المذهب. 

وهناك مقولات أخرى نسبت لبعض الأئمة أغلبها مكذوبة مثل وصية الإمام أحمد بن حنبل لابنه عبد الله 
والتي فيها : (كان الإمام أحمد بن حنبل قبل مصاحبته للصوفية يقول لولده عبد الله: يا ولدي عليك 


-١‏ كذلك رواه الإمام ابن الجوزي في كتابه تلبيس إبليس صفحة: (37؟) عن عبد الملك بن زياد النصيبي. ورواه أيضا القاضي عياض رحمه الله في كتابه 
"ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك" (5-7 0). 


صفحة ١١9‏ من أصل لا١٠؟‏ 


دينه. فلمًا صحب أن حمزة البغدادي الصوثي» وعرف أحوال القوم) أصبح يقول لولده ذا ولدي عليلك 
بمجالسة هؤلاء القوم فإنحم زادوا علينا بكثرة العلم والمراقبة والخشية والزهد وعلو الحمة ) )١(‏ 

هذا التلفيق الذي نسب الى الامام أحمد لا يحتاج منا الى كثير جهد فمعلوم أن محمد أمين الكردي الإربلي 
شيخ الطريقة النقشبندية رجل معاصر لزماننا توفي عام ١7”‏ هجرية فكيف يأتي رجل بعد أكثر من 
ألف عام يروي مقولة عن الإمام أحمد دون سند ؟؟؟ ومثل ذلك بالنسبة للشيخ الرفاعي ... لكن هناك رواية 
لمقولة مشابهة فيها انقطاع ( نقل العلامة محمد السفاريني الحنبلي رحمه الله تعالى في غذاء الألباب شرح 
منظومة الآداب" ج١.‏ ص١٠١١‏ عن إبراهيم بن عبد الله القلانسي رحمه الله تعالى أن الإمام أحمد رحمه 
الله تعالى قال: .... ) وساق كلاما مشابها . والسفاريني ولد عام ١١75”‏ هجرية واصل روايته هو ما رواه 
ابن الأخضر فقد ذكر الحافظ بن الأخصر فيمن روى عن أحمد في ترجمة إبراهيم بن عبد الله القلانسي 
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فإشكال هذه الرواية هو أن ابن الاخضر لم يسمع عن القلانسي والقلانسي يقول (قيل لأحمد) بصيغة 
التمريض لأنه لم يذكر القائل مَن هو.. فهناك انقطاع بين ابن الأخضر والقلانسي وبين القلانسي وأحمد فهل 
يصح أن تكون الرواية عن السفاريني عن ابن الأخضر عن القلانسي عن أحمد ؟ والمدة الزمنية أكثر من 
ألف عام ؟ فلو عاش أحدهم ثلاثمائة عام لم تصح هذه الرواية فكيف ننسب هذا الكلام الى الإمام أحمد ؟. 
- (الكشف عند الصوفية) : يقول ابن رجب الحنبلي : ( ذكر طائفة من أصحابنا أن الكشف ليس 
بطريق للأحكام » وأخذه القاضي أبو يعلى من كلام أحمد في ذمٌ المتكلمين في الوساوس 
والخطرات .... وإِنما ذم أحمدُ وغيره المتكلمين على الوساوس والخطرات من الصوفية حيث كان 
كلامُهم في ذلك لا يستند إلى دليل شرعيت ؛ بل إلى مجرد رأي وذوقٍ ) 7() 
- (الزهاد المترهبنين من الصوفية ) : قال الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - : ( قبور أهل السنة من 
أهل الكبائر روضة » وقبور أهل البدعة من الزهاد حفرة » فسّاق أهل السنة أولياء الله » وزهاد 
أهل البدع أعداء الله ) 29 . 
-١‏ نوير القلوب» تأليف: الشيخ أمين الكردي»ء ص5 .5٠‏ و النظام الخاص لأهل الاختصاصء تأليف: أحمد الرفاعي» ص١7.‏ 


؟- جامع العلوم والحكم (ص 587). 
؟- طبقات الحنابلة )١85/١(‏ 


صفحة ١٠‏ من أصل لا١٠؟‏ 


( قصص الصوفية وأكاذيبهم ): قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى : ( أكذب الناس القُصّاص 
والسؤّال. قيل له أكنت تحضر مجالسهم ؟ قال: لا )() 


(الاستماع للقصائد والمدائح الصوفية ) : قال الخلال : (أخبرنا إجماعيل بن إسحاق الثقفى أن 
أبا عبدالله سكل عن سماع القصائد. فقال: أكرهه.وقال أيضاً أخيرى يد بن موسى واقال: 
ما تقول في أهل القصائد ؟ قال: بدعة لا يجالسون " وف رواية: " فكرهه ونمى عن استماعه" 
وقال: "إذا رأيت إنساناً منهم في طريق فخذ في طريق أخرى ) (") 

( العلم الشاذ كعلم الباطن وغيره ) : قال أبو بكر الطّالقاني صاحب ابن المبارك لأبي عبد الله : 
( قد روى ابن المبارك عن عمر بن علي. فقال: هكذا؟ فقال: نعم. فقال ماذا روى عنه ؟ 
فقال: قال (أنبانا ) عمر بن عله + غرد سفيان ين ععسين + غن إياس بن معاوية: إياك والشاا 
من العلم. قال أبو عبدالله : ما كان أحسن عقله أي عنى عمر بن علي ) 7 

وكان للإمام أحمد مواقف مع بعض الصوفية في عصره مثل ابو تراب النخشبي الذي كان ينهي 
الصوفي فقد نهي الإمام أحمد جميع الناس عن مجالسته حتي مات الإمام احمد ومات بعده بعامين 


الحارث ولا زال اهل بغداد لا يجالسونه ولم يمش في جنازته الا اربعة نفر بسبب كلام الإمام 


وفي بعض الأكاذيب التي يضعها المتصوفة وينسبونها للإمام أحمد لتحسين أفكارهم ما رواه 
الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه "لسان الميزان" )١5١١-5(‏ يقر كلامَا للامام الذهبي » فقال 


الصوفية رواها عنه العتيقي ) . 


هذه هي مواقف الإمام أحمد من بعض أفكار الصوفية ... وهي تبين كذب المقولة التي نسبت اليه . 


لكن لدينا أسئلة مهمة تثبت أن هذه الوصية لا تصح عن الإمام أحمد . 


)١١7-١١5( البدع والحوادث للطرطوشي ص‎ -١ 
المسائل والرسائل (؟/075؟7).‎ -١ 


؟- من سؤالات أبي بكر الأثرم ص(57) 


صفحة ١١‏ من أصل لا١٠؟‏ 


اذا كان الإمام أحمد يرى أن التصوف هو أفضل طريق لماذا لم يسلكه هو بنفسه واكتفى بالوصية لابنه 
عبد الله ؟ الا يحب ذلك لنفسه ؟ أم أنه يأمر الناس ويخالفهم في أفعاله ... اليس هذا طعن في الإمام ؟ 


أليس هذا تناقض ...؟ إضافة لذلك هناك معان مضمرة في هذه المقولة وهو أنه كان يأمر ابنه بعلم الحديث 
واموادك اط متك كا روي مراك لجرا ان تشير را رار تيت زمه الصوادة و 


يامره بعلم الحديث ماذا يعني ذلك ؟ ( ترك علم الحديث والعلم الشرعي ومتابعة الشيوخ وخدمتهم ... 
حقيقة وصية صوفية وليست وصية حنبلية ). 


وفي الجانب الآخر لم يتبع الفقيه عبد الله أي طريقة صوفية وهو صاحب كتاب السنة فكيف يصح لعالم 
مثل عبد الله أن يترك وصية والده اذا كانت حقا أوصاه بها والده الإمام أحمد ؟ 


هذا أيضا يؤكد عدم صحة هذه الوصية عن الإمام أحمد بن حنبل. 

هذا وغيره من الأكاذيب التي نسبت الى العلماء زورا وبهتانا لكن لا يسعنا المجال هنا لتفنيدها. 

بدءا بالإمام ملك نفسه : 

قال الحافظ ابن بطال في شرح البخاري : - وقال مالك أيضا : (" لا أكره لباس الصوف لمن لم يجد غيره؛ 
وأكرهه لمن يجد غيره» ولأن يخفى عمله أحب إلى وكذلك كان شأن من مضى" وقد سغل مالك عن 
لباس الصوف الغليظ» فقال: " لا خير فيه فى الشهرة ولو كان يلبسه تارة وينزعه أخرى لرجوت فأما 
المواظبة حتى يعرف به ويشتهر فلا أحبه " ) 

وقال الإمام ابوالعباس القرطبي في المفهم : ( فأما ما أبتدعته الصوفية اليوم من الإدمان على سماع المغاني 


بالآلات المطربة ؛ فمن قبيل ما لا يُختلف في تجرعه ...) 
و روى عن أبو بكر أحمد بن مروان بن محمد الدينوري القاضي المالكي في المجالسة فقال : 
( حدثنا أحمد عن ابن أبي دين ون ابيع التتبناك 0007 


لعن كان لباسكم وفقاً إسرائركم لقد أَحبَبُْم أن يطّلع الناس عليها وإن كان مخالفاً لقد كذبتم ) () 
لي ا ا 0 
جبتك الصوف ؟ فقال إذا باع الصياد شبكته فبأي شيء يصطاد ؟ ) قال أحمد بْن أبي الحواري : 
( قَالَ لي سُلَيْمَان بْن أبي سُلَيْمَان : وكان يعدل بأبيه أي شيء أرادوا بلباس الصوف ؟ قلت : التواضع 
قَالَ : لا يتكبر أحدهم إلا إذا لبس الصوف. ) انظر تلبيس إبليس لابن الجوزي صفحة 174 و 544 


-١‏ هذا الكلام في غاية النفاسة خاصة لمن يلبسون المرقّع ويحملون السبحة الآن » اذا كانت هذه الملابس والمسبحات تطابق سرائرهم وزهدهم في الدنيا 
وعلاقتهم مع الله فقد صاروا مرائين بهذه السرائر أمام الناس والرياء يبطل العمل واذا كانت هذه الملابس تخالف سرائرهم فانهم يكذبون ويخدعون الناس 
ويظهرون خلاف ما يبطنون وهذا نفاق فليس أمامهم خيار الا ان يلبسوا مثل عوام الناس دون أن يميزوا أنفسهم. 


صفحة ؟"١‏ من أصل /ا١٠؟‏ 


وقال فيهم الشيخ عليش في الفتاوي وهومن فقهاء المالكية : 

( رَعْمْهُمْ أَنَهُمْ مَالِكِيّةٌ مَعْ هَذِو الْأَفْعَالٍ الْمُخَالَِة لِنُصُوصٍ مَذَهَبٍ مَالِك أَمْرْ له لحان واتدع ابد 
العِيَانَ بيات 5+ لجالة الفنشي ١‏ يكوا لزنا من الأمُوص ولا ججهاوة ون ط بي عدا الأ ونث 
عَلَيْهِ النَؤبهُ ِأَنّهُ ظَنُ سُوءٍ بِعْلَمَاءٍ الْمُسْلِمِينَ). ثم َال فِي الْمَدْخَلٍ :( سْيل الْمَامُ أَبُو بَكْرٍ الطرطُوشِي 

الله تعالى ما يَقُولُ سَيّدِي الْمَقِيهُ في مَذْهَبٍ الصُوفيّة " وَاغْلَمْ حَرّس الله مُدَّنَك أَنّهُ من رِجَالٍ 97 
مِنْ ذِكْر الله كر سَيَدٍ بماد اح ا وريد ام ام 
وَيَقُومُ بَعْضّهُمْ يَرقْصُ وَيَتََا لم ع مَعَهُعْ جَائِرٌ 
م لا أَفْعَوْنا يَتسَنَكُمْ الله وروي" إل عذضث العلوؤقة بطالة ووم وَمَا الْإِسْلَامُ إل 
كِتَابْ الل وَسْنَةُ رَسُولٍ الله صلى الله ا عليه ا وأا الَقْص وَالتَوَاجدُ فَأَوٌلُ مَنْ أَحْدَئَهُ أَصْحَابُ السَامِرِيٌ 
َمَا اتَدَ كم عجْلَا جَسَدًا لَه ْوارٌ قَامُوا ل وَعْبَادٍ الْعِجْلٍ "). 
والغريب في أفكار الصوفية أن من ينكر عليهم سيوصف بأنه محجوب وهذا ما ذكره الإمام الذهبي في 
سير أعلام النبلاء عندما ترجم لأبن الأعرابي قال : ( ولا وُجُود لِتِلْكَ الْأَحْوَالٍ من الْمَنَاءِ والْمَحْوِ وَالّحْو 
وَالسْكْرٍ إِلَّا يَدُ حَطِرَاتٍ وَوَسَاوِسَ » مَا تَفَوَةَ بِعَِارَاتمْ صَدِيقٌ , وَلّا صَاحِبٌ » ولا إِمَامٌ مِنَ التَبِعيْنِ » 
َإِنْ طَالبَنْهُمْ يِدَعَاوِيهِمْ مَمَتُوكَ » وَثَالُوا : عحَجُوبٌ , وَإِنْ سَلَّمْت لم قِيَادَكَ تبط مَا مَعَكَ من الْإِمَانٍ 
: 07 يلك نال كلى حير بكر » وَرمَقْت الْعْبّادَ بِعَبْنِ الْمَفْتِ ‏ وَأَهْلَ الْقُرْآنِ وَالْحَدِيثِ بِعَيْنٍ 
قله اياي كوي . قلا حَوْلَ ولا قُوَةَ إِلّا بالله .) (0 

ام وح وي عدن او ل" تصوف رجل من 
أول النهار فلا يأت عليه آخر الليل الا وهو أحمق وما تصوف رجل من أول الليل فلا يات عليه آخر 
النهار الا وهو أحمق ). 

من هنا يتبين لنا مدى خطورة الآثار المكذوبة التي اعتمدها المتصوفة وبنوا عليها مذهبهم لكن يظهر جليا 
أهتمام العلماء بالآثار الصحيحة والرد على كل من حاول الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو 
الأئمة الكرام وللأسف الشديد هذه الدقة لم تكن متبعة عند كثير ممن ينتسب الى الإسلام اليوم مما دفع 


معظمهم الى اعتماد هذه الآثار المكذوبة وابتكار طرق للتعبد وأشياء منكرة ما أنزل الله بها من سلطان 
حيث لا ضابط لهم لأنهم يعتمدون فقط على باب الاستحسان. 


هذا الاستحسان انتج فكرة أخرى خبيثة وهي أساسا ممتدة من فكرة الديمقراطية فيحتج عليك أحدهم ويقول 
لك : لماذا تنكر بينما أكثر الناس يفعلون ذلك ..؟ وأغلب الناس والسواد الأعظم هذا فعلهم فكيف تخالف 


.5 ١08 انظر سير أعلام النبلاء - الطبقة التاسعة عشرة - الجزء الخامس عشر صفحة‎ -١ 


صفحة ١”‏ من أصل ل/ا١٠؟‏ 


أغلبية المسلمين وتشذ عن جماعة المسلمين ...؟ والرسول صلى الله عليه وسلم حث على لزوم الجماعة 
وغير ذلك من الشبهات الباطلة .. 

اعلم يقينا ان لزوم الجماعة يعني سلوك الطريق المستقيم (صِرَاطً الَّذِينَ أنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ) ولا يعني الخوض 
مع الخائضين ... وإليك التفصيل : 

لقد بين لنا الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود ذلك بقوله : (الجماعة ما وافق الحق؛ ولو كنت وحدك)(١)‏ 


قال الإمام نعيم بن حماد ( إن الجماعة ما وافق طاعة الله عز وجلء وإذا فسدت الجماعة فعليك بما 
كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد» وإن كنت وحدك فإنك أنت الجماعة ) ) 

قال الإمام الأوزاعي رحمه الله ( عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناسء وإياك وآراء الرجال وإن 
زخرفوه بالقول» فإن الأمر ينجلي وأنت على طريق مستقيم ) (” 

قال ابن القيم رحمه الله : (اعلم أن الإجماع والحجة والسواد الأعظم هو العالم صاحب الحق» وإن كان 
وحده, وإن خالفه أهل الأرضء فإذا ظفرت برجل واحد من أولي العلم» طالب للدليل» محكم له متبع 
للحق حيث كان وأين كان» ومع من كانء زالت الوحشة وحصلت الألفة... ) (؛ 


و 
ا ا 
امة 


وهذا يطابق قول الله تعالى : (إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أمَةَ كَاننَا بْنّهِ حَنِيًا) يقول الامام ابن كثير في تفسير هذه 


الآية : (... وقال مجاهد أيضا: كان إبراهيم أمة أي مؤمنا وحده والناس كلهم إذ ذلك كفار ). 

وقد ورد في صحيح البخاري وغيره من كتب السيرء روايات متعددة لزيد بن عمرو بن ثُقَيل الذي ترك 
ديانة الأوثان في الجاهلية وكان يبحث عن الدين الحنيف» وفي حواره مع الراهب النصراني قال : 
رمن قوع كذلى خلى خترن ؟ قال: ها أغلقة إل أن يكوة غيينًا ء قال : كا فيفك * ثقال: دِينٌ 
إِبْرَاهِيمَ 1 يَكْنْ يَهُودِيًا ولا نَصْرَانئًا ولا يَعْبْدُ إِلَّا الله . هَلَمّا رأى رَيْدّ قَوُْمْ في إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السّلام خَرَجَ 
فَلَمّا بَرَرّ رَقْعَ يَدَيْهِ فَقَال : ١"‏ هم إِيْ أَشْهَدُ أي عَلَى دين إِبْرَاهِيم ")6 


نقد اجتهد زيد اين عمرو في البحث :عن الدين: الصحيح» ولنا تعب :من البحث» » قال جملته المشهورة : 
" اللهم إني أشهدك أني على دين إبراهيم " لكنه قُيّل من قبل المشركين قبل البعثة بقليل. 


-١‏ رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ١77/١(‏ - رقم١5١)‏ ورواه الترمذي في سننه (5717/54) واسناده صحيح. 
-١‏ أورده ابن القدٍ تابه القيم " إغاثة اللهفان اند الشيطان " »ء صفحة ١57‏ وعزاه الى الإمام البيهقى . 
أورده ابن القيم في كتابه القيم " إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان " 3 وعز لإمام البيهقي 
؟- رواه الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث (ص"35). والآجري في الشريعة (ص28) بإسناد صحيح. كما ورد في سير أعلام النبلاء )١١/19(‏ » 
وطبقات الحنابلة (١/55؟)‏ 
5- إعلام الموقعين (9//79؟) 
5- انظر فتح الباري - كتاب مناقب الأنصار - باب حديث زيد بن عمرو بن نفيل برقم 771١5‏ 


صفحة ١4‏ من أصل ل/ا١٠؟‏ 


قال ابن إسحاق : ( وحدثني هشام بن عروة عن أبيه عن أمه أسماء بنت أبي بكر رضى الله عنهما » قال 
لقد رأيت زيد بن عمرو بن ثُقيل شيخا كبيرا مسندا ظهره إلى الكعبة » وهو يقول: "يا معشر قريش 
والذي نفس زيد بن عمرو بيده ما أصبح منكم أحد على دين إبراهيم غيري " ثم يقول: " اللهم لو 
أني أعلم أي الوجوه أحب إليك عبدتك به ولكى لذ أغليه " ثم يسجد على راحته )00( 


كما روى ابن عساكر باسناد حسن عن سعيد بن زيد : ( قال سألت أنا وعمر بن الخطاب رسول الله 


24 3 


صلى الله عليه وسلم عن زيد بن عمروء فقال : " يَأْنٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أمّة وَحْدَّه" ) (). 

فها هو الرجل الأمة وهو الرجل الجماعة ... ( وفيه إشارة لاتباعه لأمة الحق وان كان يفصلهم الزمن ). 
اي د الا ل ا ا 
ومخالفة أهل الباطل وان كثروا : ( ... قُلْتُ فَهَم بَعْدَ ذَلِكَ الْجَيْرِ مِنْ كالم نَعَمْ قا . 
20 عيام عن اجاناع إيها تلثر وها “ كلت اا ا 3 علدنا 
وَيَكَكَلْمُونَ ب لْسِيَينَا " قُلْتُْ : َمَا تأَمْرني إِنّْ أنركي ذلك © قال + " تيل جتاقة المشليية َإِمَامَهُةْ" 
قت فَإِنْ 1 يكن لم جَاعَةٌ ولا ِمَامٌ ؟ قَالَ : " فَاعْمَرِلُ تَلْكَ الْفِرَقَ كُلَهَا وَل أَنْ تعض بِأَصْل شّجَرَة 
عق انركك العوث وآثلث على ذلك " ) - صحيح البخاري - كتاب المناقب - حديث رقم "55١١‏ . 
لقد اتضح الأمر الآن » إن الأمة والجماعة لا تعني الشعب أو المواطنين أورأي الأغلبية بالديمقراطية بل 
تعني المنهج والطريق الذي كانت عليه الأمة الأصيلة أو ما نسميه بالسلف الصالح و لو سلكه فرد واحد 
فقط يسمى الأمة أوالجماعة نسبة للذين سبقوه بالإيمان. لأنه سيكون مع تلك الأمة يوم القيامة ولو خالفه 
جميع من كان في عصره مثلما أوردنا في قصة إبراهيم عليه السلام وزيد بن عمرو بن تُقَيْل رحمه الله. 
هذه الأدلة كافية لكل من يبحث عن الحق. 

نصيحتي لك خالي العزيز لا تغتر بكثرة الناس لأن الله سبحانه وتعالى قال فيهم : (وَمَا أَكُثَرْ النّاسِ وَلَْ 
حوملة مي : وقال أيضا :3 وإن تُطِعْ أكْكْرَ من في الْأَرْضٍ يُضِلُوكَ عن سيبل الله ) ونجد في 

القرآن أن أكثر الناس (لا يَعْلَمُونَ) (وَلَكِنَ أَكْترَ النّْسِ لا يشْكُروت) (وَلَكِنَ أَكْر النَّاسٍ لا يُؤْمِنُونَ) 


( كأ بي يفو مج وي يليت امد م الْمَاسِقُونَ ) 
(وَلكِنَ أَكْتَرمم يَهَنُونَ ) ( ولا بَدُ أَكترَهُمْ شَاكِرِينَ ) (وإن ر بتو اروم 


هو_- 


أكتزف: إِلّا ظنا ) ( وَأَكْتَيْهُمْ الْكَافِرُونَ ) (3 اريت ضن أَكُتِهُْ فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ) 


.387 الروض الأنف - الجزء الأول ص‎ -١ 
تاريخ دمشق لابن عساكر 537/19 و05٠5 رقم: 2775/8, رواه كذلك أبو يعلى بإسناد حسن. ونقل مثله الفاكهي في رياض الأفهام . وابن سعد في‎ -١ 
.,١78 7/1١ وقال: صحيح على شرط مسلم.. انظر أيضا الطبقات الكبرى؛ لابن سعد‎ 271717-7١ / ” والحاكم في المستدرك‎ »"8١ / ” "الطبقات"‎ 


صفحة ه"١‏ من أصل /ا.؟ 


وقال أخيرا ( بَل أَكُتَبْهُعْ لا يَعْلَمُونَ الَقَّ فَهُم مُعْرِضُونَ ) (أم ؟َ 


0 


ِنْ هُمْ إلا كَالْأَنْعَام بن هُمْ أَضَلُ سبلا ) . وفي الحديث (أَنْثم يَؤْمعِذٍ كي وَلكِنَكُمْ غْماء كَمْتَاءِ السَيْل) 


فكن أنت من القليل الذين قال الله تعالى فيهم : (وَثَلِيك مّنْ عِبَادِي الشَّكُورُ) و (وَمَا آمَنَ مَعَدُ ِلّا كلي) و 
للق رط َن الأو ليل قن الآخرين) توا ب د قلا يؤيثون إلا قليأة) ولقد كل الرسول 
تي النَِّنُ وَمَعَهُ اليَجُلُ وَاليَجْلدَنِ » وَيَاْتِ النَونُ ولَيْسَ مَعَهُ 


أخد 59 فيكون وحده هو الجماعة. 
إن اتباع عوام الناس في أمور الدين ومسايرة آراءهم وأهواءهم يعتبر من أكبر المهالك » قال تعالى 
مبينا هذه الحجة الباطلة : ( إن بعد انادنا عل أله وَإنَّا عَلَى آتَارِهِم مُقْتَدُونَ ) (") 


وقال أيضا : ( وَلَو انمع الح أَهْوَاءَهُمْ لَفُسَدَّكِ النمواث َالارضٌ وَمَنْ فِيهنٌّ 2 


وبهذه المناسبة » هناك بدع تتلعلق بالصلاة يراها أكثر الناس أنها حسنة وجميلة لكني لا أريد أن أطيل أو 
كلانه بل متك لاع رحد كلها ١‏ ردول للمسى لد عليه رودا امه حريك يل في الصحيح 
(صلوا كما رأيتمون أصلى) ) أي قلدوا صلاتي ... وصلاته صلى الله عليه وسلم كلها مبينة بالتفصيل في 
كتب الحديث ما علينا الا أن ننظر لموضوع الخلاف ونسأل أنفسنا: هل فعله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ 
... هل ثبت عنه ؟ 

اذا كانت الإجابة : لا »ء تركناه مباشرة ولا نبالي ... لأننا اذا فعلناه خالفنا الأمر الشرعي الذي أمِرنا به 
عندها تنتهي جميع مسائل الخلاف ونبقى متفقين على تقليد الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة. واذا 
رفضت أن تقلد صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم وتمسكت بالطريقة التي علمها اياك شيخك » هذا يعني 
مباشرة أن طريقة صلاة شيخك أفضل من طريقة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم واذا قلت: لا قلنا 
لك : اذا كنت موقن بأن طريقة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم هي الأفضل لماذا لا تتبعها ؟ . 
لنضرب مثلا لعلنا نقرب الفهم لأذهاننا قليلا .. 

اذا وقف اثنان يوم القيامة أحدهم فعل شيئا في الصلاة من باب الاستحسان والآخر لم يفعله وسئل الأول: 
لماذا فعلت ذلك ؟ فقال : علمنا شيخنا ذلك و رأينا معظم الناس يفعلونه وهو شيء حسن جميل. 

وسئل الثاني : لماذا لم تفعله ؟ فقال : اتبعت أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فقلدت صلاته كما أمر وهذا 
الشيء لم يثبت عنه لذا تركته طاعة لله ورسوله. 

ثم سئل الآخر : ألم يبلغك الأمر بتقليد صلاة الرسول ؟ ... ألم تبلغك كيفية صلاة الرسول ؟ 

أثرى من الهالك بين الاثنين ؟ 


هذا ما حملني على التسبيح بعقد أصابع اليد اليمنى كما ورد في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
كان يسبح بها . فهل تستطيع أن تقول لي بأن لك طريقة تسبيح أفضل منها ؟ ... أم هي الأفضل ؟ 


.)١455( و الترمذي‎ ))257١( ورد بألفاظ متقاربة في البخاري (5705) ومسلم‎ -١ 
77 الزخرف‎ -١ 
٠١ المؤمنون‎ - " 


صفحة ١5‏ من أصل /ا١٠؟‏ 


تقول كل يسا اقعلة الزيو ل سلي | ادعامةه ويسم ب .ويهذا الكاتم جحي لكذه في تين الرقت يقيل. انعا 
مبتدعة زيادة ... ما دمت مقصر في الموجود أصلا فلماذا تزيد عليه ؟ كان الأولى بك أن تجتهد لتكمل 
الناقص ولا تأت بجديد ... فأي تناقض هذا ! )١(‏ 

ان الكلام يطول في باب استحسان العبادات الذي أدخل في الدين من البدع ما يضيق المجال لذكرها. 


ولكن قبل الخروج من باب الاستحسان هذا لابد لنا من التطرق لأمر مهم وهو : 


الاحتفال بالمولد النبوي : 

مما لا شك فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم احتفل بميلاده وذلك بصيام يوم الاثنين من كل أسبوع 
أي أنه احتفال اسبوعي ونحن مطالبون أن نذكّرَ انفسنا بسيرته العطرة ونعرّف ابناءنا بسيرة نبينا الكريم 
وأخلاقه وسنته ونغرس فيهم حبه وطاعته واتباعه فقد روي عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال : ( أدبوا أولادكم على ثلاث خصال : خحُب نبيكم » وحب أهل بيته » وقراءة القرآن » 
فإن حملة القرآن في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله مع أنبيائه وأصفيائه ) (") 

وبالرغم من أن هذا الحديث فيه مقال الا أن معناه صحيح فكثير من النشء الآن لا يعرف شيئا عن 
الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا ما يدفعهم الى انكار سنته وبالتالي انكاره وانكار الدين كله وهذا ما بينته 
الآية الكريمة قال تعالى في المؤمنون : ١‏ أَمْ ل يَعْرفُوا رَسُوِكَُمْ فهم له منكرون4 كل هذا وغيره مطلوب منا 
وهذا بالضبط ما يدعيه المحتفلون بالمولد النبوي لكن المشكلة تكمن في اسلوبهم بهذا الاحتفال » لقد تركوا 


سنة صيام الاثنين وابتدعوا أشياء جديدة رأوا انها حسنة ولا باس بها فحولوه لاحتفال سنوي بالتاريخ 
فعظموا تاريخ الميلاد وليس يوم الميلاد وزادوا على ذلك المدائح والرقص على انغام الدف ... الخ 
وإذا كان مقصدكم من الاحتفال بالمولد النبوي هو تعظيم رسول صلى الله عليه وسلم وإحياء ذكره؛ فلا 
شك أن تعزيره وتوقيره يحصل بغير هذه الموالد وما يصاحبها من مفاسد وفواحش ومنكرات»ء قال تعالى 
في سورة الشرح : هِوَرَفَعْنَا لَكَ ذَكْرَكَ 4. فذكره مرفوع في الأذان» والإقامة» والخطبء. والصلوات» 
والتشهدء والصلاة عليه في الدعاءء وعند ذكره صلى الله عليه وسلم. 

واذا قلتم أنه شكر لله على رحمته » فإن المعقول والمنقول يُحَيّم أن يكون الشكر من نوع ما شكر به الرسول 
صلى الله عليه وسلم ربه » وهو: صيام يوم الاثنين» وعليه فلنصم كما صامء وإذا سْيِلِنَا قلنا : إنه يوم ولد 
فيه نبينا صلى الله عليه وسلم» فنحن نصومه شكرا لله تعالى» وتَأْسِيًا برسوله صلى الله عليه وسلم وهذا هو 
المشروع. إن قياس ما هو مشروع وهو الصيام على ما لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم وهو الاحتفال 
بيوم مولده قياس مع الفارق» وهو قياس باطل. 


عندما أتحدث عن الإحتفال بالمولد النبوي أنت تعرف تماماً أني أقصد بالضبط ما أنتم عليه الآن . 


والسؤال هو : 


' - واعلم أن هناك أشياء خاصة به صلى الله عليه وسلم بينها الدليل ولا يقاس عليها . مثل صيام الوصال ؛ فلا يشكل عليك هذا الباب لتحتج به على ترك السنة. 
' - أورده السيوطي في الجامع الصغير ص ١5‏ 


صفحة /ا١‏ من أصل ل/ا١٠؟‏ 


ألم يمر هذا التاريخ الميلادي على الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة ؟ الإجابة : بلى 

هل اهتم النبي بتاريخ ميلاده أو ذكره في يوم من الأيام ...؟ الإجابة : لا 

هل اهتم الصحابة الكرام بتاريخ ميلاده من بعده ...؟ الإجابة : لا 

فهل انتم مهتمون بهذا التاريخ أكثر منه هو وصحابته ...؟ اذا قلتم نعم » دخلتم في مشكلة عظيمة واذا 
قلتم لاء سقط الاحتفال السنوي بالمولد النبوي وبقي الاحتفال الأسبوعي المشروع وهو صيام يوم الاثنين. 
سؤال آخر : الم يكن هناك مادحون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ الإجابة : بلى 

فاين هؤلاء من هذا الاحتفال ...؟ هل فاتهم هذا الاجر العظيم الذي أنتم فيه اليوم ؟ 

هذا يعني أن الاحتفال السنوي بتاريخ الميلاد ليس مشروعا وليس له أصل . 

خذ هذه للعبرة : 


عندما تحيث: الصحابةا عن احتفالات الدهود والتضارى الستوية بين لهم رسول الله ضلى الله عليه وسلد 
بان الله قد ابدلنا بالعيدين ( يعني رمضان والأضحى ) ولم يذكر لهم عيد ثالث ( تأمل ذلك ) ... 


وكذلك الخلفاء من بعده ثم التابعين والأئمة الكرام ساروا على هذا النهج ولم يبتكروا يوما للإحتفال بمولده 
صلى الله عليه وسلم فهل فاتهم هذا الأجر الكبير الذي نحن فيه ؟؟؟ 

لقد ظل المسلمون على النبع الصافي من هذا الدين الحنيف حتى أتى عهد الدولة الفاطمية وهم من الشيعة 
وابتكروا هذا المولد وكانت بداية ظهور المولد في عهد المعز لدين الله الفاطمي العبيدي الباطني من بني 
عبيد القداح . وللعلم لم يكن المولد النبوي وحده هو المبتكر بل أسس الفاطميون أعياد وموالد ومناسبات 


ومواسم كثيرة لا يزال معظمها يحتفل به الناس حتى يومنا هذا . مثل : (موسم رأس السنة» وموسم أول 
العام» ويوم عاشوراء؛ ومولد النبي -- صلى الله عليه وسلم -» ومولد علي بن أبي طالب - رضي الله 
عنه -» ومولد الحسنء» ومولد الحسين - عليهما السلام -» ومولد فاطمة الزهراء - عليها السلام » 
ومولد الخليفة الحاضر» وليلة أول رجبء وليلة نصف رجبء وليلة أول شعبان» وليلة نصف شعبان» 
وموسم ليلة رمضان» وغرة رمضانء وسماط رمضان, وليلة الختم» وعيد الغدير» وكسوة الشتاء» وكسوة 
الصيف ويوم النوروز» ويوم الغطاس» ويوم الميلاد» وخميس العدسء وأيام الركوبات وغيرها .... ) (") 


وذكر الشيخ محمد بخيت المطيعي مفتي الديار المصرية سابقاً في كتابه : " أحسن الكلام فيما يتعلق بالسنة 
والبدعة من الأحكام " : ( أن أول من أحدث تلك الاحتفالات بالموالد الستة - أي : مولد النبى صلى 


الله عليه وسلم ومولد علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم ومولد الخليفة الحاضر- هو المعز 


-١‏ المواعظ والاعتبار للمقريزي )١١8/7(‏ - مع العلم أن الدولة الفاطمية لم تظهر الا عام "١7‏ هجرية كما ذكر ذلك ابن بطة في كتاب الشرح 
والابانة على أصول السنة والديانة ( ١/1‏ ) 


صفحة ١/8‏ من أصل ل/ا١٠؟‏ 


وأنت تعرف الشيعة من هم وبماذا يعتقدون .. 

اعلم يقينا أنه ما من عبادة أمر بها الله ورسوله الا كانت خالية من الشبهات والمعاصي بل ومصدرا 
للطاعات . وما من بدعة ابتدعها الناس في هذا الدين الا وكان مركزا للشبهات ومصدرا للفوحش 
والمنكرات وذلك لمخالفته الهدي النبوي الشريف. 


لقد شرع الله لنا العيدين ( الأضحى ورمضان ) فما وجدنا فيهما غضاضة بل الخير كل الخير ...وابتكر 
لنا الشيعة المولد النبوي فكان مصدر الإختلاط والإغتصاب والسرقات والزنا العلني وجميع الفواحش . 


ان الاحتفال بالتاريخ السنوي يخالف سنة الاحتفال باليوم الاسبوعي وقد قلنا أن كل عمل مبتدع غير 
مشروع يؤدي الى تناقض بمخالفة شرعية أو ارتكاب معصية أو غيرها ستقول لي كيف ؟ وأعطيك مثال 


لق كه ور ستول للستي للد للق رامو الاق الالكتقان لعن المولة. ف عق عام زا فى روود شتلق 
فها انتم اليوم تحتفلون بيوم السبت مثل اليهود... وربما العام القادم يوم الأحد مثل النصارى وهكذا .... الا 


فها انتم تعظمون أياما لم يعظمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بل ونهانا عن تعظيم السبت والأحد وعدم 
خصهما بالصيام أو أي نوع من التعظيم مخالفة لليهود والنصارى وذلك من خلال الأحاديث الصريحة 
التي في الصحيحين لكن خدعكم الشيطان وقد وقعتم في الفخ . 


هذا ما يريده الشيطان لكي لا تحتفلوا مثل احتفال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تخرجوا من سنته 
هذا الإحتفال جرم عظيم .... أدى الى عدة مخالفات شرعية : - 

أولا : خالفتم اليوم الذي يحتفل به النبي صلى الله عليه وسلم و تركتم تخصيص يوم الاثنين . 

ثانيا: خالفتم الطريقة التي يحتفل بها النبي صلى الله عليه وسلم فحولتم الصيام الى رقص ومدائح. 

ثالثا : خالفتم أوامره صلى الله عليه وسلم وعظمتم يوم السبت وهو نهاكم عن تعظيمه. 

فأي مصيبة أكبر من ذلك ...؟ ألم أقل أن البدع دوما تقودنا الى المصائب ..؟ 

وَاليك' النؤيد من التناقضنات والمخالقات الخاضنة يالموك يل وأقدها غراية: 


ان كل محتفل بالمولد النبوي عندي لا يخلوا من حالتين : اما أن يكون جاهلا بالسيرة النبوية الشريفة أو 
عالما بها لكنه يتجاهلها ... 


السؤال التالي يكشف لنا الحقيقة : 
متى انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم الى الرفيق الأعلى ...؟ 
ان الاجماع عند العلماء أنه انتقل في نفس اليوم الذي ولد فيه أي الثاني عشر من ربيع الأول . 
سؤال آخر : 
أليست الوفاة أعظم من الميلاد ...؟ ألم تكن الوفاة أجدر بالذكرى من الميلاد ؟ 


لماذا تهتمون بمولده وتتذكرونه بينما تغضون النظر عن يوم وفاته ؟؟؟ 


صفحة ١9‏ من أصل ل/ا١٠؟‏ 


لانكم لو تذكرتم يوم وفاته لاستصغرتم امر الدنيا ولاهتديتم وهذا ليس في صالح الشيطان .. انه يريدكم 
ان ترقصوا وتختلطوا وتفعلوا الأفاعيل ... و.....و .. 


أليس الميلاد عكسه الوفاة ؟؟؟ 

فلماذا تركتم وفاته تمر دون ذكرى ...؟ بينما الوفاة والميلاد في نفس التاريخ ؟ هل غفلتم عنها ؟ 
هنا تكمن مشكلة كبيرة .. 

ولنكن منطقيين : اذا كان تاريخ الميلاد هو نفس تاريخ الوفاة أنبكى ونحزن ... أم نفرح ونرقص...؟ 


وليس الفرح بأولى من الحزن فلماذا تفرحون وترقصون في يوم فقدت فيه الدنيا أعظم انسان وهادي 
البشرية ...؟ هذه إما يدل على جهل المحتفلين أو نفاقهم : ( و أنا أحمل ذلك على الجهل وهو الأرجح ) 


ان تقدير المولى جل جلاله لأمر وفاته ومولده صلى الله عليه وسلم هو اجابة شافية وردا مفحما لمن يحتفل 
بالمولد دون الوفاة ... ( لانه يدل على أن الوفاة لا تحزنه ولا تؤثر عليه ... والا فما موقفكم منها ؟ ) 
أليست مصيبة الوفاة أعظم ؟ ألم يتحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ بلى » لقد أوصانا بها 
فقال : (إِذَا أصّاب أَحَدَكُمْ مُصِيبَةٌ » فَليَذْكُرْ مُصِيبَئَهُ بي » فَإِنّهَا مِنْ أَعْظم الْمَصَائْبِ) () 

وورد في الموطأ أن رَسُولّ الله صل اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ قال : (لِبعَرٌ الشتليية في مََائِيِهِمُ الْمُصِيبَةُ بي) 7") 
وهي أعظم تعزية نعزي بها بعضنا بعضا قال ابن عبد البر المالكي في التمهيد : وَرَحِمَ اله أَبَا الْعَتَاهِيَةِ 
َلَقَدْ أخْسّنَ حَيْتْ يَقُولُ : 


لِمَنْ تَبْتَغي الدكرَى بمَا هُوَ أَهْلّهُ إذا كُنْت لِنَبِىَ المطهر تاسِيًا 

تكِدَرَ مِنْ بَعْدٍ اللي مُحَمّدٍ عَلَيْهِسَلامُ الَّهِ مَاكَانَ صافِيَا 

فَكُمْ مِنْ مَنَارٍ كَانَ أؤضَحة لَنَا وَمِنْ عِلْمَ أضكى وَأْصْبَحَ عَافِيَا 

رَكَنَا إِلى الدُنَْا الدَنِيَة بَعْدَهُ وَكَتنّمَتِ الطّمَاعٌ مِنَا الْمَسَاوِيًا 
وقال:انِن عبد الير أيضا > 3" كال آثر مهيز الللثرية : نا تقطنا انيينا عق ثاب قثر وقول الر2- 
على اللاغائة وم حبق الكزنا فلوينا " .. وَلَقَدْ أَحْسَن أَبُو الْعَتَاهِيَةِ في نَظّمِهِ مَعْنَى هَذَا حَيْتُ يَقُولُ : 

١‏ 5 3 ل مُصِيِدَ اط : وَاعْلّم بِأنَّ الْمَرْءَ غَيْرُ مُخَلَد 

أَوَمَا تَرَى أنَّ الْمَصَائِب جَمََةٌ ‏ وَتَرَى الْمَنِيَة ْنَا يِمَرْصدٍ 

مَنْ لَمْ يُصَبْ مِمَّنْ تَرَى بِمُصِيبَةٍ 2 هَذَا سَبيلٌ آنْت فيه بِأَوحَدٍ 

وَإِذَا نَكَرْتَ مُحَمَّدَا وَمُصَابَهُ ‏ فَاجْعَل مُصَابَكَ بِالنَّبِيَ مُحَمَدٍ 
والفرح والسرور لأجل مولده حواية الصلاة والسلام- 2 هذا الشهر الكريم 5 ريع الأول 5 وهو حواية 
-١‏ الطبراني في المعجم الكبير ١517/17‏ والبيهقي في شعب الايمان 357 والبغوي في معجم الصحابة ٠١/4‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة 550/7 ..١‏ 


. التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد 551 لابن عبد البر المالكي‎ -١ 


صفحة ١4١٠‏ من أصل ل/ا١٠؟‏ 


الصلاة والسلام- فيه انتقل إلى كرامة ربه عز وجل» وفُجعت الأمة فيه» وأصيبت بمصاب عظيم لا 
يعدل ذلك غيرها من المصائب أبداء فعلى هذا كان يتعين البكاء والحزن الكثير» وانفراد كل إنسان 
بنفسه ليا أصيب يه ). أه 

فأين احتفالاتكم من كل هذه الأقوال ؟... أين درايتكم بالسيرة النبوية ؟... أين الحكمة ورجاحة عقولكم ؟ 
قد يحتج أحدهم بأثر ابن مسعود ويقول : ( هارآه المسلموك عسيثا فهو غك الله عسي وما رآه المسلمون 
الام واه و ير ل 0 
( إن الله تظر ف كُلُوبِ الْعَِادٍ فَوَجَدَ كَلْب حَحَكَدٍ صَلَى الله عَلَيْدِ وَسَلَّمَ خَيْرٌ قُلُوبٍ الْعِبَادٍ » فَاصْطْفَاةُ 
لِتَفْسِهِ » فَابْتَعَتَهُ برِسَالَيهِ » م نَظر في قُنُوبٍ الْعِبَادٍ بَعْدَ قَلْب حُحَمَدٍ » فَوَجَدَ قُأُوب أَصْحَابهِ خَيْرَ قُلُوبِ 
لواو تكليع رزو قن زقاارة على ووب ها زاف السديدية عهذنا تووونة الث هق وقا ر 0 
سَيْنَا فَهُوَ عِنْدَ الله سَيومٌ ) (') 

أولاآ : في هذا الأثر : لم يتعد ابن مسعود الصحابة ويذكر غيرهم من التابعين وتابعيهم لذا قوله (المسلمون) 
هو على الأغلب يقصد به جمهور الصحابة. 

ثانيًا: إن المراد بالإجماع هنا ما أجمع عليه المسلمون ورأوه حسنًا لا ما رآه بعضهم واستحسنه وانكره 
البعض الآخر عندها لا ينطبق هذا الكلام عليهم . 

ثالثاً : أكد العلماء أن الاجماع يقصد به اجماع علماء المسلمين وليس عامتهم ( ليست ديمقراطية ). 
رابعا : الاجماع لا بد أن يكون مبني على دليل صحيح وليس على أهواء الناس . 

قال ابن حزم فيه : ( فهذا هو الإجماع الذي لا يجوز خلافه لو ثيقن» وليس ما رآه بعض المسلمين 
أولى بالاتباع ثما رآه غيرهم من المسلمين ولو كان ذلكء؛ لكنا مأمورين بالشيء وضده وبفعل شيء 
وتركه معّاء وهذا محال لا سبيل إليه) (" 

نفترض جدلا ان الاحتفالات جائزة . الا يجدر بنا أن نحتفل بيوم نزول الوحيء أول يوم نزل فيه القرآن 


افا بام م رَبَّكَ الَّذِي حَلََ ) ...؟ وما رأيكم في غزوة بدر الكبرى و يوم فتح مكة ...؟ ( إِذَا جَاءَ نَصْرٌ 


الله وَالْمَنْخُ . 


.١7 أخرجه أحمد بن حنبل في المسند (ج١ / ص75” / رقم١٠0٠36) . كذلك في كتاب الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر أثر رقم‎ -١ 
,١1864١5 الإحكام في أصول الأحكام ج ج ترص‎ 2 


واعلم أن البعثة أعظم من الميلاد لذا خصها الله بالامتنان على المسلمين فقد قال تعالى في سورة آل عمران 
: ( لَقَدْ مَنّ الله عَلَى الْمُوْمِدِينَ إِذْ بعت فِيهِمْ رَسُْولا من أنفسهم يَْلو عَلَيْهِمْ آياته وَيرَكيهمْ وَيُعَلِمُهُمْ 
لكاب وَلفيكمة وإن كائوأ ين قبن لَفِي متلا مين <:<6 ) 

فالله سبحانه وتعالى يمتن على المؤمنين ببعثة رسوله صلى الله عليه وسلم لا بمولده ؛ ليلفت أنظارنا ويوجه 
عنايتنا إلى البعثة التي هي وجه الامتنان ومظهر النعمة» فقال تعالى : «إذ بَعَتَ) ولم يقل: (إذ وُلِدَ) ثم نبه 


سبحانه وتعالى إلى الغاية من البعثة» وهي تلاوته القرآن وبيانه والعمل به» حتى تزكو النفوسء وتَطْهْر به 
القلوب» وتسمو به الأرواح بعد العماية والضلالة التي كان العرب غارقين فيها قبل مبعث رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فلماذا لم تكن هي موضع الاحتفال (') 


لكن ما هو السر وراء المولد فقط دون غيره ؟؟؟ 

ان النصارى قبلنا كانوا يحتفلون بميلاد عيسى عليه السلام أو ما يسمى برأس السنة الميلادية... 

فانجذب الفاطميون نحو هذه الفكرة وابتكروا لنا هذا المولد النبوي مجاراة لهم وتشبها بهم . .. صندقت يا 
حديس يازسول الشدرحين اقلت + (لللبقة ته خرة كان تلك علذ شب وذرَاًا ذِرَاع حَقٌّ لو دَحْلَوا 
جُْخْرٌ ضّبْ تِعْتْمُوهُمْ اتنا يا وقول لك اجيرة والتواق ؟ قل يه 6 0 

( قال : فمن ) ؟ : أي من غيرهم ؟ 

طبعا كل من يحتفل بالمولد يدَعِي حب الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يدري 0 
المحبوب وليس بمخالفته بل طاعته فيما أمر قال تعالى في آل عمران : ١‏ قل إن كُتنُمْ محبُونَ الله فَاتبِعْونٍ 
2 4 وقال في الأحزاب : ( وَمَن يُطِعْ الله ورب لابين سر 
١‏ وَمَا آنَكُمُ البَسُولُ فَحُذُومُ وَمَا تَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَانَُوا الله إِنَّ الله شَدِيدُ الْعِمَابٍِ 40 ) كما قال في 
سورة الأحزاب ( لَّقَدْ كان لَكُمْ في رَسُولٍ الله أَسْوةٌ حَسََةٌ 4 - ويكون حبه بالثناء والصلاة عليه ففي 
الأحزاب أيضا قال تعالى ( إِنَّ اللَهُ وَمَلَائِكُتَهُ يْصَ رذ كل ليرج أكها لزي تنتيا ارا قال انر 
تَسْلِيمًا 44579 ويكون حبه بكثرة قراءة سيرته وكثرة ذكره لتعريف الناس به ففي سورة المؤمنون قال 
تعالى ( أَمْ 4 يَعْرهُوا رَسُوطَمْ فَهُمْ لَهُ مُكِرُونَ 44:9 - ويجب أن تكون محبته وطاعته فوق كل شيء قَالَ 
لنب صَلَّى الّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ( لا يُؤْمن أحدك + حَقٌ أكُونَ أَحَببٌ إِلَيْهِ من وَالِدِِ وَوَلَدِهِ وَالئّاسٍ أَجْمَعِينَ ) ) 
بل وأحب اليك من نفسك . فقد ورد في الصحيحين عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِي الّهُ عَنْهُ عَنْ النَبَِ صلَّى اله 
َلَيْه وَسَلْمَ قال : ( ثَلاثٌ مَنْ كُنّ فيه وَجَدَ حَلاوةَ الإِمَانٍ أَنْ يَكُونَ الله وَرَسُولُهُ أَحَب إَِيْهِ ينا سِوَاهمًا وأَنْ 


زه 


يحمت المده لا مله إله يله وَأنْ يكرة أَنْ يَعُودَ في الْكْْرِ كما يَكْرَهُ أَنْ يُقُدَ يُقُذَفَ في الثَار ) ©) 


-١‏ القول الجلي - الشيخ ندا أبو أحمد 

؟- متفق عليه » انظر صحيح البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. 

؟- صحيح البخاري كتاب الإيمان- باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان حديث رقم ١5‏ 
ف 5 البخاري كتاب الإيمان- باب حلاوة الايمان حديث رقم ١‏ 


صفحة ؟4١‏ من أصل /ا١٠؟‏ 


قال الامام الحسن البصري - رحمه الله :- (سُبَيُكُةْ وَاللَه الّذِي لا إِلّهَ إلا هُوَ يَيْنَهُمَا : َيْنَ الْعَالي وَالججَافٍ 


لاساو وار لمر لاسو الى ينا عط .ول أن اقل نيما بد.: 
الَّذِينَ 4 يَذْ هَبُوا مَعَ أَهْلٍ الْإنْرَافِ في إِنْرَافِِمْ » وا مع أَهْلٍ الْبدَع في بِدَعِهِمْ » وَصَبَرُوا عَلَى سُئَيِهمْ حَقٌٍ 
هوا رَتَهُمْ » فَكَدَلِكُمْ إِنْ سَاءَ اله فَكُوُوا ) 0 

َن ابْنِ عَبّاسٍ » قَالَ : ( ما يَأ عَلَى النّاسِ مِنْ عام إلا أَحْدَنُوا فيه بدْعَةَ وَأمَانُوا فيه سُنّةٌ , حي ديا 
بغ قوت القن ) ] 

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : (إنَّهُ سَيَأْقٍ تام يجَادِلُونَكُمْ ِشبْهَاتٍ الْقُرَآنِ فَحْدُوهُمْ بالسْتنٍ فَإِنَّ 
أصْحَاب السّئّنٍ اهلع يك ب الله ) 9) 

وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : ( إِنَكُمْ أَصْبَكْدُمْ عَلَى الفطرة , وَإِنَكُمْ سَمُّخْرِنُونَ » وَيحْدَتْ 
لَكُمْ فَإدَا سرس حا 

وعن ابن عباس رضي الله عنه قال : ( وَاللَهِ مَا أَظْنُ عَلَى ظَمْرٍ الأَرْض الْيّْمَ أَحَدًا حب إِلَ الشَّبْطَانٍ 


لكا عق ء ثقياه + وكين ؟ قثال 00 تكيث البذقة ى عترق أو كرب تيشيلها الك 
» فَإِذَا انْمَهَت إل فَمَعْتُهَا بِالسُّنّة : تلبذ عق كنا أخبيه )1م 


احف 


إن 


ا 


لاح ا ده يعلد أذرَكٌ الكلف الأول + © بعت اليُوْمَ ها عرف 
اه 0 ار 
- لَمَنْ عَاشَ في النْكرء و1 يُدْرِكُ دَلِكَ الكلّف الصّالِحَ فرَأى مُبْتَدِعًا يَدْعُو إِلَ بِذْعته وَرَأَى 
املاس ا اللّهُ مِنْ ذَّلِكَء وَجَعَل قَلْبَهُ ين يَنُ إل دَلِكَ السَلَفٍ الصّالِح يَسْأَلُ 
عَنْ سْيْلِهِمْ وَيَفْمَصُ آنرَهُمْ , وَبتِّعْ سَِيلهُمْ » لَبُعَوَضْ أَجْرًا عَظِيمَاء وَكَذَلِكَ فَكُونُوا إِنْ سَاءَ الله. ) (0) 
وقال الإمام البربهاري في شرح السنة ( وَاعْلَم ! رَحمَكَ الله 41 ليد إسلذة عبد حرا يكون متيعًا 


عفدا مصدَّقًا مُسلماء فمَن زعم أنَّهُ قد بَقِي شيء مِنْ أمر الإسلام لم يكفوناه أصّحاب رَسُولُ الله صَلَّى الله 


١‏ - ذكر ذلك ابن القيم في إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ج١‏ » كما ورد في سنن الدارمي برقم ١6‏ ؟. 

"- السنن الواردة في الفتن للداني برقم 779 والاعتصام للشاطبي صفحة .١57‏ 

لك رواه الدارمي في سننه )١١8/١(‏ ورواه الآجري في الشريعة )١١7/١(‏ ورواه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه (؟/ )١7*‏ ورواه ابن عبد البر في 
جامع بيان العلم وفضله (؟/ 55٠‏ ). هذا والله وصف دقيق لأصحاب علم الكلام . 

؛- الدارمي )١13(‏ » السنّة للمروزي )٠١(‏ الابانة الكبرى لابن بطة )١57(‏ 

5- اعتقاد أهل السنة لللالكائي )١١(‏ تلبيس ابليس لابن الجوزي ( هذا الأثر موقوف ). 

5- البدع والنهي عنها لابن وضاح )١7(‏ الاعتصام للشاطبي (١/5؟)‏ 


صفحة ١4‏ من أصل /ا١٠”؟‏ 


عو ودار د ثبب كن مةانة رطكا عابو قث سندة طن مما قديةى الأسافرنا 
ليس منة) شرح المدْئّة (١/7؟)‏ 

قال يحيى بن معاذ الرازي ي : ( الختلاف النَّاسِ كُلْهمْ يَنْجُ إِلَ ثلاث ة أَصُولٍ » مَلِكُنَ وَاجِدٍ مِنْهَا ضِدٌّ ؛ 
00 : التؤحيد وَضِدة الشرِكُ » وَالسْنّةُ وَضِدَّها الِْدْعَهُ » وَالطَّاعَةُ وَضِدُهَا 
الْمَعْصِيَةُ ) (') 

ورد البدع والنهي عنها لابن وضاح ( عن عِيسَى بْنُ يُونْس , عَنٍ الأورَاعِيَ بوي 
عَنْ أبي الدَّرْدَاءٍ , قَالَ : " لَوْ حَرَجَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يكم اليَْمَ مَا عَرَفَ شَبِهَا ينا كَانَ 
عَلَيْهِ هُوَ وَأَصْحَابهُ , إلا الصّلاة " ). 

َال الأَورَاعِنُ : فَكيْف لَوْكَانَ الْيَوْمَ :2 ( إشارة لزمان الأوزاعي ) 

قال عيسى : فَكيْف لو أَذْرَكَ الأورَاعم هَذَا اليْمَانَ ؟ ) 27 ( إشارة لزمان عيسى ) . 

قلت : فكيف لو أدركوا جميعهم هذا الزمان ببدعه ومن يدافعون عنها ؟ 

روى البخاري عن أمَّ الدَرْداءٍ تقُولُ : ( دَحَلَ عَلَيَ أَبُو الدَّرْدَاءٍ وَهْوَ مُعْضَبٌ فَقُلْتُْ : مَا أَعْضَبَكَ ؟ 


فَقَالَ: واه مَا أَعْرفُ مِنْ أَمَةِ تُحَمَدٍ صَلَّى الله 1 اب 5 


قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ١31/1‏ : ( وكأ َك نَ ذَلِكَ صدذة من 5 الدَّحْدَاءٍ 3 أوَاخِرٍ عُمُرِه وَكَانَ 


عير تير 5 


وَلِك يي في أواخر خلاقةٍ عُثْمَانَ » فَيَا لَيْتَ شِغري إِذَا كَانَ دَلِكَ الْعَصْدُ الْقَاضِ بِالصّفَة العدكوية عند 


كٍ 


لذوةاع كين يرق جاه بكذقة بق الطبقات إِلّ عَذَا البَمَانِ ؟! ) 

وأقول للحافظ : يا ليت شعري إذا كان ذلك العصر الفاضل في زمانكم فكيف بزماننا ؟ ... فوالله في هذا 
الزمان حتى الصلاة ستنكرونها علينا لأنه صارت لدينا أنواعا جديدة من العبادات والصلوات مثل صلاة 
التسابيح والرغائب وغيرها. 

ورد في الزهد والحلية عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أنه قال: ( ذَّهَب النَّاسْ وَبَقِي النَسْنَاْ " فَقِيلَ لَهُ : مَا التَسْنَاْ؟ 
َال : " يَتَسَبّهُونَ بالنَّْسِ وليْسُوا بئاسٍ ) ) 


ان أمركم غريب ... يدعي الواحد منكم الحب ثم يخالف حبيبه في المظهر وطرق العبادة وكل شيء 
...أليس هذا انفصام في الشخصية ...؟ 


51/١ الاعتصام للشاطبي‎ -١ 

2 البدع والنهي عنها لابن وضاح )١551(‏ - موقوف 

“'- رواه البخاري - أبواب صلاة الجماعة والإمامة )55٠0(‏ و كذلك ( 577 ) 

5- الزهد الكبير البيهقي ص١١١‏ و حلية الأولياء ١١55‏ - موقوف وقيل أنه ضعيف. 


صفحة ١44‏ من أصل /ا١٠؟‏ 


ان حب الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحب الوحيد الذي يكون بالعمل لان حب القلب فرض على كل 
مسلم ومسلمة... فكل من كره رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كره شيئا من أفعاله أو أقواله فهو ليس 
مؤمن بالإجماع . 


اذن حبه هو الايمان ورغم انف كل مسلم لابد أن يحبه وليس الامر مجرد ادعاء ... تجد بعضهم يقولون 
نحن احباب المصطفى .. 

فما بالنا نحن ؟ هل نحن أعداؤه ؟ أترانا نشجع أباجهل ؟ أم أننا من كفار قريش ؟ 
اا ااا 1ك 
في تفسير هذا الحب وهو الاتباع والتقليد للمحبوب (ثا: إن كت عون الله فَاتِعُونٍ ا ببحم اللَهُ) فكل من 
ادعى الحب وهو يخالف سنة الحبيب سيكون كلامه مجرد هراء ... فتجد أحدهم يدعي حب المصطفى 
لكن مجرد أن تقول له روى الامام البخاري أو مسلم تجده ينظر اليك بذعر منتفخا فاتحا أعينه وفاه كأنه 
قطة رأت كلبا ... لماذا تخاف من كلام حبيبك يا صاحب الحب الكاذب ؟ 

مسي ا 1 اا الل ار لي سر 
هو الابتداع ... (ذَيَهُمْ اليا وتمتتيا هم الْأَمَل قسَو ف بَعأ مُونَ ) () 

يا 00 
هذا التعظيم الا باتباع سنته وتقفي أثره بعيدا عن البدع والمنكرات . 

قد يعترض احدهم ويقول نحن نفرح به امتثالا لأمر الله في سورة يونس ( كُلْ بِمَصمْلٍ الله وَبِرَحْمتِهِ فَبِذَِّكَ 


للوثيفيا كه 2 لك ره ال ا ا ع سكي و 


ا 2 


رحمة؛ قال الله تعالى في الأنبياء : وما أز. سَلْنَاكَ إل َحْمَةَ للْعَالَمِينَ 44١١0‏ ... الخ 


ماح د جا ل بسو ارو لجو ل ون ييه .. ورد في 
الحق فليفرحوا فإنه أولى ما يفرحون به أي: من حطام الدنيا وما فيها من الزهرة الفانية الذاهبة لا محالة...) 
وهذا يدل على أن الفرح الشرعي هو فرح القلوب وامتلائها بهجة واطمئنانا على هذه الرحمة وهو مدلول 
اللفظ اللغوي وقد يدخل في هذا الباب معظم الأمور المشروعة مثل الذبح لله لشكر النعمة وحث الناس 
لحفظ القرآن الكريم وتعليمهم الأحاديث والسنة والتوسعة على العيال وصلة الأرحام بالهدايا وغيرها وهذا 
الفرح لم تحدد له الآية أي زمان أو تاريخ ولا هناك دليل من السنة على تحديد التاريخ لذا تكون هذه الأمور 
على مدار العام وليست هذه خاصة بتاريخ خ المولد أو موسم معين. 

والسؤال هو : هل بقي هذا الفرح (أي الاحتفالات) مكتوما لم يقم به أحد من السلف الى أن أتى الفاطميون 
ليخرجوه لنا ؟ أم أن الفرح كان فعلا موجودا لكن باتباع السنة وبعيدا عن الابتداع ؟ ان مجرد سماع 


-١‏ الحجر (؟) 


صفحة ١45‏ من أصل /ا١٠؟‏ 


أحدهم لكلمة (الفرح) يتصور الاحتفالات فهذا تصور خاطئ لأن الفرح الشرعي الذي بينه القرآن لا يعني 
الاحتفالات » لذاعلينا باتباع السلف في معرفة دلالات النصوص 

وقد بَيّنَ ذلك الامام الشاطبي في كتابه " الأدلة الشرعية من الموافقات" قائلا : ( أن الوجه الذي لم ينبت 
عن السلف الصالح بالنص عليه لا يقبل من بعدهم دعوى دلالة النص عليه ... إذ لو كان دليل عليه 
لم يعزب عن فهم الصحابة والتابعين ثم يفهمه هؤلاء» فعمل الأولين كيف كان مصادمًا لمقتضى هذا 
المفهوم ومعارضًا له» ولو كان ترك العمل؛ فما عمل به المتأخرون من هذا القسم مُخالف لإجماع الأولين» 
وكل من خالف الإجماع فهو مخطئ ) 

قد يحتج أحدهم ويقول : (الترك لا يقتضي التحر>) » ولا يدري أن كلام الأصوليين هنا إنما هو في العادات 
لا في العبادات. فالأصل في العادات الإباحة» فالترك في باب العادات لا يدل على التحريمء فمثلا النبي 


صلى الله عليه وسلم لم يأكل الضبء وهذا لا يدل على تحريمه؛ أما العبادات فالأصل فيها المنع والترك 
يدل على التحريم الا ما علل بدليل خاص يبين سبب الترك عندها ربما يتغير الحكم . قال الشاطبي في 
الاعتصام ( ولا يُقَالُ: إِنَّ الْمسكوت عَنْهُ يَلْحَقُ بالْمَأَذُونٍ فيه. إِذْ يَلْرمُ مِئْ دَلِكَ حَرِْقُ الْإجْماع؛ لِعَدَم 
الْمْلَاءَمَة. وَلِأنّ الْعِبَادَاتِ لَيْسَ حُكْمْهَا حُكم الْعَادَاتِ في أَنَّ 0 عَنَهُ كَالمَأدُون فيه ) (' 
واعلم أن هناك رأي يحتج به بعض الجهال وهو خلط بين البدع والمصالح المرسلة» فالمصالح المرسلة 
وحاجة الناس الماسة له؛ نحو: كتابة العلم» وتدوين السنة» واتخاذ المحراب والسفر بالطائرات واستخدام 
مكبرات الصوت في الآذان .. ونحو ذلك فشتان ما بين المصالح المرسلة والبدع في العبادات واعلم أن 
وقوع البدعة انما يكون في الغايات وليست الوسائل وقد بين الامام الشاطبي ذلك حيث قال : (فَإدَا ثَبَتَ 
أن الْمَصَالِحَ الْمرْسَلَةَ تزجع ِل حِفْظٍ صَرُورِيَ مِنْ باب الْوَسَائِلٍ أو إِلَ التَّحْفِيفٍ , فلا مْكِنْ إِخْدَاتُ 
الدع مِنْ جِهَتِهًا ولا ون المنشراي ,با الْبدَعَ مِنْ بَاب الْوَسَائِلٍ ؛ لِأَنّهَا اي 
وَلأَنّهَا زيَادَةٌ في التَكُلِيفٍ وَهُوَ مُضَادٌةٌ لِلتَخْفِيفٍِ فَحَصّلَ مِنْ هَذًَا كُلّْهِ أنْ لا 
الْمَصَالِح الفؤسلة إل الفشع الملقى باثقاق الفلماى ‏ مستفلك بن لتتعلفًا ‏ والله المولق ). ..وقال في 
شم 108 جزل وَبِذَلِكَ خُلْه يُعلَمْ مِنْ قَضْدٍ الشَّارِع أنّهُ 4 يَكِل سَيْئَا مِنَ التَعَبْدَاتٍِ إِلى آرَاءٍ العِبَادٍ 
كلم يَبقَ إِلّا الْوقُوفُ عِنْدَ مَا حَدَّهُ . وَالرَيادةٌ عَلَيْهِ بدْعَةٌ » كُمَا أن التْنْصَانَ مِنهُ يِدْعَةٌ ). 

وقد يحتج أحدهم أيضا بأن هناك من العلماء من أجاز ذلك . فكل عالم خص المولد النبوي بكلام سيكون 
هذا الكلام مخالفا تماما لما أنتم عليه اليوم لقد قمتم بعمل أشياء سميتموها بغير اسمها والأسماء لا تغير 


51754 الاعتصام للشاطبي صفحة‎ -١ 


في الأصول شيئا ( خذ مثلا أهل الخمر يسمونها : دغبوبة»ء حميضء عسلية» أم طَبَجْ » ألمي أغبش ...الخ 
لكن تبقى الخمر خمرا مهما تغيرت أسماؤها ). 


المسلم يجب أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم معه في كل لحظة من حياته بتطبيق سنته ومحاكاته في 
كل أفعاله... وليس تذكره في العام مرة كما يفعل القوم ... ويا ليتهم يتذكروه ... متى سيفرغون من سرد 
قصص أوليائهم وكراماتهم ومدحهم لأنفسهم ليتذكروه ...؟ 


بعضهم يظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضر المولد ؛ ولهذا يقومون له مُحَيّين ومرحّبين وهو 
قولهم ( مرحبا بالمصطفى يا مرحبا ) » وهذا من أعظم الباطل وأقبح الجهل » أيترك الرسول صلى الله 


عليه وسلم المساجد والأماكن الطاهرة ثم يأتي في هذه الميادين المختلطة ؟ ماذا لو قام انسان بزيارة قبره 
الشريف في هذه اللحظة وسلم عليه ؟ ... حتما لا يجده لأنه في زيارة لميادين المولد. 


أن الاحتفال بالمولد النبوي في الميادين العامة بصورته الحالية فيه قصة... 


ذكر المرحوم البروفيسور عون الشريف قاسم أن المولد كان الصوفية يقرؤونه في المساجد ويمدحون 
حثى الصباع .وكان ذلك فى عهد الاستعمار سال الكر انح عن ذلك قكالوا هذا احتدان يلاك كبينا ففال 


يجب ان يكون الاحتفال في مكان عام يجتمع فيه كل الناس ... فعين لهم ثلاثة مواقع ( موقع بحري وميدان 
الخليفة فيام درمان وميدان السجانة) فتجمع الناس ونشطت التجارة وصارت مخاطبة الجماهيرسهلة عندما 
يجتمعون في مكان واحد... وهكذا اتبعت بقية المديريات العاصمة وصار المولد الذي نعرفه بشكله الحالي 
اختلاط بين الرجال والنساء.... السرقة والنهب.... تجارة الحلويات... الخ 

وقد سجلت الشرطة حادثة اغغتصاب فتاة في المولد بام درمان ... كما نقلت ذلك صحيفة حكايات. 

وفي مثل هذا الفساد فقد ورد في كتاب القول الجلي للشيخ ندا أبو أحمد : ( يقول فضيلة الدكتور : محمد 
محمد حسين الذهبي وزير الأوقاف الأسبق في مصرء كما جاء ذلك في جريدة الأهرام المصرية الجمعة 
4 ديسمبر 376١م‏ : " إن الموالد شرها أكثر من نفعهاء ولابد من إلغائهاء لكن إلغاء الموالد يحتاج 
إلى شجاعة وإلى تعاون كل الهيئات وعلي رأسها الأزهر " ) لماذا هذا الفساد ...؟ 

لان فكرة الاحتفال بالمولد عندنا بدعة شيعية ... ختمتها سنة نصرانية ... وتلقفها أهل جاهلية. 

اذا كان الانسان عاقلا كيف يفرح في يوم مات فيه سيد الخلق وهادي البشرية ؟ 


طبعا اذا حاولتم أن تتذكروا تاريخ وفاته » تصادم ذلك مع الاحتفال بمولده . لذللك غضضتم الطرف عن 
تاريخ الوفاة كأنه لا وجود له ... اليس الأجدر بنا أن نحزن لفراقه يا أصحاب الإحتفالات ؟ 


خذ هذه عقليا .. 


عندما يأتى الناس لاحياء ذكرى انسان ميت ( التأبين في سنن النصارى التي جلبتوها للاسلام ) يقول 
الناس : رحم الله فلان كان كذا وكذا ... وكان يقول كذا وكذا.... 


فهل فعلتم ذلك في المولد ؟... ماهو أصح كلام قاله ؟ 


صفحة ١4١‏ من أصل /ا١٠”؟‏ 


هل ما تفعلوه من أشياء تذكرنا به ...؟ هل هي من سنته ؟هل الرقص على الطبول من صفاته ...؟ 


ان ميدان المولد فيه من أصوات عواء الدراويش وضرب الطبول مما يجعل الانسان ينسى أفكاره من 
رأسه فمتى ستنزل عليهم السكينة حتى يتذكروه ؟ ... نسأل الله السلامة في ديننا. 


كلمة أخيرة فى المولد : 
لقد ذكرالإمام الأخضري رحمه الله تعالى في رسالته المعروفة في الفقه المالكي جملة أشياء تجب على 
المكلف فقال : (... ولا يحل له أن يفعل فعلاً حتى يعلم حكم الله فيه ويسأل العلماء ويقتدي بالمتبعين) 


وقال العلامة القرافي رحمه الله في كتابه الذخير: ( فكل من قدم على فعل يحب عليه التوقف حتى يعلم 
حكم الله فيه فإن لم يفعل ذلك عصى معصيتين بترك التعلم وبترك العمل ولا يعذر بيجهله ). 

نريد أن نطبق هذه القاعدة لنعرف حكم الله في المولد ... قبل أن ننظر في الأحكام الشرعية دعنا نعرف 
العرك هق حصت : 

هل المولد عادة أم عبادة ؟ ...2 ان قلت عبادة ... قلنا لك ما الدليل عليها ؟ 

وهل غابت هذه العبادة عن الصحابة والتابعين والائمة الاعلام ؟ وكيف تكون عبادة ولم تمر بهم ؟ 
وكيْف تكون غيادة ولم تذكر أحكامها وشروطها في البكة أر كنب الفقة والمذاهب المشهورة: ؟ 

اذن هذه عبادة مستحدثة وليست موجودة ونحن نعلم التحذير من استحداث أمر في الدين خاصة العبادات 
حيث قال ضاك الله عليه ونلم فى الصحيع » غ1 أختك ى أترنا هذا ها اقب جيه خوك 1 ) 

وان قلت عادة ... قلنا لك : انتم تدعون أن هذا المولد عبارة عن عادة فقط لإظهار لحب المصطفى وان 
هده المدائح والاتاشيد فيها حستات ويها قرب الى الله ...الخ 

فهل حب الرسول مجرد عادة ... أم أنه من صميم الإيمان ؟ 


باحياء تاريخ معين وتنتظرون الأجر من الله ... أليس عبادة ؟ وهل مصدر العبادات هو الوحي التنزيلي 
أم تشريعات الفاطميين الشيعة ...؟ 


ان جميع المعطيات تثبت أن احتفالكم بالمولد عبارة عن عبادة لكنكم لن تستطيعوا أن تصرحوا بها ... 
لعلمكم التام أن لهذا الدين حرّاس لا يخشون في الحق لومة لائم وسيصدون كل مبتدع ومدلس يريد أن 
يقحم في هذا الدين من العبادات ما ليس منه . 

لذاالم أكق لنيكم.روية واضيحة في ماله الحقم الشدركي للأحطفال بالمر له فقطل اكتفوخ يقولكم > أقه حائق 
قد تحدث غير واحد من العلماء فى مسألة الاحتفال بالمولد نورد بعضا من_كلامهم باختصار ٠:‏ 


- يقول الإمام تاج الدين الفاكهاني  رحمه الله‎ -١ 


(لا أَعْلَمُ يَدَا الْمَولِدٍ أصْلّا في كاب ولا ةع ول مق غملة عن أحدٍ عن غلماء الأقه الذيق َه 


الْقُدُوَةُ ي الدّين المتموكوة بآثار المتقتبيخ » بء هو بدغة أخدئها البَطَالون وشهوة تفس اغقق ينا 
الأكالونَ ء ِ 0 ذا أَدَرَْا عَلَيْه الْأَحْكَاءَ بلشقمة 3ك كيه أن 7 وَاجًِا أَؤْ مَندُوبًا أَوْ مُبَاحًا أَوْ 


مويو سي م يه التَايعُونَ الْمْعَدَه 00 


عَنْهُ بَْنَ يَدَي الله تعَالَ إِنْ عَنْهُ سْئِلْتُ . ولا جَائرٌ أَنْ يَكُونَ مُبَاحًا ؛ لِأَنَّ الابْتِدَاعَ في الدّينِ لَيْسَ مُبَاحًا 


31 


إِجْمَاع الْمُسْلِمِينَ » فَلَمْ يَبْقَ إِلّا أن يَكُونَ مَكرُومًا أَوْ حرَامًا ) (0) 

-: وقال الحافظ ابن حجر- رحمه الله‎ -١ 
. ) أصل عمل المولد بدعة» لم تنقل عن أحد من السلف الصالح من القرون الثلاث‎ ( 

"- وقال الحافظ السخاوي- رحمه الله :- 
( ل ينقل عن أحد من السلف د القرون الثلاثة الفاضلة وإِنما حدث بعدها ) () 

5- وقال الشيخ ظهير الدين جعفر الترمنيتي - رحمه الله - 
( هذا الفعل لم يقع في الصدر الأول من السلف الصالح» مع تعظيمهم وحبهم للنبي صلى الله عليه 
وسلم إعظامًا ومحبة لا يبلغ جمعنا الواحد منهم, ولا ذرة منه). 
وكان حذيفة رضي الله عنه يقول : (كل عبادة لا يتعّدها أصحاب رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فلا 
تعبدوهاء فإن الأول لم يدع للآخر مقالًا فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم ) 77) 
وفي البخاري أثر مشابه لحذيفة وهو قوله: ( اتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم فوالله 
لئن استقمتم لقد سبقتم سبقا بعيدا ولئن تركتموه بمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا ) ©) 
وقال ابن مسعود رضي الله عنه : 


( اتبِعُوا ولا 7 تَْتَدِعوًا فَمَدْ كُفِيثُمْ وَكُلُّ بِذْعَةٍ ة ضَّلالَةَ ) وفي رواية ( عليكم بالأمر العتيق ) ©) 


.7 ١ص المورد في عمل المولد‎ -١ 
.)479/١(يحلاصلل ؟- سبل الهدى والرشاد‎ 

"- الباعث لأبي شامة ص١7-١7‏ والسيوطي في الأمر بالاتباع ص17» والقاسمي في إصلاح المساجدء ص؛ »١‏ والسهسواني في صيانة الإنسان» ص79 
و الشاطبي المالكي في الاعتصام» 11 

5- البخاري (1857) وأبي نعيم في الحلية 7١8/4‏ و أبو داود في الزهد 588/١‏ وابن بطة في الإبانة 775/١‏ . 


5- شرح السنة للبربهاري» السنة للمروزي برقم؛ ". ابن بطة في الإبانة( )١85‏ والدارمي(١/‏ 258/8 برقم )١‏ والطبراني في المعجم(؟/ 55٠١؛‏ برقم 4فدنا" 


صفحة ١49‏ من أصل /ا١٠؟‏ 


قال الامام ماك رحمه الله تعالى : ( كل ما لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
ديئًا لم يكن اليوم ديئًا . ) وقال أيضًا : ( من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدًا 
صلى الله عليه وسلم خان الرسالة؛ لأن الله تعالى يقول: ١‏ اليوم أَكْملث لكُئ دِيتَكُم وَمَمْت عَلِيْكمْ 
نعمت وَرَضِيتُ لَكمُ الإسلام دِينا ) ...) () 

قد يحتج أحدهم ويقول تركه فقط لكنه لم ينهانا عنه وفي ذلك قال ابن القيم - رحمه الله - في كتابه إعلام 
الموقعين: ( فإن تركه صلى الله عليه وسلم سنة» كما أن فعله صلى الله عليه وسلم سنة» فإذا استحيبنا 
فعل ما تركه» كان نظير استحبابنا ترك ما فعله» ولا فرق ) (انظر كلامنا عن الثّرك في صفحة )١545‏ 
قال ابن القيم - رحمه الله في زاد المعاد )45/١(‏ (من خص الأمكنة والأزمنة من عنده بعبادات لأجل 
هذا وأمثاله» كان من جنس أهل الكتاب الذين جعلوا زمان أحوال المسيح مواسم وعبادات كيوم 
الميلاد» ويوم التعميد» وغير ذلك من أحواله.) 

وفي كتاب الاعتصام مما بين الامام الشاطبي رحمه الله دخوله في حد البدعة قوله : ( التزام الكيفيات 
والميئات المعينة كالذكر بميئة الاجتماع على صوت واحدء واتخاذ يوم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم 
عيداً» وما أشبه ذلك» ومنها التزام العبادات المعينة في أوقات معينة لم يوجد لما ذلك التعيين في الشريعة؛ 
كالتزام صيام يوم النصف من شعبان وقيام ليلته). 


وفي نهاية المطاف نقول بما قال به الحافظ ابن رجب - رحمه الله تعالى : 
(فأما ما اتفق السلف على تركه فلا يجوز العمل به لأنحم ما تركوه إلا على علم أنه لا يعمل به) (") 


هناك مشكلة كبيرة عند معظم الصوفية وهي : استهزاؤهم ببعض ما ثبت من السنة الصحيحة وهذا ما 
يؤلمني حقا ... نحن نعلم يقينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلبس القصير وقد أمر به ( قَالَ رَسُول 


الوعل الله عل وهل إثية الشكل إلى يعني الاق جلا عت 11 ا نات فيعا وبلا ووان الكدن 


مَاكَانَ أَسْفَلَ مِن الْكَعْبَْنٍ فَهُوَ في الثّارٍ م جَرّ إَِاَُ بطرا 4 يَنْظْرْ الله إلَيْه ) 7" 


.53/١ الاعتصام للشاطبي:‎ -١ 
." ١ص فضل علم السلف‎ -١ 
. ١١87”ص/”7ج و مسند الإمام أحمد ج7/,ص172 وفي سنن ابن ماجه‎ ١77١ حديث‎ 1١ :ص/١ج و موطأ مالك‎ 5٠057 سنن ابي داود كتاب اللباس حديث‎ - 


صفحة ١5٠١‏ من أصل /ا.؟ 


وأنه صلى الله عليه وسلم كان ملتحيا هذا مما لا شك فيه. فعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال : ( كَانَ 
كول الل عصلى اللا عليه وسلء ...كيو شثر التة) ١‏ 
وعَنْ الْبَرَاءِ رضي الله عنه قَالَ : (كانّ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... كت اللّحْيّة ) ” 


2 ا 


لكن العداوة بين أنصار السنة والصوفية » جعلتهم يذمون اللبس القصير ويستهزؤون بأصحاب اللحى بل 
وتعتبر اللحية عندهم مذمة - لا حول ولا قوة الا بالله - هل وصلت بهم العداوة الى نبذ السنة ؟ 
والله لو كانوا حقا يحبون المصطفى صلى الله عليه وسلم وهناك صفة من صفاته موجودة بين أعدائهم 
لتركوا الحديث عنها حبا في الرسول صلى الله عليه وسلم وان كان الأعداء من الكفار ... احتراما للنبي 
الكريم كان لهم أن لا يسيؤون لعدوهم بهذ الصفة . لكن الجهل والمبالغة في الخصومة أعمتهم . 
ا براحي لاوا ب اليه اا و ا 0 


جح 5 نشول الل على الله اع وش ير ل في خُطبته م ال 
006 


5 
035 


-27 له ا 


وَيُنْيِ عَلَيْهِ بمَا هُوَ أَهْلَهُ © يَقُولُ: " مَنْ يَهْدِهِ اللَهُ قلا مُضَِ لَه جيك ا فريك 
ريت كثابة الله 0 0 هَذَئُ ع وَسًَُِ 4 الأثور 2" وَكْكُ َدَثةٍ بذقة 


ضَلَالَةٌ وَكُنُ ضَلَالَةِ قي الثَارٍ" م "6ل " يلت أن والفاضة كوك" 1 

ما أن بد مب ا ا 0 
من المجلس ولا ينتظر ليسمع بقية الكلام» ووصل الأمر ببعضهم الى اعتبارها علامة لطرد المتحدث من 
المسجد وقد حدث هذا كثيرا وفعلا تم طرد أكثر من عالم قام ليخطب في مسجد أغلب أهله من الصوفية 
- لا حول ولا قوة الا بالله - مع أنها من خطب الجمعة الصحيحة الواردة عن الرسول صلى الله عليه 
وسلم. 

فلنفترض أن هذا عدوك ونقل كلاما لحبيبك فلماذا تكره قول الحبيب صلى الله عليه وسلم ؟ 

هذه الخطبة تذم البدع وأهل البدع ... اذا لم تكن أنت منهم وليست لك علاقة بهم فلماذا تغضب اذن ؟ 
كما يقال في المثل الدارجي عندنا : ( ألفِي بَطّنو رقص بَراهُو برقص ) . 

ماحم مخ كر كلك الزبر ل اضكن الم كاه ريلك 

الرهبانية والتببل بحجة الزهد والورع : 

وهذه أيضا من صور قلب الحقائق وتسمية الأشياء بغير اسمها . 

لقد قمتم بربط الرهبانية والتصوف مع الزهد والورع ونسبتم أقوال السلف في الزهد والورع الى أقوال 


في التصوف ونحن نعلم أن الزهد والورع موجود في هذه الأمة منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم 


)5777( وأيضا انظر رقم‎ ٠ )١755/مقر( رواه مسلم » انظر صحيح مسلم - كتاب الفضائل - باب شيبه صلى الله عليه وسلم‎ -١ 
. رواه النسائي (رقم/5777) » انظر سنن النسائي - كتاب الزينة - اتخاذ الجمة‎ -١ 
. رواه النسائي في سننه (؟/188١) و مسلم في كتاب الجمعة برقم (5717) بألفاظ متقاربة وكذلك البخاريء و أبو داود وابن ماجه و أحمد و الدارمي‎ -" 


صفحة ١5١‏ من أصل /ا١٠؟‏ 


ولنا فيه أمثلة من سلفنا الصالح كأمثال الفضيل بن عياض والحسن البصري وغيرهم ... فهم ليسوا أصحاب 
طرق ولم يدخلوا خلوة ولم ينعزلوا عن الناس ولم يهيموا في الخلاء مع الدواب والهوام والوحوش مثلما 
في قصص اليهود التي تبنيتموها. 

ل م 0 0 
دح ال وو ل و جك سبدو لوو 0 


لا ل عو الليقة © أنه ,د ادلاخ تقال 
: " يا أَيهَا الدُسم كُلُوا مع الطُّيمَاتٍ وَاعْمَلُوا صَالماً " وتوا و ويه 
اناك " #ذكر القغاء تطياة الشقر أشفق اليد ماس مَطْعَمُهُ حَرَامٌ 


»ومَشْرَبةُ هُ حَرَامٌ 0 ِالحَرَام َأنّ ؛ تحيكما يتتحاث لذلك”") 0 

ولنا نماذج من الصحابة الأغنياء فنجد أن أحدهم يتبرع بألف بعير .. وبعض الأغنياء يتصدقون فشكى 
الفقراء للرسول فأعطى الفقراء دعاء يعادل حسنات انفاقهم لكن سرعان ما تعلمه الأغنياء وصاروا يدعون 
به فذهب الفقراء مرة أخرى يشكون تقدم الأغنياء عليهم في الأجور وذلك بعد أن تعلموا الدعاء فبين النبي 
أن هذا فضل من الله .... هذا هو الزهد الحقيقي اذا كنت غنيا دفعك للانفاق وفعل الخير واذا كنت فقيرا 
ل ا ل و ا لد دي 
(" لا يله اله عن كان في لبد مقا 1/5 من كن " لعن درا ادو ا قر ا 
006 نت :" إِنَّ الله اماس و ا 1 
ع ري ال اي لو 0 
ولا تُسْرِهُوا إِنّهُ لا يب الْمُسْرِفِينَ 401). أما النهي فقد كان عن الكبر ولا يعني ذلك العيش كالمجانين 


لل 
(إنَّ الله قَدْ أَْدَلَنَا باليَْبَائيّة الحيفِيّة السَمْحَةَ ) 7) 


وحديث الرهط الثلاثة الذي ذكرناه في صفحة ١١75‏ يلغي جميع هذه الأفكار ويبين دين الفطرة السليم. 


كل هذا وغيره يؤكد أنه لا رهبانية في الإسلام » إن دخول الرهبنة اليهودية في الإسلام والتصاقها بالزهد 
والورع يمكن اختصاره في كلمة واحدة وهي : ( الصوفية ) وبدخول هذه الأفكار في دين الإسلام أدخلوا 
معهم أنواعا جديدة من العبادات والصلوات وأعدادا من الادعية وصيغا من الاسرار ما أنزل الله بها من 
سلطان مثل صلاة التسابيح والذكر بلفظ (هو) وقدسية العدد مائة وأربعة وعشرون ألف باعتبار أن ذلك 


. )15( ».)٠١١5( أخرجه مسلم - كتاب الزكاة - باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء‎ -١ 

5 رواه مسلم كتاب الايمان - باب تحريم الكبر وبيانه دج ١اص"5:7١‏ . 

؟- ورد في فتح الباري- كتاب النكاح - باب ما يكره من التبتل والخصاء شرح حديث رقم 7285؛ » وتحفة الأحوذي بشرح سنن الترمذي - كتاب النكاح عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم- باب ما جاء في النهي عن التبتل شرح حديث رقم :٠١87‏ والمعجم الكبير للطبراني كتاب السنن حديث رقم 5515 . 


صفحة ١57”‏ من أصل ل/ا١٠؟‏ 


عدد الأنبياء وكذلك تقديس العدد ثلاثمائة وثلاثة عشر باعتبار أن ذلك عدد الرسل والعدد واحد وأربعون 
والعدد ستون بل وذهب بهم الامر الى ابتكار صومعة الرهبان اليهود وسموها الخلوة وفيها نفس شروط 
الصومعة عند اليهود (أن تكون بعيدة عن الناس وان لا ياكل المتعبد فيها الا القليل من البلح والماء وان 
يعبد فيها بشروط معينة تخالف شروط العبادة المعلومة وان يمكث فيها واحد وأربعين يوما ولا يخرج الا 
لضرورة قضاء الحاجة ويكون خروجه بالليل وفي آخر المدة يصل العابد لمرحلة الكشف ومعرفة علم 
الباطن وغير ذلك من سنن اليهود). اذا بحثت عن كل هذه الأمور في دين الإسلام لا تجد لها أصلا لأن 
ذلك لم يقل به الرسول ولا الصحابة ولا التابعين ولا الائمة الاعلام بل ان هذه الأشياء في أصلها ليست 
من أفعال المبطنين وكما قلنا< لآ رهبانية في الإسلام.. 

قد يقول أحدهم هذه عبارة عن اعتكاف ... لكننا نعلم أن الاعتكاف له شروط تختلف عن شروط الخلوة 
الشرط الأساسي : أن يكون في المسجد فقط فهل وجدت أحدا من سلف هذه الأمة اعتكف في صومعة 
وبشروط غريبة مثلما يفعل هؤلاء ..؟ ان شروط الرهبانية تختلف عن الاعتكاف قلبا وقالبا في كيفيتها 
وأركانها . ومع ذلك قد يحتج آخر بتعبد الرسول في غار ثور ... ونحن نعلم أن ذلك كان قبل الرسالة لكن 
بعد نزول الوحي اختلف الأمر فهل سمعت يوما عن صحابي أو تابعي اعتزل الناس وانحشر في كهف 
من أجل التعبد؟ اذا كان الأمر كما يقولون لماذا لا يحتج هؤلاء ويقولون بجواز شرب الخمر في الليل لأن 
الآية نهتنا عن شربها وقت الصلاة فقط فقال تعالى في سورة النساء : (يا أَنهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَفْرَبُوا 
الصَّلاةً وَأَنّمْ سُكارَئ...). ان كل من يحتج بمثل هذه الأفكار يعتبر جاهل بأمور الدين ولا يدري أن الحكمة 
من نزول القرآن منجما هي في التشريع . فب فبعض الأحكام قد تنسخ ما قبلها حتى يستقر الأمر في الحكم 
الآخير وهو في العرضة الآخيرة لجبريل عليه السلام. 

طبعا حاول بعض شيوخ الصوفية الدفاع عن ذلك . فهاهو الشيخ التفتازاني يعترف في محاولته للرد على 
القائلين بأن كثيرا من أمور التصوف مأخوذة من النصرانية» فلا يجد بعد سوقه لعدة ردود إلا أن يقول: 
(...ومع هذا لا نكر تأثر بعض الصوفية المتفلسفين بالمسيحية» على نحو ما نجد عند الحلاج الذي 
المشكلة كلها كانت بسبب استحسان العبادات لكن هناك دليل قوي يرد على ذلك فيظهر الحق لكل من أراد 


ره الا 


الوصول الى الحقيقة فقد روى البخاري : ( عَنْ ابْن عَبَّاسِ قَالَ بَيْنَا النّمُ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْم يَخْطْب 
إِذَا هُوَ بِرَجْلٍ قَائِمِ فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا أبُو إِسْرائيل نَذَرَ أَنْ يَقُومَ ولا يَمْعْدَ ولا يَسْتَظِلَ وَلَا يتَكَلْم وَيَصُومَ 
قَقَالَ النَّنُ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ : " مْرهُ فَليَتكلَمْ وَلِيَسْتَظِلَ وَلَيَفْعْدُ وَلَيْتَمّ صّوْمَهُ " ) (9) 

فها هو الصحابي الجليل أبو إسرائيل رضي الله عنه قد اجتهد في بعض العبادات التي ظنها حسنة وأراد 


بها وجه الله مثل : السكوت وعدم التكلم مع الناس » والوقوف وعدم الجلوس » والبقاء تحت حرارة الشمس 
وعدم الانقظلال ومقها الضيام لأثة .راق فهها انكسان للنفس ورياضية لها ولعل هذا يزضى الله.. 


فاظر كيف كان توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم ؟ ... 
قد أبطل الرسول صلى الله عليه وسلم جميع هذه العبادات التى ابتكرها هذا الصحابي الجليل وأبقى له 
عبادة واحدة فقط وهي الصيام ... لأن عليها دليل ... أما البقية فليس هناك دليل على أنها عبادة. 


5 - 54 الحياة الروحية في الإسلام ص‎ » "١٠ 55 المستشرقون ونشأة التصوف الإسلامي صفحة 78 » مدخل الى التصوف الإسلامي ص‎ -١ 
12 مشكاة المصابيح كتاب العتق برقم‎ - 772٠١ صحيح البخاري كتاب الأيمان والنذور برقم لم0 سنن ابي داوود كتاب الأيمان والنذور برقم‎ -١ 


صفحة ١١"‏ من أصل ل/ا١٠؟‏ 


فأين انت خالي العزيز من فقه هذا الحديث الجليل ...؟ 

وكما ثبت في موضع آخر من صحيح مسلم كتاب النذور والبخاري كذلك قوله صلى الله عليه وسلم : 
( إِنَّ الله لَمَه عَنْ تَعْذِيبٍ هَذَا نَفْسَهُ). والأثر المشهور بين سلمان الفارسي وأبي الدرداء رضي الله 
عنهما حين آخى بينهما الرسول صلى الله عليه وسلم . قال له سلمان : (... إِنَّ لِرََكَ عَلَيْكَ عا 
وَلتَفْسِكَ عَلَيِْكَ حَفّاء وَلِأَمُلِكَ وَلِضَيْفِكَ عَلَيِكَ عن مَأَعْطٍ كُلَ ذِي حَقّ حَنَّهُ , 500 
عق ونه فكو كيلك له »كال ؛ "صَدَقَ سَلْمَانُ الْمَارر يب2 ")() 

كما قال رسول صلى الله عليه وسلم : (لا ينم بعد اخيلام ولا مات يَؤع إل اليل ) ١‏ 


م 


قال العظيم آبادي في عون المعبود بشرح سنن أبي داود : ( فيه النََّى عَمَا كَانَ مِنْ أَفْعَال الجَاهِلِّة وَهُوَ 
الصّمْت عَنْ الْكلَام في الِاعْتِكاف وَغَيْره. ) اه. 

لذا نقول ان الغلو والرهبنة في العبادة ممنوعة و كل عبادة بهيأتها وألفاظها ممنوعة الا بما أمر بها الله 
ورسوله وعليها دليل صريح . 


خالي العزيزء القاعدة السابقة مهمة جدا ... لنعود ونطبقها في حديث البراء الذي افتتحنا به هذه المسألة 
(صفحة )١١١‏ وذكرنا فيه قول الامام النووي . لنأخذ هذه المرة لفظ رواية مسلم وأطلب منك أن تقرأه 
وأنت صافي الذهن متجرد من كل الشبهات باحث عن الحق وراضيا به غير مدافع عن باطل : 


زوق الامام مسلم في صبحيحة (عن التناة 24 غارب أذ يقر ال على 1 له عليه وَسَلْمَ كال :" إذا 
عار توك وكا سترية لك اضْطجِخ عَلَى شِقِّكَ ف القن 8 قرع اللية بق أتلفث 
هي إِلَبِكَ وَفْوَضْتْ أي إِلَيِكَ وَْفَأثْ ظهْرِي إِلَيْكَ رَعْبَةٌ ورَمْبَةً إِلَيَِكَ لا مَنْجَأً ولا مَنْجَا مِنْكَ أ 
الزلك املك يكاباك الَّذِي أَنْبَلْتَ وَبنَبِيَكَ َذِي الست 41 مِنْ آخر كلامِك فَإِنْ مت من لَبْلَدكَ 
0 :. 0 8 


مث وَأَنْت عَلَى الْفطرّة " َال : فَرَدَدْتّهُنَ لِأْسْتَذَكِرَهن فَقُلْتث آمنث بِرَسُولِكَ الّذِي أَرْسَلْت قَالَ :" قُلْ 
آفذث يثك الذي أنسلت ") © 

والآن ننظر لهذا الحديث » هل هناك فرق كبير في المعنى بين لفظ (نبيك) و (رسولك) ؟ 

ألم تتساءل لماذا نهاه عن لفظ (رسولك) وأمره باستخدام لفظ (نبيك) ؟ ما هو السبب ؟ 

من باب الاستحسان الذي تنتهجونه أليست كلمة (الرسول) أعم وأشمل من كلمة (النبي) ؟ 

ما حكم من غير هذا الدعاء عمدا واستخدم لفظ (رسولك) بدل (نبيك) ؟ 

هل وجدت حجة أو إجابة شافية للأسئلة أعلاه ؟ 


7١55 صحيح ابن خزيمة - كتاب الصوم - جماع أبواب صوم التطوع - حديث رقم‎ -١ 

-١‏ سنن أبي داود - كتاب الوصايا - باب ما جاء متى ينقطع اليتم حديث رقم 71777 و نيل الأوطار للشوكاني - كتاب التفليس - باب علامات 
البلوغ حديث رقم 75١1‏ والطبراني في ( الصغير ) 355/1١‏ » وفي ( الأوسط ) برقم ( 7771 ) والبيهقي في ( الكبرى ) 5 / /اه 

"- متفق عليه واللفظ في صحيح مسلم حديث رقم 737١١‏ - كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار- باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع. 


صفحة ١54‏ من أصل ل/لا١٠؟‏ 


يكفينا فقط أن نقول : العبادات بكيفياتها وألفاظها توقيفية الأصل فيها المنع الا ماورد عليه دليل. 

فكم من مسلم ابتكر عبادة بحجة أنها سنة حسنة وسارت بين الناس يفعلونها وينتظرون الثواب ؟ أو قام 
بجلب عبادة من ديانة أخرى بحجة أنها جائزة ولا مانع فيها ..؟ ونحن نعلم إن في التقليد ما يتوهم منه 
محبة المقلد لمن يقلدء فلا يقلد أحدٌ أحداً إلا اذا كان يحبه. فمجاراة الكافر على فعله ومضاهاته فيه يشعر 
بشيء من المحبة تجاهه . 

نعود للأسئلة مرة أخرى لتتبين لنا المسائل ويظهر الحق جليا .. 

سؤال : لكي يكون الانسان زاهدا ورعا هل يشترط عليه دخول طريقة ؟ الإجابة : لا 

لماذا ؟ ... لأن أهل الزهد كانوا موجودين قبل ظهور هذه الطرق الصوفية . 

سؤال آخر : هل يشترط لكل من دخل طريقة صوفية أن يكون زاهدا ؟ الإجابة : لا 

لأن معظم من ينتسبون الى الطرق يتحدثون عن الزهد مجرد أحاديث وروايات لا أفعال. 

اذن صار واضحا أن الزهد شيء آخر وأن التصوف شيء آخر لكنه التصق بالزهد وجلب معه سنن 
اليهود من الرهبنة والتبتل وغيرها... 

والشيء بالشيء يذكر ... فمن ضمن السنن اليهودية التي جلبت الينا هي تقديس اليوم الأربعين للميت 
وقيل هي في الأصل عادة فرعونية يجتمع فيها أهل الميت بعد أربعين يوما من وفاته أما النصارى فكانوا 
يقدسون الميت كل عام فيجتمعون لتأبينه واحياء ذكرى وفاته سنويا وفي بعض الديانات الهندية والطقوس 
الأفريقية لديهم ما يعرف باسبوع الدفن ... فجمع لنا المتصوفة أصحاب الاستحسان كل هذه البدع 
وأدخلوها في الإسلام فصار عندنا اسبوع الميت وأربعينية الميت أو كرامة الأربعين وحولية الميت أو 
الذكرى السنوية للميت...الخ لقد تبعوهم شبرا بشبر وذراعا بذراع. 

سبحان الله ! أمر غريب ! مع أنه ليس هناك ذكر ولا لواحدة من هذه الأشياء في دين الإسلام واذا اعترضت 
قالوا لك ماذا فيه ..؟ أليس حسن ..؟ 

أما النهي عن كل هذه الأشياء واضح » فقد رواى الإمام أحمد في مسنده وابن ع ين 
الحاكم من حديث عبد الله بن أبي أوفى قال : (نَهَى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمََائي) 

وقد نص الفقهاء على أنه لا يجوز تكرار التعزية لما في ذلك من تجديدٍ وتهييج للأحزان » ويحصل الغرض 
من التعزية وهو تسلية أقارب المتوفى وتهوين المصيبة عليهم بالتعزية مرة واحدة فقط » قال الإمام 
الشافعي: ( وأكره المآتم وهي الجماعة وإِن لم يكن لهم بكاء فإن ذلك يجدد الحزن ويكلف المؤونة مع ما 
مضى فيه من الأثر ) (") 

وقال الإمام النووي : ( قال أصحابنا : وتكره التعزية بعد الثلاثة...) (” 


جميعنا نتفق أن النياحة على الميت حرام لكن انظر لهذا الأثر ... كيف تعامل الصحابة مع هذا الأمر: 


*- رواه ابن ماجه في كتاب الجنائز برقم(1517١)»‏ و البحر الزخار بمسند البزار- مُسْتَدُ عَبْدٍ اللّهِ بْنِ أبي أَؤفَى ... برقم »)١805(‏ و في مسند الإمام أحمد. 
5- كتاب الأم للإمام الشافعي 7179/١‏ 
و المجموع 1 


صفحة ه١١‏ من أصل ل/ا١٠؟‏ 


أخرج الإمام أحمد في المسند.وابن. ماجه في الستن اي ا اا 
( كنا كنا َعْدٌ الاجْتِمَاعَ إِلَ أَهْل الْمَيّتِ » وَصَنِيعَةَ الطَّعَام بَعْدَ دفن مِنْ التْيَاحَة ) )١(‏ 
هذا الخبر يحسم هذه القضية نهائيا بل ويحسم مسألة المأتم من جذورها. 
بالدارجي كدا كلها بدع ... أسبوع » أربعين »ء ستين» ألف ...الخ كلها منهي عنها. 
لو طاف انسان العالم الإسلامي كله ما وجد مجتمعا يأخذ بهذه الأشياء الا وجده مجتمعا متصوفا وأظن 
أن سبب دخول هذه العادات في الإسلام هو اتساع رقعة الإسلام واحتكاك المسلمين بالثقافات الأخرى 
لكن المشكلة تكمن في نسبة هذه الأشياء للدين الإسلامي واعتقاد الناس بأن فيها أجورا من عند الله . 
طبعا أنا أنكر كل هذه الأشياء ولا أشارك فيها حتى لو تمت دعوتي لها لعلمي التام بأني حتى لو ذهبت 
دفعي لأي مبلغ مالى إلا بعد تأكدي التام بأن صاحب الزواج لا يقيم حفلة غنائية لأننا مسؤولون عن هذا 
المال ( من أين اكتسبه وفيما أنفقه ) ومأمورون بأن لا نتعاون على الإثم والعدوان . فقال لي بعضهم بأن 
المجتمع سينبذك . فقلت لهم : أن ينبذني المجتمع ويأويني ربي خير لي من أن ينبذني ربي ويأويني المجتمع 
فعلاقتي مع المجتمع ومدة بقائي عندهم لا تتجاوز الستين أو السبعين عاما - ان طالت - بينما مدة بقائي 
يظن المبتدع أن الأجور الكبيرة تكون في تعذيب النفس والجهد والمشقة لذا يقول شيوخهم : طريقنا صعب 
وأذكارنا قوية وكثيرة لا يقدر عليها الإنسان العادي. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (إِنَ الدية ة) 
ولا يدري هؤلاء أن الأجور الكبيرة تعطى فقط لمن يتبع السئة الصحيحة وأن الدعاء الصحيح البسيط يعدل 
اك ادو اس ا اي ا اا ا عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ 
جْوَيْرَة أن البح صَلّى الله عا ملع خرع ع علد عليه لكا عي على ١‏ مُبْحَ وَهِيَ في مَسْحِدِهَا 
0 َعْدَ أَنْ أُضْحَى وَهِيَ جَالِسَةٌ فََالَ : " مَا زِنْتِ عَلَى الْحَالٍ الي فَارَقّْكِ عَلَيْهَا " ؟ قَالَثْ نَعَمْ 
َال النّعْ صَلَّى الل عَلَْهِ وَسَلُمَ " لَقَدُ قُلْتُ بَعْدَكِ أَرَْعَ كُلِمَاتٍ ثلاث مَكاتٍ لَوْ وُزِئَتْ با قُلْتِ مُنْدٌ الوم 
َوَرَننْهُنَ سْبْحَانَ اله وَبحَمْدِهِ عَدَدَ حَلْقِهِ وَرِضًا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كلِمَاتِهِ " ) () 
خلاصة القول : ان أردنا ذكر الله ليس علينا دخول أي طريقة لأن أفضل الذكر هو تلاوة القرآن وهذا لا 
يحتاج لطرق صوفية ... وان أردنا الزهد والورع كذلك ليس من الضرورة الدخول في الطرق . وكل 


العادات والبدع اليهودية التي دخلت على الإسلام أتت عبر هذه الطرق . هذا يؤكد أن أهل هذه الطرق هم 
مصدر كل بلوى وأن طرقهم ليست أصلا في أي أمر من الأمور ... فلما ذا نشغل أنفسنا بها .. ؟ 


-١‏ الإمام أحمد في(مسنده)(1105) وابن ماجه في (سننه)(١١7١)‏ - (وفي رواية : كنا نرى) 
-١‏ صحيح مسلم - كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار - باب التسبيح أول النهار وعند النوم » حديث رقم 71775 


صفحة ١55‏ من أصل لا١٠؟‏ 


المسألة 00 


هذا باب كبير ينتهجه كل مسلم ترك اتباع السنة وقد ذكرنا في المسألة السابقة أن الرهبانية والتبتل يدخلان 
من هذا الباف وغير ذلك من المسائل المتنوعة لكنئا ستحاول اختضصاره بقدر الامكان. 


هذا الباب دفع الكثيرين الى قبول الباطل والأعمال المخالفة للشرع من الشيوخ وعدم الاعتراض عليهم و 
ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك » ولتسهيل مثل هذه القواعد الشاذة المنافية للفطرة تم 
وضع قاعدة أخرى وهي وجود الظاهر والباطن (سنبينه لاحقا)... هذه الأمور بدورها تراكمت وأدت الى 
نتيجة حتمية وهي عصمة الأولياء الواصلين وأسقاط التكاليف عنهم وخاصة عندما يختم الولي الخلوة 
ويرتقي الى أعلى المراتب يأتيه المخدوم بصحيفة من نورعليها اسمه وانه من أهل الجنة ويريه اللوح 
المحفوظ فينظر اليه وكأنه كتاب امامه » انظر ردنا لمثل هذه الشبهات في صفحة ١8‏ وما تلاها. 


وعصمة الأولياء أدت الى تعظيم الأذكار التي يقومون يتاليفها ووضعها في مقام أعلى من الأذكار الصحيحة 
الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك تحويلهم بعض المندوبات وجعلها في مقام الفرائض مثلا 
وجوب ذكر بعض الأوراد على كل من يتبع للطريقة مع أنها ليست واجبة أصلا ومن الصور الواضحة 
لقلب الحقائق هي قولهم ان القرآن عبارة عن باطن في باطن في باطن حتى سبع مرات. هذه القاعدة 
اصبحت مقولة شعبية مشهورة حتى صارت كأنها آية منزلة . فاذا نظرت الى هذه القاعدة ووزنتها بالميزان 
الشرعي ستجد انها قول باطل لم يقل به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعين ولا أحد 
من الائمة الاعلام وان جل ما نعرفه هو ان القرآن به ايات محكمات واخر متشابهات والمتشابه لا يعلم 
تأويله أحد الا الله بدليل الاية /ا في سورة آل عمران ... لذا نجد أن هذه القاعدة مخالفة للنصوص... من 
ذلك نفهم ان الشخص الذي اخترع هذه المقولة يريد أن يلعب بالآيات ليسيرها وفق هواه فاذا فعل شيئا 
يخالف نصا صريحا واحتج الناس عليه سيقوم بحمله الى معنى باطن ومن هناك اذا تم قبضه سينقل ذلك 
هذه القصص التي أرويها عبارة عن قصص مشهورة لا اسناد لها فنحن لا نعرف بالضبط حدثت مع أي 
شيخ متى ومن الذي رواها لاول مرة .. لكنها اصبحت منتشرة بين الناس لدرجة التواتر مثل قصة الكنيسة 
التي اوردناها في صفحة 4١(‏ ) . 
الخمر فعندما أنكر الناس عليه ذلك قال : ان الخمر التي ابيعها فيها سر وكل من شرب منها سيقلع 
عن شرب الخمر تماما ولن يعود اليها وما دمتم قد شككتم في فاني راحل ثم رحل فندم الناس 
على اعتراضهم له. هذه القصة واضح أن فيها دعوة لترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ولو افترضنا جدلا أنه يعالج مدمني الخمر لماذا لا يجعل هذا السر في شيء طاهر كالماء الذي 
يشربون منه لكن (الَبِيئَاتُ لِلْحَبِيئِينَ وَالبينُونَ لِلْحَِيئَاتِ) وهذا يؤكد خبث هذا السر فحتى لو 


عالج بعضهم لا يخرج من دائرة الاستدراج من قبل الروحانيين. فهل نصدق هؤلاء الشيوخ ونكذب 
الصادق المصدوق ؟ 


صفحة /اه١‏ من أصل /ا١٠؟‏ 


رسالة الى خالى العزيز - / 


أ 


روى الامام مسلم في صحيحه عَنْ وَائْلٍ الْحَضْرَمِيَ : ( أَنَّ طَارقَ ابْنَ سُوَيْدٍ الُعْفِيَ سَأَلَ النَمنَ 
ل ل لي ل م أنه أو تقال 
صلى الله عليه وسلم : " إ © لمن يتواو ‏ ولكلة 2 عاد 
وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ َال : ( نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَن الدَوَاءٍ الحَبيثٍ ) ) 
وَعَنْ أبِي الدّرْدَاءٍ قَالَ : كَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَمَلّم داكأ 
كل دَاءٍ دوَاءَ » فَتَدَاوَوا ولد تَدَاوَوا برام ) 7 
وان كان العلماء قد فصلوا في المسألة عندما يتعلق الأمر بالموت أو الحياة الا أن الأحاديث العامة 
تصبح شاهدة ضد هؤلاء الضالين المضللين . 
الناس ... فاستنكرعامة الناس ذلك وأوصلوا هذا الكلام للشيخ بان ابنه يشرب خمرا .. 
فقام الشيخ بسرعة وتبعه الناس هو يردد (اببي يشرب الخمر...!) وعندما وصلوا خطف من أبنه كاس 
الخمر فاذا هو لبن صاف فقال : ( صحيح ابني يشرب لبنا وليس خمرا ) فخاف الناس من ذلك واعتذروا 
للشيخ عن سوء ظنهم بابنه (وهذا يفسر معنى باطن في باطن في باطن ). 
والرة على مثل هذه الشبياك نسيط ٠‏ 
قال تعالى: (وَقَدْ نَل عَلَيْكُمْ في الكتابٍ أنْ إِذَا سمِعْتُمْ آيَاتِ اللو يكُفد عا وتشكؤرا عا 5ل كَنْعد 0 


حَقٌ يُوصُوأ في حَدِيثْ غَيْه إِنَكُمْ إِذَا كله َِ الله جَامِعٌْ الْمُنَافِتِينَ وَالْكَافِرِينَ قُ جهنم ج حْمِيعًا) (*) 
قال ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره لهذه الآية : ( وفي هذه الآية الدلالة الواضحة على النهي 


عن مجالسة أهل الباطل من كل نوع من المبتدعة والفسقة عند خوضهم في باطلهم ) . 

وأورد الآلوسي في روح المعاني (الجزء 5 صفحة ١75‏ ) أثرا للخليفة عمر بن عبد العزيز أن جنود 
الخلافة قد قبضوا على رجال يشربون الخمر وفيهم (أي في وسطهم ) رجل صائم يشهد له الناس بصلاح 
العمل لكنه كان يجلس مع رفاقه أصحاب الخمر فقال الخليفة : " ابدأوا بالصائم واجلدوه حد الخمر " 


فامتنع الجند وطلبوا منه دليلا شرعيا في هذا الامر فقال لهم ألم تقرأوا قوله تعالى : (وَقَدَ رّلَ عَلَبكُمْ في 


عر 4 


الْكِتَابٍ أَنْ إِذَا سمِمْتمْ آيَاتٍ الله يُكَمَدْ با وَيُسْتَوْرَاً ما هَل تَفْعْدُوأ مَعَهُمْ حَقٌ يَخُوضُواً في حَدِيثِ غَيْرْه 


إِنَكُمْ إِذا مدْلُهُمْ .... ) الآية... عندها جلدوا الصائم حد الخمر... وقد ذكر الطبري مثل ذلك في تفسيره (*) 


- رواه مسلم ٠‏ انظر صحيح مسلم - كتاب الأشربة - باب تحريم التداوي بالخمر حديث رقم ١9185‏ وكذلك انظر رقم ( 1١95/8‏ ) 
- رواه الترمذي ( ٠٠١545‏ ). انظر سنن الترمذي - كتاب الطب وكذلك أبوداود برقم 78100 ) 
- انظر فتح الباري في شرح صحيح البخاري كتاب الطب - باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء » شرح الحديث رقم (7554؟5) 
- سورة النساء: ١5٠‏ 
- انظر تفسير الطبري للآية ١5٠‏ من سورة النساء . 


لد يه جد عم 0 


صفحة ١58‏ من أصل /ا.؟ 


وروى الإمام أبو داود في سننه : (أن النبي صلى الله عليه وسلم: نمى عن الجلوس على مائدة يشرب 
عليها الخمر) وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( مَنْ كَانَ يُوْمِنْ بالله وَالْيَوْمِ الآخر قلا 
يقول الإمام السرخسي رحمه الله : ( ينبغي للمسلم أن لا يقعد على مثل هذه المائدة» ولكنه يمنع من 
شرب الخمر على وجه النهي عن المنكر إن أمكن من ذلكء وأن لا يجوز من ذلك الموضعء فإن اللعنة 
تتزل عليهم ) ( 

اذن هذه الادلة تبين بطلان هذه القصة بل وبطلان مثل هذا الاعتقاد... كذلك عندما ننظر اليها بعد أن 
عرفنا تسخير الجن اصبح من السهل تفسيرهذه الظاهرة منطقيا لان شياطين الجن دائما يتعاونون مع 
فامثال هذه القصص جعلت الكثيرين يتركون الامربالمعروف والنهي عن المنكر ويقولون ندع العباد لربهم 
انظر كلامنا في صفحة (11) 


ومن الشبهات التى تثارحول ارتكاب هؤلاء للمنكرات دون ان يتعرض لهم احد هو قول بعضهم ان الشيخ 
يفعل الذنوب عن قصد لانه وصل الى مكانة عالية جدا في النور الإيماني لذا هو يفعل هذه الذنوب ليخفف 
هذا النور من اجل ان يتمكن من العيش مع الناس وإلا تحول الامر الى شيء عكسي لا تحمد عقباه. 


وقد ذكرنا أن بعضهم قال : إن الشيخ ينظر في اللوح المحفوظ فيرى أن هناك ذنب مكتوب له يوم كذا 
وكذا فيقوم اليه فيفعله تنفيذا لقدر الله المكتوب وليس عصيانا . 


سبحان الله العلي القدير ... ! وهذه من بلايا النظر في اللوح المحفوظ. 

ومثل هذه الشبهات ل تحناج منا لكثير كلام بل تقول بان ما في ثنايا هذه الرسالة يكفي لردها. 
مدب لاجم ا الاوك بر سر لحت الما 
وهذه الأفكار الخطيرة قد تبناها الير قاانها رالود ا اا 
وكما تعلم أن فكرة علم الباطن لم تكن موجودة الا بعد ظهور الفرق الباطنية والصوفية وغيرهم وصاروا 
بذلك يفسرون القرآن بغير المعروف عن الصحابة والتابعين والآئمة الفقهاء . 

شبهة كتم أبي هريرة للعلم : 

وكما ذكرت أن قاعدة التأويل الخاطيء هي التي جلبت إلينا المصائب والبدع في هذه الدين » فمعظم 
الصوفية الذين يحتجون بعلم الباطن يستندون في ذلك على تأويل خاطيء لحديث أبي هريرة الذي ورد في 
صحيح البخاري حيث قال : ( عَنْ أبي هرَيْرَةَ قال 0 نشول الك عتلى 4 عليه وَسْلّم وغاءان 


و ا فرق و عد َل 9 
َأمَا أَحَدُهُما فَبَكَنْيُهُ وكا الْآحخَدُ َلَؤ بَكنْثُهُ قُطِعَ هذا الْبُلْعُوُمُ ) ” 


-١‏ حديث حسن بشواهده رواه الإمام أحمد و ابو داود في سننه (53/7") وكذلك البيهقي والحاكم من طريق أخر. 
"- "شرح السير" (١إلاة)..‏ 
'- صحيح البخاري - كتاب العلم - باب حفظ العلم حديث رقم ١١‏ 


صفحة ١59‏ من أصل ل/ا١٠؟‏ 


”0 بن الْأَصّم » قَالَ: !لي هُرَيِرَةَ : أكئزت أككزت » قَالَ : " فَلَوْ 
كُمْ يكل ما سيمغث مِن النَِيَ صَلَى الله ؛عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أرَ مَنُِمُونٍ بِالَْسْع» وَلَمَا نَاطَرتُوني ") (" 

ام لليف بل د رم 

عندما يمر الصوفي بهذه الأحاديث يكاد يطير من الفرح ويقول : هذا العلم الذي كتمه هو علم الباطن . 
طبعا من الخطأ الجسيم أن نصف أبا هريرة بأنه كتم علما . لكن لكي نعرف ما المقصود بهذا العلم علينا 
النظر في أقوال السلف الذين فسروه وبينوا مافيه . فهم أهل لذلك وأكثر دراية ومعرفة منا : 

قال الإما احافظ بن حجر العسقلاني في شرح هذا الحديث في فتح الباري : ( وَحَمَلَ الْعلَمَاءُ الْوعَاءَ الذي 
ةَ يَبنَهُ عَلَى الْأَحَادِيثِ الي فِيها تَبييبُ أَسَامِي أُمَرَاءٍ السو وَأَحْوَالِِمْ وَرَمَنِهِمْ » وَقَدَ كَانَ أَبُو هُرَيرَةٌ يحي 
ار و ا وا 
ُشِيرُ إلى خلاقة يزيد بْنِ مُعَاوية ِأَنّهَا كَانَثْ سَنَة سِبّينَ من الجر . وَاسْتَجَاب الَهُ دُعَاءَ أي هْرَيْرة 


قَمَاتَ قَبْلَّهًا ‏ بمكة » وسكأن الإشَاز إلى شيو من ذلك أيِضًا في كتاب الين إن شاد الله تكالل . قال 


#2 


ابْنُ الْمْييرٍ : جَعَلَ الْبَاطِيةُ هَذَا الحَدِيتَ ذَرِيعَةَ إِلّ تنجيج بأطلهم حَيث اغتقذوا أذ للشّريعة ظَاهِرًا 
وََاطِنًا » وَذَلِكَ الْبَاطِنُ نما حَاصِلُه الانجلال مِن الدِينٍ . قَالَ : وَإِمّا راد أَبُو هُرَيرََ بِمَوْلِهِ : " مُْطِعَ " 


أي «قطع أقق قور رامَة إذا ضفرا غيبة إنكلية وتطيكة لسشريم + يويد ذلك أذ الأخاديت 

المكترية أو كاقث هة 007 الشعية ما وَسِعَه كِْمَانُهَا لِمَا دكي في الحديث الْأَولٍ من اأآية الدَالة 
عَلَى 25 تنك للع :وقال غيل + لماه أذ يكوة آزاة عع الصثبي المذقرر عا تدا رأخايل 

الشاغة ول رسن وَالْمَاجِم في آخر لقان ع تيك كللة ف 1 11 ؛ وَيَْتَرِضُ عَلَيْهِ مَنْ لا 

شُعُورٌ لَهُ به ) ") 

يقول الإمام القرطبي رحمه الله : ( قال علماؤنا : وهذا الذي ل يبثه أبو هريرة وخاف على نفسه فيه 

الفتنة أو القتل إِنما هو مما يتعلق بأمر الفقن » والنص على أعيان المرتدين » والمنافقين » ونحو هذا ما لا 

تعلق بالبويات والهدى » والله تعالى أعلم ) (” 7 

وقال القرطبي رحمه الله في موضع آخر : ( خُمل على ما يتعلق بالفقن من أسماء المنافقين ونحوه » أما 

كتمه عن غير أهله فمطلوب بل واجب ) ©) 

)0717/17( مسند الامام أحمد بن حنبل‎ -١ 

١١١ فتح الباري بشرح صحيح البخاري - كتاب العلم - باب حفظ العلم - شرح حديث رقم‎ -١ 


“'- الجامع لأحكام القرآن (؟/87١)‏ 


صفحة ١١١‏ من أصل لا١٠؟‏ 


يقول الامام الذهبي رحمه الله : ( هَذَا َال عَلَى جَوَازٍكدْمَانٍ بَعْض الْأَحَادِيثٍ الي تحر فِدْئَُ في الْأمُولٍ 
أو الْفْرُوع : أو المح وَالدّمَ : أَمَا حَدِيت يَتَعلّقُ كَل أو حَرَام » قا يك كِثْمَانُةُ بوَجْدٍِ فَإِنّهُ من الَْيَنَاتِ 
كتين . وَف " صّجِيح " البْحَارِيّ : قَوْلُ الإمام عَلِنَ » رَضِي اللّهُ عَنْهُ : حَدّنُوا اناس يا يَْرفُونَ » 
وا ما لكو ١‏ افثرة أن كدي 1ل ونولة 1 ركذا لوث تر خرورة ذيك الرعام» لأرؤي ء ياه 
لذي + ولك العاك قد يويد الجبهائة إلى أن ينش الريك الثلذوه إبخياة إليثئة ع قله ما تون 
جْرٌ- وَإِنْ غَلِط - في اجْتِهَادِهِ ) وقال أيضا عن : ( عَمْرُو بْنُ عَبَيْدِ عُبَيْدٍ الْأَنصارِي : حَدَّنَي أبُو الرُعبرعةٍ 

بي هْرْيْرَة 0 » وَأَجْلْسَي حَلْفَ السسَريرٍ » :0 
ا ا ل ل لان 


د 


الاسا 


الكتّاب » فَمَا رَادَ ولا نَقَصَ » ولا قَدَمَ وَلا أَخَرَ . ) 7) 


وقال الإمام العيني : ( أراد به نوعين من العلم » وأراد بالأول الذي حفظه من السنن المذاعة لو كتبت 
لاحتمل أن يملا منها وعاء » وبالثاني ما كتمه من أخبار الفتن كذلك . ويقال : حمل الوعاء الثاني 
على الأحاديث التي فيها تبيين أسامي أمراء الجور وأحوالهم وذمهم ) (") 

وقال ابن بطال رحمه الله : ( قال المهلب » وأبو الزناد : يعنى أتما كانت أحاديث أشراط الساعة » وما 
عَرّف به صلى الله عليه وسلم من فساد الدين » وتغيير الأحوال » والتضييع لحقوق الله تعالى » كقوله 
صلى الله عليه وسلم : " يكون فساد هذا الدين على يدى أغيلمة سفهاء من قريش " » وكان أبو هريرة 
يقول : لو شئت أن أسميهم بأسمائهم » فخشى على نفسه , فلم يُصَّيّح . وكذلك ينبغى لكل من أمر 
بمعروف إذا خاف على نفسه في التصريح أن يُعَرّض . ولو كانت الأحاديث التي لم يحدث بما من 
الحلال والحرام ما وَسِعَهُ تركها , لأنه قال : " لولا آيتان في كتاب الله ما حدثتكم" ؛ ثم يتلو : " إِنّ 
الَّذِينَ يكْْمُونَ ما أَنْلْنَا مَِ الْبِينَاتِ واْدَى " ) 7" 

وقال ابن الجوزي رحمه الله : ( ولقائل أن يقول : كيف استجاز كتم الحديث عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وقد قال : (بلغوا عني) ؟ وكيف يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إذا ذَكِرٌَ قُتِلَ راويه 
؟ وكيف يستجيز المسلمون من الصحابة الأخيار والتابعين قتل من يروي عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ؟ .... فالجواب : أن هذا الذي كتمه ليس من أمر الشريعة ؛ فإنه لا يجوز كتماتما وقد كان 


,. )598- "سير أعلام النبلاء " (91//9ه‎ -١ 
؟"- "عمدة القاري" بشرح صحيح البخاري (515/9؟)‎ 
. )١55/١( "شرح صحيح البخارى" لابن بطال‎ -"“ 


صفحة ١5١‏ من أصل لا١٠”؟‏ 


أبو هريرة يقول : " لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم " وهي قوله : (إن الذين يكتمون ما أنزلنا من 
البينات واللهدى) فكيف يظن به أن يكتم شيئا من الشريعة بعد هذه الآية وبعد أمر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أن يبلغ عنه ؟ وقد كان يقول لهم : ( ليبلغ الشاهد منكم الغائب ) وإنما هذا المكتوم 
مثل أن يقول : فلان منافق » وستقتلون عثمان » و(هلاك أمتي على يدي أغيلمة من قريش) بنو فلان 
» فلو صرح بأمائهم لكذبوه وقتلوه) (') 

يقول العلامة محمد رشيد رضا رحمه الله : ( أما المتصوفة فقد راج على بعضهم بعض تلك الشبهات 
والتأويلات : لضعفهم في علم الكتاب والسنة » فاستمسكوا بالأحاديث الموضوعة » وأخذوا بظواهر 
بعض الأحاديث والآثار الصحيحة » كقول أبي هريرة المروي في صحيح البخاري : " حفظت من 
رسول الله ... الخ " يشير إلى عنقه لأنه إذا ذبح ينقطع بلعومه وهو مجرى الطعام. فجهلة المتصوفة 
يزعمون أن ما عندهم من علم الحقيقة هو من قبيل ما في الوعاء الآخر من وعاءي أب هريرة » وبعضهم 
يظن أن لشيوخهم سندا في تلقي علم الباطن » ينتهي إلى بعض الصحابة أو أثمة آل البيت عليهم 
الرضوان والذي عليه الحققون أن أبا هريرة يعني بما كتم من الحديث أحاديث الفتن » وما يكون من 
الفساد في الدين والدنيا على أيدي أغيلمة من سفهاء قريش » وهم بنو أمية وقد روي عنه أنه دعا الله 
تعالى أن ينقذه من سنة ستين وإمارة الصبيان » وقد مات سنة سبع وخحمسين » وقيل سنة تسع وخمسين 
؛ وفي سنة ستين ولي يزيد بن معاوية » فعلم أن أبا هريرة كان يستعيذ بالله من إمارته » وقد أعاذه الله 
تعالى فلم ير أيامها السود. وروي عنه أنه كان يقول - في أغيلمة قريش الذين يفسدون على المسلمين 
أمر دينهم » كما ورد في الحديث - : " لو شئت أن أسميهم بأسمائهم لفعلت " » فهذا دليل على أنه 
سمع - كحذيفة بن اليمان - أخبار الفتن وأمراء الجور من النبي صلى الله عليه وسلم » وكان يكتمها 
عند وقوعها خوفا من انتقام أولئك الأمراء المستبدين المفسدين » وأما كتمان شيء من أمر الدين فهو 
محرم بالإجماع وبنصوص الكتاب والسنة » فكيف يكتمه ) 7) 


وفي الصحيح عن أبي هريرة رَضِي اله عَنْهُ قَالَ : ( يَقُولُونَ إِنَّ أبَا هْرَيْرَةَ يُكُيِدِ الْحَدِيت » وَاللَهُ الْمَوْعِدُ 
ويَقُولُونَ : مَا لِلمْهَاجِرِينَ والأنْصَارٍ لا يُحَدّنُونَ مثْلَ أحَادِيثِه ‏ وَإِنَ إِخْوَت مِن الْمُهَاجِرِينَ كان يَشْعَلَهُمْ 
|| 0 ِالْأَّسْوَاقٍ 2 وَإِنَ إِخْوّقٍ من الْأَنصا رٍكَانَ َُ 0 عَمَلْ أَمْوَافِ وك الم ارا 9 0 كيذ ألْرَم 1 


الاضلى الا عليه وشاع على عاق يطى + #لخدة حين يفكون + واس درن ينهؤة ...إل أن قال 


.)٠١١5/ص( "كشف المشكل من حديث الصحيحين"‎ -١ 
.)"9/5( " تفسير المنار‎ " -١ 


صفحة ١5”‏ من أصل ل/ا١٠”‏ 


: وَاللهِ لولَا آيتَانِ في كتاب الله مَا حَدَّنْمْكُمْ سَيْمًا أََدَا : (إِنَّ الَذِينَ يَكُتُمُونَ مَا أَنَلْنَا مِنْ الْبَينَاتِ وَالمْدَى 
417 4 عل اوم بذ 75 : و م 2 5 2 

مِنْ بَعْدِ مَا بَينَاهُ لِلنّاسٍ في الكِتاب أُوْليِكَ يَلَعَنْهُمْ الله وَيلعَنْهُمْ اللأعنُونَ * إلا الذِين تَابُوا وَأصْلَحُوا 

وَبَينُوا فَأَولَيِكَ أثُوبُ عَلَيْهِمْ وأنَا التَّوَابُ البَحِيمُ ) . رواه البخاري (0٠5؟1١)‏ ومسلم )١517(‏ 

يمكننا تلخيص هذه المسألة في الآتي : 


-١ 


ا 


3 


/ا- 


-/ 


أبوهريرة يعلم جيدا حكم كتمان العلم وفضل نشره لذا استدل بالآيات ليبين للناس أنه لم يكتم شيئا 


ما كتمه من علم هو مجرد أخبار تتعلق بأخبارالفتن وخاصة الفتنة بين الصحابة ومّن سيقتل مَن 
وكذلك أسماء أمراء السوء والمنافقين ولمّح لذلك بقوله " لو شئت أن أسميهم " وقوله " أَعُودُ بال 
مِنْ رَأْسٍ السيِينَ" كما كان لحذيفة بن اليمان مثل هذه الميزة حيث أخبر بأسماء المنافقين . وبالرغم 
من هذا البيان الواضح منه » يأتي أهل الباطن ليحتجوا به لباطنهم . فحتى لو بُعث فيهم أبوهريرة 
في هذا الزمان وقال لهم : ليس لدي أي علم باطن » لغالطوه أو وصفوه بالوهابية. 


الأخبار التي لم يتحدث عنها أبو هريرة لم تكن من أمر الشرع والبينات ولا العبادات ولا الْأَحْكَام 
ولا الإيمانيات » كانت فقط مجرد أخبار يشمل بعضها أسماء المنافقين وأمراء السوء... الخ. 


هذا الذي لم متحدة هذه أبزاهريزة لاسعلاقة لد بالتكليف: فالعلم بدالا ينقم والحيل:يه لأ يضين ولو 
الغير» وربما تعرض أبو هريرة للأذى والبطش لذا قال بعض العلماء بوجوب كتمانه. لأن ظلم 
الظالم مكشوف ومعروف للجميع ولا يحتاج إلى وحي أو حديث مرفوع يبينه. 


حمل بعض العلماء ذلك الى أنه خاص بِأَتْرَاطٍ المّاعَة وَتَعَيْرِالْأَحْوَالٍ وَالْمَلَاحِمم في آخر الرَّمَانِ 
لكن هذا الرأي بعيد جدا لأن أخبار الساعة من الإيمان بالغيب الذي لا يجوز كتمه . 


لو افترضنا جدلا أنه علم باطن كتمه أبو هريرة : كيف وصل إليكم يا صوفية ؟ لقد قلتم بكتمه إياه 
يعني أنه لم يعلمه لأحد من الصحابة ولم ينقل عنه بسند فكيف توصلتم إليه ؟ هذا الكلام يعني 
إحدى احتمالين : إما أنكم كنتم معه حين علمه الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك فاطلعتم عليه أو 
أن أباهريرة فضلكم على الصحابة الكرام فكتمه وأخفاه عنهم وأعطاه إياكم . 


لو كان علم الباطن صحيحا شرعيا ومن الإيمان فكيف يخفيه النبي صلى الله عليه وسلم عن 
الصحابة ولا يعطيه إلا للقليل ؟ هذا يعني أنه أخفى الحق الذي يتعلق بأركان العقيدة ولم يبلغ ما 
أنزل إليه » والله سبحانه وتعالى يقول : (يَا أَيّهَا البَسُولَ بَلْعْ ما أَنزِلَ إِلَبِكَ من يَبَكَ وَإِن د تَفْعَلٌ 


كا بلك رشائة )1 


ما دام علم الباطن لم يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم لجميع أفراد أمته » فهذا لا يعني الأمة 
بشيء وكما قال العلماء أن ما كتمه أبوهريرة ليس من الهدي أو الشرع ومن خاض فيه فقد دخل 
في شقاق الله ورسوله خاصة فيما بِيّنه الرسول صلى الله عليه وسلم من الرسالة والهدى واتبع 


صفحة ١5‏ من أصل ل/ا١٠؟‏ 


طريقا غير الطريق الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم للمؤمنين من الصحابة والتابعين 
وغيرهم ... قال تعالى في سورة النساء (وَمَن يُشَاقِقٍ اليَسُولَ من بَعْدٍ مَا تَبَيّنَ لَه الْحْدَى وَيسِعْ 
جيل الاين 1 ع كز وليال عر داشتو زو ا ) فالمكتوم لا يمكن أن 
يصلكم وهذا يذكرني بكتب الأسرار التي تحتوي على أسماء الروحانيين والآيات المحرفة وطلاسم 
اليهود يطبعونها ويبيعونها في السوق ويسمونها أسرارا فكيف تكون أسرارا بعد أن تم كشفها 
وبيعها في السوق لكل من هب ودبٌ ؟. 
كنت أناقش قضية أبي هريرة هذه مع بعض الأشاعرة جوار مسجد نيالا الكبير فذكر أحدهم الأثر وزاد 
عليه فقال أن أباهريرة قال : ( ولا أبثها إلا على من أريد خاصة ) - أو ماشابه ذلك من كلام - فلما 
أنكرت عليه هذه الزيادة قام الآخر وقال لي : أنت لا تعلم كل شيء . فأقررت له بأني لا أدعي علم كل 
شيء . فقال لي : ربما يكون هناك حديث فيه شيء كهذا لكنه لم يمر بك. ( هكذا كان ردهم ). 
هل يصح أن نبني ديننا وعقائدنا على افتراضات أو احتمالات وهمية ؟ . . . أم أننا نستند على أدلة صحيحة 
ثابتة من الكتاب والسنة ؟ .. ناذا لو ركدنا علديح يشين المنطوق ركنا لين : ريطا كر فاك حديف ينول 
بأنكم تكذبون واكفال أكون هنك ذلل مه عماء الحديث فيه رد على هذه الزيادة وتضعيفها... 
هل هناك من ينكر هذه الفرضيات الوهمية ؟ ما ميزان الصحة فيها ؟ة لماذا يقولون بأقوال كهذه ؟ 
طبعا أنا أعرف السبب : لأن شيوخ الصوفية الكبار قالوا بذلك وليس هناك من يستطيع الاعتراض عليهم 
أو رد أقوالهم لذلك حملوها على أثير الفضاءات الإحتمالية والفرضيات الفلسفية الإفلاطونية. 


تأويلات خاطئة لا تستند على أي دليل صحيح وافتراضات وهمية غير منطقية ... هذا هو دين القوم . 
شبهة حياة الخضر عليه السلام وبعض التأويلات الخاطنئة : 


ويستمر مسلسل التأويل الخاطيء و التضليل ... حيث يقوم بعض الناس بتخويفنا بالمجانين والمخبولين 
على أساس أنه قد يكون منهم رجل صالح أو ولي كبير فإذا غضب علينا هذا الولي سيلحق بنا الفقر 
والضرر في هذه الدنيا وهذا ما دفع الكثير من الناس الى احترام المجانين والخوف منهم بينما يقول المولى 


جل جلاله في سورة الزمر : ( وَيُحَوفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن ذُونِه وَمَن يِضْلِلٍ الله فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ «405 ) 


هل يمكن أن يكون ولي الله متسخ ومتعفن لدرجة المجانين ...؟ والله طيب لا يقبل إلا طيبا والطهارة شرط 
في معظم العبادات والزينة مطلوبة في المساجد فحتى رائحة البصل مكروهة في المساجد . 

لماذا تسيئون للأولياء الكرام وتضعونهم في زمرة المجانين ؟ طبعا مثل هذا الأفكار حملت معظم الناس 
الى الاعتقاد بحياة نبي الله الخضر عليه السلام وهذا في كثير من البلاد الإسلامية فبعضهم يصفه بأنه لا 
ظل له وبعضهم قال أن معه النبي “ إلياس “ عليه السلام وأنه يطوف الدنيا كلها وأنه يتشكل في صور 
مختلفة ويعتقدون أن الخضر إذا زارهم ودعا لهم أصبحوا أغنياء في أقل من لمح البصر وإذا غضب عليهم 
انقلبوا فقراء وبعض الروايات تقول أن هناك من أهمل الخضر ولم يهتم به فأصابتهم المصائب والبلايا 
وأغلب أحواله أنه يأتي في صورة شحاذ متسول متسخ الملابس ... ونحن نعلم أن الصدقات لا تجوز في 
حق الأنبياء وذويهم ... أليست هذه إساءة لنبي مكرم ؟ 

ان مبتكر هذه الفكرة فتح بابا لكل المحتالين ليأكلوا أموال الناس بالباطل. لذا تجد أحدهم يقول : أتاني سيدي 
الخضرء وقال لي : كذا وكذاء والتابع طبعا يصدق ولا يستطيع أن يعترض . 


ان اللقاءات التي تتم بين الخضر والمؤمنين به قد تكون صحيحة لكنه ليس الخضر الأصلي بل هو الخضر 
الروحاني وبما أن الجن تعمر وتعيش لفترات طويلة ففي الغالب كل روايات الخضر قد تصدق معهم لأن 
هذا باب كبير من أبواب الضلال واللعب بالدين فكيف يفرّط فيه الشيطان ؟ انها فرصته الثمينة. 


لذا من الطبيعي أن يرى أحدهم جنا أو روحانيا فيظن أنه الخضر ويخاطبه الجني بما يرى أنه يقبله منه 
ليربطه بهذه العقيدة الفاسدة فيضل ضلالا بعيدا وهذا وارد لأن كل قصص الخضر شبيهة بقصص الجن 
وما يؤكد هذا المذهب هو أن الخضر يُرَى على صور مختلفة وشخصيات متعددة وما التشكل الا صفة 
أخرى من صفات الجن . 

لونظرنا لهذه القصص لوجدنا أن كل القصص المتعلقة بالخضر تكون خاصة بالدنيا والمال فقط ... ليس 
هناك أحد يبحث عن الخضر من أجل الدين أو الآخرة ... فهل هو نبي للدنيا فقط ؟ 

ضرت ظيك نيه الانشةيء 

هل أنت تبحث عن الخضر ؟ اذا كانت الإجابة : نعم 

نقول لك : من أجل ماذا ...؟ من أجل الدنيا أم الدين ؟ 

اذا قلت من أجل الدنيا » قلنا لك : هذه اساءة لنبي الله الخضر عليه السلام ونحن نعلم أن الله يرسل الأنبياء 
من أجل الآخرة وليس الدنيا » فالحقيقة انت تبحث عن ابليس وليس الخضر. 


واذا قلت من أجل الدين » قلنا لك : إن دين الخضر منسوخ بدين الاسلام ولا يجوز اتباع التوراة اليوم . 
أما اذا اعتقدت أنه مسلم فنطالبك بالادلة التي تثبت أنه قابل الرسول صلى الله عليه وسلم وبايعه وحتى لو 
افترضنا جدلا أنه مسلم ... هل الدين الاسلامي نادر لهذه الدرجة حتى نبحث عن هذا النبي الغائب لنأخذ 
عنه ديننا ؟ ... كل الأوجه تثبت لنا أننا لسنا بحاجة لهذا الخضر المزعوم . 


وأنا أقول : ان فكرة التعبد باللغة السريانية ربما تكون مرتبطة كذلك بقصة الخضر عليه السلام ما دام هو 
من تلك الحقبة حتما ستكون معه بعض الأسرار القديمة وربما يقابل بعض الأولياء في الحضرات ويعطيها 
لهم وهذا باب آخر من أبواب الفتنة في الدين. 


لكن قبل ذلك كله علينا استعراض الأدلة و الأحاديث النبوية الصحيحة الخاصة بهذه المسألة ؟ 

إن إجماع المحققين يقول بوفاة الخضر عليه السلام اللهم إلا بعض الآراء الشاذة : 

وَقَد متأ إِبْرَاهِيمْ الحزبِيُ أحمَد بْنَ حَنْبَلِ عَنْ تعْمِير الحَضر وَإِلَيَاسَ وَأَنَّهُمَا باقِيَانِ يريا وَيُرْوَى عنهما 
عَنْهُمَا قَقَالَ الإِمَامُ أحمَدُ : (مَنْ أَحَالَ عَلَى غَائِبٍ َ يُنْصِفْ مِنْهُ وَمَا ألْقّى هَدًا عَلَى أَنْسِبَةٍ النَّاسٍ إِلّا 
شَيْطَانٌ) الى جانب الإمام أحمد بن حنبل هناك من قال بموت الخضر مثل أبو الحسين بن المنادي والإمام 
البخاري و ابن الجوزي و ابن كثير و الإمام الحافظ ابن حجر » وجمع من العلماء يضيق المكان لذكرهم 


لقد استند هؤلاء العلماء على أدلة واضحة وصريحة () 


. وأيضا كلام العلامة ابن قيم (رحمه الله) عن الخضر في كتابه النافع المنار المنيف‎ .)١8 - ١77 / 5( انظر أضواء البيان‎ -١ 


صفحة ١58‏ من أصل /ا١٠؟‏ 


قال الله تبارك وتعالى في سورة الأنبياء للنبي صلى الله عليه وسلم ( وَمَا جَعَلَمَا لِمَشَرٍ ه من قَبْلِكَ الخلدَ 
الو ل م او س0 
ونحن نسأل < جميع المؤمنين بحياة الخضر عليه السلام : هل الخضر بشر أم جذ جني ؟ لا يشك أحد أنه بشرء 
قن كاق .من اليش النمله حَمَوي الآية . 


والأحاديث صريحة في السنة المطهرة والتي احتج بها الإمام البخاري رحمه الله على موت الخضرء فقد 
روى أصحاب الصحاح من حديث ابن عمر و أبي سعيد الخدري و جابر بن عبد الله الأنصاري رضي 


لوي و ا ل لل ل ل 
نموث بشهن:واحد : 0 اكرول لإا على بار ال مويله ا لبقي بان كر علي خا 


الْأَرْضٍ أَحَدٌ) وفي رواية : (لَا يَْقَى عَلَى رَأْسِ مائة سََةِ يمّنْ هُوَ عَلَى وَجْه الْأَرْضٍ أَحَدٌ) (" 


أي : من هذه الليلة جميع البشرالموجودين على الكرة الأرضية بعد مائة عام لا يكون أحد منهم حي . 
لو سلمناً جدلاآً أن الخضر كان موجوداً في زمان النبي عليه الصلاة والسلام فبدلالة هذا الحديث هو ميت 


ويستحال أن يكون موجوداً بعد مائة عام. والمحققون كالإمام مسلم وغيره استدلوا بهذا الحديث على انقطاع 
الصحبة بعد مائة عام. لقد قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث في السنة العاشرة للهجرة:, فإذا 
اعتبرت أنه بعد مائة عام من القول بأنه لا يوجد أحد ممن يعيش على ظهر الأرضء نجزم يقينا بأن 
الصحابة جميعاً سيكونون قد ماتوا بتمام سنة (١١٠ه).»‏ وكان آخر صحابي مات كما قال الإمام مسلم هو 
أبو الطفيل عامر بن واثلة مات سنة (١١١ه)‏ وهذا تصديق للحديث فلو سلمنا جدلاً أن الخضر حي فهو 
بعد سنة (١١١ه)‏ يستحيل أن يكون حيآء وهذا دليل قوي من السنة. 


ومسي يوب الرزيخ لبها الوق ين كاب 

حِكمَة ثم جَاءِكُمْ رَسُولُ مُصَدّق لِمَا مَعكئْ لتَؤْمِنْنٌ به وَلتَنْصرَْهُ َال أقْرَدمٌ وأَحَدْتمْ عَلَى ذَلْكْمْ إصْري 
ا َقْرَْنا قال فَاشْهَدُوا 5 مَعَكُمْ مِن الشَاهِدِينَ 1 4 ) والخضر نبي (سنبين ذلك في الأسطرالقليلة 
القادمة ) لذا لا شك أنه أخذ عليه الميثاق وداخل في هذه الجملة» ونحن لا نعلم حديثا صحيحا ولا ضعيفا 
ضعفاً منجبراً ذكر أن الخضر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به وصدقه وجاهد معه ونصره. 


فأين كان؟ وقد أخذ الله الميثاق على جميع الأنبياء أنه إذا ظهر هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم وجب 
عليهم أن يأتوه ويعزروه وينصروه» لماذا لم يات ويصلي معه الجمعة والجماعة » وقد قال الله تبارك 


وتعالى في سورة الأعراف للنبي صلى الله عليه وسلم: ( قل يا أَيّهَا النَّامْ إِيْ رَسُولٌ الله إِلَيكُمْ حمِيعًا ) 


أليس الخضر من الناس؟ فإن كان الخضر حياً أين ذهب؟ ومعلوم أن تعلّم العلم الديني وتعليمه للناس 
أفضل له بكثير من سياحته بين الوحوش في القفار والفلوات... أليس هذا من الطعن في الخضر بأنه خالف 
ميثاق الله عز وجل ولم يأت لنصرة النبي عليه الصلاة والسلام ؟ 


-١‏ تحديد مدة الشهر قبل وفاته ورد في رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. - انظر صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة برقم (551؟) 


صفحة ١55‏ من أصل لا١٠؟‏ 


2 
ان 


والحديث الذي ذكرناه في صفحة 5٠١‏ ورد فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : ( ... لَوْ 
كاذ عا + خا ويقة إل أذ يتبقى ) فما يال ضاحية الخطس *: 


ودام 


لقد بين لنا ديننا الحنيف كل التفاصيل حتى اسلام الجن ونزول الملائكة في غزوة بدر الكبرى فلماذا لم 
يذكر لنا هذا النبي المكرم الذي عاش كل هذا العمر ؟ 

و في غزوة بدر لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه قائلا : (ا أ ف ها وغذتن + اللقة آنن 
ا وَعَذْتي » اللهمَ ل تهْلِكُ هَل 0 ا باقيا ٠‏ لا تغبذ في م )0 

بعضهم ادعى أن الخضر من ولد آدم لصلبه وأنه سيبقى حتى يلاقي عيسى عليه السلام ... الخ 

أولا : القول بأن الخضر من ولد آدم لصلبه كلام باطل؛ لأن الذين يدعون أنهم رأوا الخضر يصفونه بأنه 
ا ون ا رد ا ااا ا ا 
وَطُولُهُ سِتُونَ زرَاعًا م كال شق لهل على ولك من الْمَلَائِكة قَا سْتَمِعْ مَا يَيُونَكَ خََيتْكَ ويه 
ُيَييِكَ فَقَالَ المكلامُ عَلَيَكُمْ فَقَانُوا السَلامُ عَلَيِكَ وَرَحْمَةُ الله فَرَادُوهُ ا وق 0 
صُورَة آدَمَ قَلَم يَرَل الْخَلَقُ يَنِقْصْ حَقٌّ الآنَ ) ” 

فمن كان من ذرية آدم سيأخذ خصائصه تدريجيا من كون طوله حوالي ستين ذراعاء أو ما يقارب ذلك . 
ثانياً: لو كان من صلب آدم لكان له عدة ألوف من السنين» فكيف يخلو القرآن الكريم من ذكر مثل هذا 
الأمر الخارق الذي هو من أدل الأشياء على ربوبية الله تبارك وتعالى؟ وقد ذكر الله تبارك وتعالى نوحاً 
عليه السلام الذي دعا قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً وجعل هذا من آيات ربوبيته» فلماذا لا يذكر عمر 


الخضر الذي بلغ ستة آلاف أو سبعة آلاف أو ثمانية آلاف سنة ! ولئن قلنا: إن القرآن الكريم لا يذكر كل 
شيء فهل تخلو السنة المطهرة من حديث واحد صحيح أو حسن ينبه على أبهر آيات الربوبية ؟ 


ثالثاً : لو كان من ولد آدم لصلبه لكان من الذين ركبوا مع نوح في السفينة » أو لم يركب معهم . 
فلو ركب مع نوح في السفينة لمات؛ فلقد ثبت بالدليل أن جميع من كان في السفينة مع نوح ماتوا وانقطعت 
ذريتهم الا ذرية نوح فقط قال تعالى في سورة الصافات : ( وَجَعَلَنَا ذيَيَتَُ هُمْ الْبَاقِينَ 4009) فإن كان 


الخضر من ذرية آدم فيستحيل أن يكونحياً لأنالذي بقي على الأرض هو ذرية نوح فقطء فهذا يدل دلالة 
قاطعة على أنه لم يكن من صلب آدم . ولو لم يركب مع نوح لغرق لأن طوفان نوح لم يترك انسانا حيا. 


)١1755( صحيح مسلم - كتاب الجهاد والسير- باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم - برقم‎ -١ 
)؟١54( صحيح البخاري - كتاب أحاديث الأنبياء - باب خلق آدم صلوات الله عليه وذريته برقم‎ -١ 


صفحة ١51‏ من أصل ل/ا١٠؟‏ 


كل الأدلة تثبت أنه لا وجود للخضر أما اذا أردت أن تثبت لنا وجوده فنحن نطالبك بالدليل الصحيح على 
وجود الخضر والا فلن نقبل منك أي ادعاء ( إن كنت مدعيا فالدليل وإن كنت مستدلا فالصحة ) . 


سؤال : ما ذا يترتب علي الانسان ان لم يؤمن بوجود الخضر حيا...؟ك طبعالا شيء عليه 
هل سنسأل عن الخضر يوم القيامة ؟ الإجابة : لا ... فلماذا نتعب أنفسنا اذن ؟ 


لكل من أراد التوسع في هذه المسألة عليه بتفسير الآلوسي فقد اسهب في قصة الخضر مع موسى 
عليهما السلام وكذلك كتاب ( الزهر النضر في حال الخضر) للإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله وكتاب 
(عجالة المنتظر في شرح حالة الخضر) للعلامة أبو الفرج بن الجوزي رحمه لله وكذلك كتابه النفيس تلبيس 
ابليس. وفي كتاب (المنار المنيف) للعلامة ابن القيم صفحة 18 فيها كلام مهم عن مسألة الخضر وللشيخ 
قطب الدين الخيضري (المتوفى عام 855 ه ) كتاب ( افتراض دفع الاعتراض )فيه كلام جميل عن 
الخضر. 
فقصة الخضر وما فيها هي نتاج لفكرة علم الباطن وهي من التاويل الخاطيء الذي أدى الى تغيير المعاني 
وبالتالي تغيير المفاهيم. 
وأشهر تحريف للمعنى ورد في قصة الخضر هو تحريف كلمة ( لدنا ) لقد ورد تفسيرها في أمهات كتب 
التفاسير وتم نقل أقوال الصحابة والتابعين أنها بمعنى (عندنا ) وقيل يقصد بها علم النبوة و علم الغيب 
الذي كشفه الله لنبيه الخضر عليه السلام لكن أصحاب التحريف غيروها وحولوها لصفة وعلى هذا الأساس 
قسموا العلم الى علم لدني وقصدوا به علم الباطن الذي يخالف الشرع و يجب السكوت عن فاعله وعلم 
غير لدني وهو علم الظاهر أو علم الشريعة . أما ما جهله هؤلاء هو أن والعلماء عندما يتحدثون عن 
الباطن يقصدون به علم النبوة . ان هذا التقسيم هو أساس فتنة الناس في دينهم وهو مبني على هذا التأويل 


هو 
201110 


الخاطيء وصدق الله حيث قال : (... فَأَمَا الَّذِينَ في قُلُوِْ رَيْمٌ مَيتّعُونَ ما تَشَابَة مِنْهُ ابتِعَاءَ الْفِثْنَة وَائتعَاءَ 
َيِه ) وأكبر فتة يواجهها الانسان في حياته هي الفتنة في الدين. 

وبطلان هذه الفكرة بسيط جدا من القرآن نفسه ... 

قال تعالى : (إِذْ أَوَى الْفدْيَةُ ِل الْكَهْفٍ فَمَالُوا ربا آتِنَا من لَّدّنكَ رَحْمَةَ ) بنفس المنطق هل هناك رحمة 
لدنية وأخرى غير لدنية ...؟ أم أن عبارة (من لدنك) تعني (من عندك) ؟ 


وقال تعالى: (وَاجْعَل لَنَا من لَدُنلكٌ وَلِنَا وَاجْعَل لَنَا من لَدُنكَ نَصِيرً) فهل هناك ولي لدني وآخرغير لدني؟ 
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جْرًا عَظيمًا ) فهل هناك أجر عظيم لدني وآخر غير لدني ؟ 
وقال تعالى + ( قتكا اند يما شَدِيدًا ين لَدُنْهُ ) فهل هناك بأس شديد لدني وآخر غير لدني ؟ 
وقال تعالى : ( وَقَدُ آتَيْنَاكَ من لَدُنََ ذكْرَا ) فهل هناك ذكر أو قرآن لدني وآخر غير لدني ؟ 


أم أن عبارة (من لدنا) تعني (من عندنا) ؟ 


صفحة ١5/8‏ من أصل ل/ا١٠؟‏ 


إن 


اذا المعنى يسيظ ففي الآية : (كَهعَد غَيدًا عن عبادةا اكثتاة سلنة عر عدركا وعلنتاة من 63 عله ) : 
أي علمناه علما من عندنا » و هذا العلم عند الجمهور هو علم النبوة بدليل أن القصة ختمت بقوله تعالى : 
(وَمَا فَعَليُهُ عَنْ أَمْرِي ) اذن هذا وحي من الله » وأيضا ورود جملة (آبَيْنَاهُ َحْمَهَ) عند أهل التفسي رالرحمة 
هي النبوة . فالآية تبين أن الخضر نبي أوحى الله اليه بفعل أشياء معينة غيبية كما ذكرالإمام القرطبي في 
تفسيره وهذا بالإجماع . ولا تدل بأي وجه من الوجوه أن هناك علم خرافي اسمه العلم اللدني. من هنا 
يتضح أن صاحب هذه الفكرة أراد أن يدخل أسماء الروحانيين وعلومهم في الدين بحجة أن هذا من العلم 
اللدني أو العلم الخاص . 

قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله : ( ... وأمر الله إنما يتحقق بطريق الوحي » إذ لا طريق تعرف بما أوامر 
الله ونواهيه ارسي بو احا رد مر عيما تل لحاس ريا ووساس الاىي برعييبه ماع 
ان فكرة التحريف هذه ممتدة من مذهب الباطنية .. فصار لدى هؤلاء ما يعرف بعلم الباطن والظاهر 
واستطاع الشيطان أن يصل بأهل التأويل التحريفي الى مستوى عال جدا حتى أنهم حرفوا الآية التي 
تتحدث عن هذا اشح ياس ا رو 206 
الكتاب مِنْهُ آياثٌ ححْكَمَاتٌ هن أ الكتاب وَأَحْدُ مُتَسَبِمَاتٌُ فَأَنًا الّذِينَ في فُلوي: رَبْمْ ميتَعُونَ ما 


َضَابَة مِنْهُ ابْتكَاءِ الْفِمْئَ وَائتِعَاءَ تُويلِهِ ومَا يَْلَمْ تأُوِيلهُ إِلّا الله واليَاسِخُونَ في الْعلّم يَقُونُوَ آمَنّا به كك 


2 


مَنْ عند رََنَا وما يَذَكرُ إِلّا ولو الْأَلْبَابٍ «,» ) 

بدل أن يقفوا في لفظ الجلالة ( النَّهُ ) حولوا الوقف الى قوله تعالى (فى (ف الْعلم) فتغير 

فإذا كان الوقف في لفظ الجلالة صار المعنى كالآتي : 

ما يعلم هذا التأويل الا الله » أما الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا محكما كان أم متشابها 
وهذا يعني أن الواو للاستئناف . 

أما اذا كان الوقف في كلمة (الْعِلْم) صار المعنى كالآتي : 


ما يعلم هذا التأويل الا الله والراسخون في العلم ( أي أنهم يعرفون التأويل مع الله ) . وهذا تحريف لأن 
الجملة التي تأتي بعدها تنافي الكلام المذكور فكيف نعطف الراسخون الى اسم الجلالة ثم بعد ذلك يقولون 


آمنا به كل من عند ربنا ؟ فلو كان الله معهم في الجملة لا يصح معنى هذا الكلام . لذا جملة (يَمُوَلُونَ) 
تنفي أن يكون الواو للعطف بل هو واو للاستئناف فالوقف الصحيح هو عند لفظ الجلالة . 


ويستمر تحريف المعاني في القرآن الكريم حتى وصل الأمر ببعضهم الى وضع الصالحين في مقام أعلى 
من الأنبياء وذلك لقصور الفهم لديهم فاستدلوا بقوله تعالى في دعاء إبراهيم عليه السلام في سورة الشعراء 


.)١89- 1١1١/7 / أضواء البيان ( ؛‎ -١ 


صفحة ١59‏ من أصل /ا١٠؟‏ 


2 8 هَبْ لي كما وَألْْفْني بِالصَالِينَ «47) ودعاء سليمان في سورة النمل ( ( وَأَدْخِلي برَحمتِكَ في 


عِبَادِكَ الصَالْحِينَ 3 ...)41١‏ فتبادر الى أذهانهم أن نبي الله إبراهيم يسأل الله أن يدخله مع الصالحين... 


وهذا يدل على أن الصالحين أعلى درجة .... فمن هم هؤلاء الصالحون ؟ ... هل هم أمثال شيخ فلان 
ابن فلان والولي الكامل فلان بن علان ...؟ أم أن هناك معنى آخر لكلمة الصالحين ..؟ لذا دائما أقول: 
لابد اغلينا من الرجوع الى فهم سلف هذه الامة حت الا تضبيع ونضل الطريق 


ونسبة لقصور الفهم الاستنباطي لدى هؤلاء انخدع كثير من الناس بهذا القول » ولكن بمجرد النظر لتفسير 
العلامة الإمام ابن كثير وغيره في أمهات كتب التفاسيرء ستتبين الحقائق ونعرف مراتب هؤلاء الصالحين 
لقد استخدموا أعلى درجات التفسير ا و ل ا وا و 


(وتن يلع الله والزثول تأريلق عم التي أنْعَمَ اله نَُ عَلَيْهم م من النبيينَ وَالصّدٌ تثيقية #الكوتاء والمتاطية 
وَحَسْر حَشن أُولَيِكَ رَفِينًا «هد» ). 
وخلاصة الكلام ان كلمة الصالحين لا تعني الأولياء دائما ... لقد استخدمها القرآن لوصف بعض الأنبياء 
ففي سورة الأنعام قال تعالى : (وَرَكرِيًا ويخ وعِيسئ وَإِِيَاَ كل ِّنَ الصَالِينَ «460)... وقال واصفا 
إبراهيم هليه السلام في سورة النحل : (وَآتَيْنَاهُ قي الدَّنْيَا حَسََةَ وَإِنّهُ في الآخرة لَمِنَ الصّالحِينَ 1ا»#) 
وقال في حق عدد من الأنبياء (وَأَدْحَلْنَاهُمْ في يَحْمَنَا إنَّهُم مِّنَ الصَاِينَ (<4) وقال في حق النبي اسحق 
عليه السلام في الصافات : (وَبَشَرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبيّا مّنَ الصَالجِينَ )4١١«‏ فهؤلاء هم أنبياء لكن سماهم 
اله بالصالحين فالكلمة هنا وصف خاص للأنبياء وليس مقصود بها رتبة الصلاح والولاية لأتباع الأنبياء. 
ويتبين من تفسير الآية السابقة والآيات الأخرى أن هناك ثلاثة معان لكلمة الصالحين : - 
-١‏ الصلاح التام وقمة الخير والفضل والكمال وهو قمة المراتب في الإيمان وهذه المقامات لا يصل 
اليها الا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهنا كان سر دعوة إبراهيم عليه السلام. 
؟- الصالحون والأولياء من أتباع الرسل وهو المعنى الذي ورد في الآية 59 من سورة النساء فهم 
أهل الصلاح والإيمان الخالص وهؤلاء ياتون في الترتيب القرآني بعد الشهداء. 
"- الصلاح النسبي : وهو أن ينسب الصلاح لأحدهم لفعل خير قام به وكذلك تسمية الأبناء بها مثلا 
(صالح) وهذه الصورة نسبية وتكون في الغالب تيمنا و لا تصل للمرتبتين السابقتين مثلا الشنخص 
الذي يتصدق يقال عنه صالح ولكن هذه تسمية نسبية وهذا واضح في قوله تعالى في سورة التوبة 
: ( وَمِنْهُم مَّنْ عَاهَدَ اللَهَ لَيِنْ آثَانَا من فَضلِهِ لَنَصَّدَّكنّ وَلَنَكُونَنَ من الصَالحِينَ «ه40 ) فجعلوا 
الصدقة صلاحا ولكنهم بعد أن أعطاهم الله المال لم يتصدقوا به وفي آية أخرى قال تعالى في 
سورة المنافقون : (فَيَُولَ رَبَ لَوْلَا أَخَْئني إل أَجَلٍ قرب فَأَصّدَّقَ وَأكن مّنَ الصَالِينَ )41٠١«‏ 
فهذه الآية وضعت المتصدق في مقام الصالحين تيمنا وكذلك نجد أن التدين و الالتزام يعتبر من 


2 استادا على هذا التأويل الخاطيء قال أحد الشيوخ الكبار : ( مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي فقوله: (فويق الرسول) أي: فوق مقام 
الرسول بقليل» ودون الولي) إذاً : مقام الولاية أعلى من النبوة و الرسالة . وهذا الترتيب مجرد زندقة أتت من غير دليل . 


صفحة ١7١‏ من أصل /ا.؟ 


الصور النسبية للتسمة بالصلاح فالإنسان المتدين الملتزم والمعتدل يوصف بأنه صالح قال تعالى 
في سورة النور : (وَأَنَكِحُوا الْأيَامَئ مِنكمْ وَالصَالخِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائْكُمْ) فهل الأمر بالزواج 
هنا فقط للأولياء ..؟ أم أن كلمة الصالحين هنا تعني المعتدلين و الملتزمين؟ وهذه أيضا تسمية 
نسبية ... والآيات كثيرة تكشف عن زيف هذه الأفكار الناقصة التي زج بها المتكلمون في الدين 
وانخدع بها الكثيرون . 


فالاسلوب القرآني يجب أن يفهم جيدا (فهم السلف) قبل أن يتحدث فيه أحد والا سيضل الانسان الطريق. 


والمراتب السابقة تنلخص في الآية 41 من سورة النساء كلاتي ّ 


5 أولا : الأنبياء وهم أعلى درجة بين الجميع. 

5 ثانيا : الصحابة ( الصديقين الذن صدقوا الأنبياء ونصروهم ) 

- ثالثا : الشهداء وهم الذين استشهدوا من أجل اقامة الدين لا من أجل جاه ولا مال. 

-. :وابعا + الأولياء والصالحون + وهم آهل التقوئ والضلاح والإيمان الخالص من أتباع الزسل. 


فصاحب هذا الكلام لم يجمع كل الآيات ليستنبط منها المعنى العام والمعنى المراد حقيقة بل أخذ منه جزء 
فقط وفسره وفق هواه مما ادى ذلك الى الكذب على الله ورسوله والعياذ بالله. قال تعالى في سورة يونس: 


( بَل كَذَّبُوا ا 1 مُيطُوا بِعلْمِهِ وَلَمًا يتم تأويلة ) . 

فهل رأيت كيف أن التلبيس في مسألة دعاء إبراهيم ناتج عن فهم وتأويل خاطئ للنصوص ؟ 

هناك أمور أخرى تتعلق بهذا الباب كلها مبنية على تأويلات خاطئة وفهم رديء وأشهر ما يمكننا مناقشته 
في هذا الباب هي قضية الرتب ومقامات الأولياء وما يتعلق بها ... 

مملكة الأولياء وسلب الرتب والمقامات والقتال بين الأولياء 


سيبدو هذا العنوان غريب لكنه حقيقة ثابتة » لقد ورد هذا الامر على ألسنة كثير من شيوخ الصوفية وفي 
كثير من القصص التي تتحدث عن الأولياء والكتب التي ألفها الشيوخ الكبار بل وأصبح هذا اعتقاد مرتبط 
بالأولياء وصرح به كثير من هؤلاء الشيوخ وفيه ما مفاده ( انه أي قتال الأولياء - لا انكار فيه بين 
المحققين من أهل الكشف ) وفي ذلك يقول أحدهم : 

سعيد محبكم سعيد جليسكم شقي الذي عاداكم في أي بلدة 

وذلك ملعون ولوكان عالما ولو أنه قطب سيسلب طرفة 


فعقيدة السلب والمحاكمة مشهورة في عالم الأولياء ويطلق عليها أحيانا مصطلح (البلع) ويقال : الولي فلان 
بلع الولي علان » وقد ورد كثيرا في بعض قصائد الصوفية خاصة التي باللغة الدارجية » قال أحدهم : 


شوف الحاج وشوف ذوقو 2 بلعالزول قدل فوقو 


صفحة ١/!ا١‏ من أصل لا١٠؟‏ 


ومن صورالسلب : 


-١‏ أن يخطىء وليّ بحق ولي آخر أكبر منه فيحكم عليه مثلا بخمسة سنين وتسلب منه مزاياه الولائية 
ويجرد من كل شيء ويكون طوال سنين الحكم هائما في الأرض كالمجنون رث الثياب ولا يغتسل 
وتراه يحمل أثقالا وأشياء ما أنزل الله بها من سلطان واذا سألت عنه يقال لك: هذا محكوم عليه. 


؟- أن يأتي ولي وينزل في أرض ولي آخر دون اذنه فيغضب صاحب الأرض وتبدأ المبارزة بينهما 
الى أن يغلب القوي الضعيف فيأتيه ذليلا حقيرا مقرا له بمكانته ودرجته. فينتشر بين الناس أن 
شيخ فلان غلب فكي فلان وبَلّعه أو أن هذا حاول إيذاء ذاك لكنه لم يتمكن وقام الآخر بارجاع 
العمل عليه فخضع واعترف بمكانته... الخ. 


وهذا السلب والتجريد احيانا يكون مؤقتا ينتهي بانتهاء فترة المحاكمة وأحيانا يكون سلب نهائي . 
وهناك مضاد للسلب يمكن أن يتحصن به الولي فقد قال أحد كبار الشيوخ في كتاب مشهور ما نصه : 
(... وفن خوامة قول دائزة الاتحاظة أن من علمه الله له + أي لفظه دون أسرارو ع كاث عامونا عرخ 
السلب لا يقدر عليه أحد وإن كان لم يفتح عليه بالولاية » ولا يقدر على سلبه إلا القطب ) ... 
كلام عجيب ! مثل هذا الشيء عند أصحاب التقنية والحاسوب يسمى أنتي فايروس ! 

ولشهرة هذا الاعتقاد لسنا بحاجة الى ايراد الكثير من القصص عنه . دعنا ندخل في صلب الموضوع : 
ما نوع الولاية التي يسلبها هؤلاء ...؟ 

هل هي ولاية من عند الله أتت من حب الله لعبده ...؟ 

أم هي ولاية اكتسبها من خلال خدمته المتفانية وطاعته لأحد الشيوخ ؟ 

لو كانت الأولى » قلنا لكم : لم ولن يتمكن مخلوق من سلبها لأنها نابعة من حب الله ورضائه على عبده 


وربه والكل فقير إليه ؟ 

لو قلتم الثانية » قلنا لكم : صدقتم لأن الولاية التي تأتي بالخدمة لب ليست من عند الله بل هي نابعة من رضاء 
الشيخ على المريد والشيخ مخلوق يرضى ويغضب وربما يغير رأيه فيأخذ منك ما منحه اياك وربما أتى 
شيخ آخر له درجة أعلى من شيخك فيسلبها منك ولا يستطيع الآخر أن يحرك ساكنا لأن الرتب تتفاوت 
( فالمقدم ليس نقيبا والبديل ليس نجيبا والكل ليس قطبا ) وقد سمعنا كثيرا عن النقباء والنجباء والأوتاد 
والغوث والقطب والمحاكمة وسلب الرتبة...الخ ألا يذكرك هذا بالنظام العسكري ؟؟ 


لقد اتضحت الرؤيا الآن ... 


لايوجد مثل هذا النظام الا في عالم الجن حيث يكثر التسخير والمحاكمات بين القبائل العلوية والسفلية 
والعفاريت والملوك السبعة الذين سبق ذكرهم...الخ . وكلامي هذا لا يعرفه الا من كانت لديه معرفة 
بنظام الطبقات والتسخير عند الجن. 


لقد اختلفت الولايتان وأصبح الحق بارزا وانهار الباطل (وَقُنْ جَاءِ الَقُ وَرَمَقَ الْبَاطِك ) . 


لو سألناكم : على أي أساس تم توزيع هذه الرتب ....؟ 


صفحة ١!”‏ من أصل ل/ا١٠؟‏ 


ستقول لي على أساس درجة الولاية . 

أليست الولاية هي نابعة من الإيمان وهو أساسها ...؟ ستقول : بلى 

جيدء هل الإيمان ثابت ...؟ 

طبعا بكل تأكيد الإجابة : لاء لأن كل الأدلة تثبت أن الإيمان الثابت فقط هو ايمان الأنبياء أما البقية فيزداد 
ايمانهم وينقص حسب الحالة فحتى الصحابة الكرام شكوا ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم وأثبت لهم 
أنهم اذا ظلوا على الحالة التي يكونون معه لصافحتهم الملائكة في الطرقات . اذن الإيمان يزيد وينقص. 
جيدء اذا زاد إيمان احدهم ووصل الى درجة وتد ثم فجأة هبط ايمانه هل ستنزل رتبته الى نقيب ؟ وماذا 
يحدث بعد ساعة من قراءته للقرآن هل سيقفز الى درجة بديل ؟ واذا دخل السوق ربما يهبط الى درجة 
نجيب.. هذا يعني أن الولي سيتقلد عشرات الرتب في اليوم الواحد ... ما هذا الهراء ؟ 

وأنا أقول : ستغضب منكم المؤسسة العسكرية اذا علمت أن المقدّم ذ في الطريقة أصغر رتبة من النقيب... 
لقد اتضح أن هذه الرتب مبنية على باطل لأنها لا تنطبق على الإيمان وأن كلما يدعيه المفترون هو مجرد 
رتب المقامات عند الروحانيين وهي تبين مكانة الولي المتصل بهم ومقدرته لتسخر عدد معين من الجن 
ونوع معين فمثلا : الملك شمهروش لا يستطيع أن يصل اليه المقدّم مهما فعل لا بد عليه أن يمر ببعض 


الرتب ويتعامل مع بعض الخدام ويتدرج حتى يصل للشمهروش. ومن وصل اليه تمكن من تسخير معظم 
الخْدَام الا قليل من العفاريت. 


وعايريد ور ا ا 0 لقد ل ل 
اي ل 000 
لكم : يا قوم لا تتعبوا أنفسكم أكثر من اللازم اتركوها ونحن متاكدون من أنها ستثبت من دونكم ولن تقع 
عليها السماوات لأن للأرض رب يحميها وهو الذي قال في محكم تنزيله : (إِنَّ اللَّهَ يسك السّمَاوَاتِ 
َالْأَرْضَ أن تَرُولَا وين رَالمَا ِنْ أَمْسَكهُمَا مِنْ أَحَدٍ مّن بَعْدِه إِنّهُكَانَ حَلِيمًا غَفُوئ 4:١١‏ ) 0 

نْ أَمْسَكَهُمَا : أي : ما أمسكهما . 


مخ أخد كىن يشيع : أي لآ أخد غيره يسكهما (يعتي ولا واحد لآ قب لا وثد لا عمود لا نهم يحزنوق) 


ااا 


لقد ذكر الإمام ابن كثير والقرطبي والطبري في تفاسيرهم لهذه الآية خبرا بسند صحيح للصحابي الجليل 


( جَاءَ يَجُْلٌُ !إ 1 كر ابرح و او فَقَالَ : دول فعطية ان 
لفيت ؟ قال + اقيق تذنا واقال 4خ عتاق نفيه 9 ال : حَدَّني أذ 


2»5١( سورة فاطر الآية‎ -١ 


صفحة "/ا١‏ من أصل /ا١٠”؟‏ 


3 


٠‏ كال + أكصدككة أو كُذيية ؟ قال + خا عَتَدَكة وله كذيقة . كال + لوواث اتلك القديت عن 


5 5 ا عرض م اجن كر بر سواه 2 قر ع 2 71 ب ايده 4 0 سَّ 
3 تك إِلَيْه بِرَاحِلتِكَ وَسَحْلِهًا اكلا تعبا إن الله تَعَالى يَعول : " إذا لله يسك السَّمَّاوَات 000 


وفي رواية: ( ذهب جُنْدَبْ الْبَجَلِيمْ إلى كغب الْأخبَارٍ فَقَدِمَ عَلَيْ © يَجَعَ » فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الله 5 
عا غانة ككال: حَدّنَي أَنَّ السسّمَاءَ ني قُطْبٍ كَمْطْبٍ اليّكاء وَالْقُلْبْ ء غرة على تكب هلك قال 


عَبْدُ اللهِ: لَوَدِدْتُ أَنّكَ افْقَدَيْتَ رِخلَتَكَ مِثْلٍ رَاحِلَتِكَ » ث قَالَ : مَا تنتكث الْيَهُودِيةُ في كلب عَبْدٍ 
دَتْ أَنْ تُمَارِقَهُ © قَالَ " إِنَّ الله يحْسِكُ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَرُولَا " كَقَى يما رالا 


2 -_ 


كن 


عم 
3 
0 
مح 
1١‏ 
الا 


ان 


وفي رواية أخرى أن ابن مسعود قال : ( كَذَّب كَعْب » أُمَا ترك يَهُودِبَتَهُ غد ! ). 
هذه القصة من الإسرائيليات فكذبه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ورد عليه بصريح الآية . 
فماذ تتوقع منا أن نقول في حق هؤلاء الأوتاد ؟ 
ولو قمنا بمقارنة رواية كعب بقصة الأوتاد. كانت روايته مقبولة ومنطقية وهي تقول : 
- الأرض يثبتها مَلّكَ من الملائكة - منطقيا لأن الملائكة أولى بمثل هذه المهام من الناس فهم لا 
يأكلون ولا يشربون ولا يفترون ... الخ . 
ثانيا وي نح لصون .. أما الأوتاد والأقطاب فيموتون وبين كل فترة وأخرى 
0 


قال تعالى: ( أ ترَ أَنّ الله سَكَرَ لَكُم ما في الْأَرْض وَالْقُلْكَ جْرِي في الْبَخْرٍ بأمره وَيْسِكُ السّمَاءَ أن 


تَمَعَ عَلَى الْأَرْضٍ إِلّا يإذنِهِ إِنَّ الله بالئّاسٍ لَرَمُوفٌ بَحِيمْ ) 0" 

مادام الرءوف الرحيم موجودء شكرا لكم يا أوتاد نحن لسنا بحاجة لخدماتكم وقد أكد لنا المولى جل جلاله 
أنه هو الذي يتولى حماية الأرض وحده ونفى أن أحدا مهما كان يستطيع فعل ذلك. ولم يذكر لنا سيرتكم 
يا أوتاد» فلماذا ادعيتم ذلك دون دليل ؟ هذه جريمة في القانون تسمى انتحال شخصية. 

كلنا نعرف قصة أصحاب الفيل ونعلم أن عبد المطلب قال جملته الشهيرة : (لِْبَيْتِ رَبِّ يَحْمِيه) ولم يقل: 


(لِلْبِيْتِ فُطبٌ يخميه). فهل مشركو مكة أكثر معرفة بربهم من هؤلاء الذين يؤمنون بقدرات الأوتاد ؟ 


-١‏ قال أحد الشيوخ الكبار في مدح الأوتاد (أوتاد الأرضٍ في القِبَل الأربعة ** الأبدال والنقبا العشرة في أربعة ) » فلك أن تختار إما تصديق هؤلاء الشيوخ 
وتكذيب ابن مسعود رضي الله عنه أو تصديقه وتكذيب هؤلاء الشيوخ » ولا تقل لي هو على حق وهم كذلك على حق » اذ لا يجوز جمع الشيء وضده في آن 
"- سورة الحج الآية 565 


صفحة ١14‏ من أصل /ا١٠؟‏ 


بالمناسبة » أين ذهب الأقطاب والأوتاد في تلك الحادثة ؟ هل كانوا في إجازة ؟ أليست حماية مكة من 
مهامهم ؟ ... اظنك تقول لي انهم كانوا وسط طيور الابابيل ... أو أنهم من يمدونهم بالحجارة ... لكن 
لدينا مثل دارجي كأنه يصفهم بالضبط يقول المثل : ( ديل لا يحَدّعُوا لا يحيبُوا حجار ) . 


تنبيه : يجب أن لا تقس ذلك بمهام بعض الملائكة الذين ورد في شأنهم دليل صريح مثلا : إسرافيل 
موكل بنفخ الصور وجبريل أمين الوحي ... الخ لأن هذا غيب وأمر خاص والأمر الغيبي لا يصلح فيه 


القياس وهناك قاعدة أصولية تقول ( (باب الخصوصيات لا تدخل فيه القياسات ) لذا لا نقبل منكم إلا دليلا 
صحيحا فاذا كان لديكم دليل خلاف الآيات السابقة ٠‏ فأتونا به : (فُإ هَاتُوا هنكم إن صَادِقِينَ). 


الغريب في أمر هؤلاء الأولياء » أن الوصول الى رتبة معينة من الولاية صار بالطلب ولربما يطلب 
أحدهم رتبة معينة لكنه يعطى رتبة أخرى وكأنها تعيينات وزارية ونحن نعلم أن الله لا يتخذ أولياءه بهذه 
الصورة فالصواب أن يتقرب العبد الى الله بالنوافل حتى يحبه وليس هناك أكثر من ذلك كما بين لنا الحديث 
لكن ذكر أحد شيوخ الصوفية الكبار في كتاب مشهورقائلا : 

(" ... وَأظعٌ أن الله سبحائه وتعالى أراد بى القطبانية وأنا اطلب غيرها " » فكان رضى الله عنه في ذلك 
الوقت يطلب عند الله أن يكون أحد مفاتيح الكنوز لِمَا رأى من علوٌ مرتبتهم ثم بعد ذلك صرف 
هته لطلب القطبانية لِمَا رأى من الخصوصية التي للقطب ول ينلها غيره وإن بلغوا ما بلغوا في الارتقاء 
فأعطيها والحمد لله ) 

لكن الحقيقة أن هذه الرتبة ليست من عند الله فقد ورد في نفس الكتاب ما نصه : (رأيت سيّدي أبا مدين 
الغوث رضي الله عنه في النوم في مجمع وهو يقول : " من يأقِ لنا بشيء نعطيه الحاجة التي طلبها " , 
قلت له : " ها أنا أعطيك أربعة مثاقيل واضمن لي القطبانية العظمى " » قال لي : " نعم وأنا أضمنها 
لاسي " وممًا يؤيّد هذه الرؤيا أن الشيخ رضي الله عنه لقي رجلا يلاقي الروحانية يقظة 
اذن الترقية تتم من كبار الأولياء بمجرد خدمتهم وتقديم الأشياء التي يريدونها لهم . وهل رأيت كيف أنهم 
الشيخ. وهذا الأمر ليس من هدي الاسلام .فنحن نعلم أن أنس بن مالك رضي الله عنه هو خادم الرسول 


صلى الله عليه وسلم وهو شرف عظيم وأجره كبير لكن لم يثبت يوما أنه كُشيف له سر ما أو تمت ترقيته 
لرتبة إيمانية ما. 


هناك أمر آخر متعلق بقضية الرتب هذه لكني لا أطيل فيه هنا وهو : 
عقيدة ختمالولاية : 


لقد كانت فكرتها مثل ختم النبوة لكنها واجهت كثيرا من المشاكل مما دفع المتأخرين من الصوفية الى 
تعليلها وتفسيرها بطرق أخرى ... هذه العقيدة لم يرد ذكرها في كتب السنة ولا كتب الفقه وأصول الدين 


صفحة ١٠/5‏ من أصل /ا١٠؟‏ 


ولا في أي شيء منها وأول ظهور لها كان عند الحكيم الترمذي الصوفي بخراسان (وهو غير الإمام 
الترمذي صاحب السنن) )00 
ثم تلاه وبينها وفصل فيها الشيخ محي الدين بن عربي الصوفي بالاندلس وبين أن الختم هو شخص واحد 
فقط وادعى أنه هو ختم الولاية وهذا أول من وصف نفسه بها ثم تلاه الشيخ التجاني (المتوفي عام ©١8١م)‏ 
وتلاه الشيخ محمد عثمان الميرغنى الختم الذي أنشأ طريقته حوالي عام 1١18م‏ ولشدة ما ادعى هذا 
الأخير قضية ختم الولاية حتى سمى طريقته الختمية . فصار هناك تنافس على هذه الرتبة (© 

بنا خثَّمَ الله الولاية فانتهث إلينًا فلا خَنْمَ يكونُ لها بَعدِي 

وما كلا بالفل الذي لنحبق ون أننهواليك إلا انا وعيي 
هذه أول مشكلة... من هو الختم ؟ اذا تأكد لنا أنه ابن عربي ستبطل دعاوي البقية واذا تأكد أنه التجاني 
ستبطل دعاوي البقية واذا تأكد لنا أنه محمد عثمان ستبطل دعاوي البقية لأن الختم شخص واحد فقط 
وليس هناك علاج لهذه المشكلة الا السكوت لذا لم يفتح الصوفية هذه القضية أبدا لاثبات الختم الحقيقي . 
المشكلة الثانية ... لقد خلف هؤلاء الشيوخ أبناؤهم وأحفادهم وهم أيضا أولياء وأقطاب فمن أين وجدوا هذه 
الدرجات اذا كان الشيخ المؤسس قد ختم الولاية ؟ ولحل هذه المشكلة قام كثير من المتأخرين بتأويل 
وتحوير معنى الختم عن معناه الأصلي الذي ذكره الحكيم الترمذي وابن عربي وقالوا : بأنها لا تعني ختم 
الولاية بل تعني ختم مقامات الولاية لذا هي درجة عالية جدا لا يصلها الا ولي واحد فقط و تسمى درجة 
الكتمية التي لا يعلم قدرها إلا الله ورسوله وصاحبها يعرف بالقطب المكتوم .هذه الفكرة قد لاقت قبولا 
نوعا ما ومنحت الأبناء والاحفاد الفرصة ليصيروا أولياء لكنهم بدرجة أقل من المؤسس والآن التجانية 
يقولون بهذا وأهل الطريقة الختمية أيضا قالوا بمثل ذلك وتمت تهدئة الأوضاع لحين اشعار آخر. 
طبعا ليس هناك من يدافع عن ابن عربي لذا هو مستبعد من الساحة. وتبقى المشكلة قائمة من هو صاحب 
الكتمية الحقيقي اذا كانت هذه الدرجة لشخص واحد فقط ؟ (كتمت / ) 
ألم أقل في صفحة )١1717(‏ أنكم تنكرون أصحاب الطرق الأخرى ولا تعترفون بهم ؟ 
لكن اقترح لكم أن تعدلوا من فكرة ختم الولاية وتجعلوها مثل القطبية بحيث يكون لكل زمان ختمه عندها 
تحل المشكلة ... طبعا لو اعتمدتم مثل هذا القول لم تعد هناك قيمة لختم الولاية الذي ذكره الحكيم الترمذي 
فمّن يختم مَن ؟ ومن هو ختم الخاتمين ؟ . 
المسألة حقيقة معقدة وسبب ذلك كله هو ترك السنة واتباع البدع. فعندما تسمع هؤلاء الشيوخ يتحدثون عن 
المقامات وغيرها تظن أن هذا من الدين لكن بمجرد عرضه على الأدلة الصحيحة يتبدد كل شيء. 


والشطحات البسطامية » وتصوف الاتحادية » فواحزناه على غربة الإسلام والسنة ). - سير أعلام النبلاء : 57/١(‏ 54). 


"- هذا على حسب علمنا » ربما يكون هناك شيخ صوفي آخر ادعى درجة الختم فإذا كان كذلك فإن القضية تزداد تعقيدا أكثر . 


صفحة ١١/5‏ من أصل ل/ا١٠؟‏ 


تناقضات صوفية وإبطال المتصوفة لمناهج بعضهم البعض : 

طبعا انتم تتواصون بالتمسك بطريق القوم وتستدلون بقوله تعالى : ( وَتَوَاصّوًا بالحَقّ وَتَوَاصّوًا بِالصّيْرٍ ) 
فهل كل القوم - أي جميع أهل الطرق - سواء ؟ أم أن هناك فرق بين طريقة وأخرى ؟ لماذا لا تتواصون 
بالتمسك بطريق الرسول والصحابة خاصة الالتزام بالأذكار التي وردت في السنة فقط ؟ هل ذكر الله كله 
انحصر في هذه الطرق فقط ؟ واذا أردت أن اذكر الله أي طريقة تنصحني بها ؟ طبعا مستحيل أن تنصحني 
بطريقة أخرى غير طريقتكم .. 

لنر ادعاءاتكم وزخرفتكم للقول بأنكم جميعا أصحاب مشرب واحد ومنهج واحد والقوم هم أهل الله وأهل 
الطريق ولا فرق بين طريقة وأخرى...الخ. 

لندخل في التناقضات .. 

من مبطلات الطريقة عندكم خالي العزيز ... وأكرر مبطلات وليست مكروهات : 

ذا ذهب المريد منكم لزيارة شيخ طريقة أخرى بغرض اخذ الأذكار أو التبرك أو المشاركة في الذكر(") 
يعني ممنوع منعا باتا الأخذ من الطرق الأخرى وممنوع مشاركة الطرق الأخرى في أذكارهم ... بل هذا 
من مبطلات الطريقة... فإذا كانت الطريقة تمثل دينك فاعلم يقينا أن دينك قد بطل تماما اذا فعلت ذلك بل 
وذهب بعضهم الى أبعد من ذلك وهي أن أحدهم يعيد صلاته اذا صلى خلف انسان وتبين له أنه ليس من 
أتباع الطريقة ... و أنت أول من يطبق هذه الفكرة. فهل انحصر الدين كله عندكم فقط ؟ 

أريد أن أسألك عن أصحاب الطرق الأخرى هل هم على باطل ؟ ... هل أذكارهم ليست لله ؟ 

اذا كنتم جميعا أهل طريق واحد - كما تزعمون - فما الفرق أن تتشاركوا ذكر الله ؟ ولماذا لا أتتلمذ على 
يد أي شيخ لفترة معينة ثم أذهب منه لشيخ آخر لكي أزداد علما ومعرفة ؟... ( خذ الإمام جلال الدين 
السبيوطي على سبيل المثال : له أكثر من مائة شيخ بينهم نساء... وهذه هي حال سلف هذه الأمة وعلمائها) 
لكنكم شققتم | لصف وصددتم الناس عن أخذ الدين والعلم ووض ضعتم شروطا من بنات أفكاركم تعارض 
مبادئ الدين الإسلامي بل وعكس ما تذعونه أنفسكم . 

خالي العزيز ... بعيدا عن العواطف والانفعالات النفسية ناقش معي بعقلية .. 


ا ده وذهبث أنا لطريقة أخرى آخذ منها أيضا ذكر الله الخالص بصيغة 
.. هل هذا الأمر من مبطلات ذكر الله ؟ 


وهل يبطل ذكر الله بذكر الله بهذه الطريقة ...؟ 
نحن نعلم أن الذكر لا يبطل الا بالشرك أوالكفر والخروج من الملة .. 


1 - لماذا ؟ ( انظر كلامنا في صفحة 57 عن البيعة وحقيقتها ) » أخبر أحد الشيوخ الكبار عن طريقته ( بأن سيد الوجود صلى الله عليه وسلم صرّح له بأنه شيخه 
ومربّيه وكافله » وأنه لا مِنَهَ لمخلوق عليه » وَأْمَرَه بترك جميع ما أخذه من مشايخ الطرق الأخرى والتمسك بالطريقة التي أعطاها له ) طبعا أمره بترك الباطل 
والتمسك بالحق وهذا ما أشير إليه بأنكم تبطلون جميع الطرق الصوفية الأخرى وتتهمونهم بأنهم على ضلال بصورة غير مباشرة. ..وحكم هذا هو نفس حكم تغيير 
القبلة من المسجد الأقصى إلى مكة المكرمة. فكل من صلى مستقبلا الأقصى عن قصد ء تعتبر صلاته باطلة يعني أنه لولم يكن باطل ما أمره بتركه بل يزيد عليه. 


صفحة ١1/17‏ من أصل /ا.٠؟‏ 


يعني هذا أنكم وضعتم أهل الطرق الأخرى في مقام الكفر بصورة غير مباشرة وتدعون المحبة بينكم ! 
وهكذا الحال ... وهذه هي العلاقة بين جميع الطرق 

عموما ء ذكر الله لا يبطل ذكر الله ... الا إذا كانت لكم مآرب أخرى. 

تخدعون الناس بعبارات مثل : القوم » أهل الطريق » سواق الليل » أهل السلسلة ... الخ 

والحقيقة أنتم في شقاق فيما بينكم» فنجد هذا يغلب هذا ويسلبه ولايته وهذا يحذر من طريقة ذاك وذاك 
يتحداهم جميعا والآخر يختمها ويغلق الأبواب...(يَأسُهُم بَيِئَهُمْ شَدِيدٌ كَْسَبْهُمْ حميعَا وقُلُوئِهُمْ سَيّ) . 


ورد في أمهات الكتب لديكم قصة لمريد ذهب لزاوية طريقة أخرى لغرض ما واستحى أن يبقي منفردا 
عنهم وهم يذكرون وظيفتهم فشاركهم في الذكر فلما فتح فاه ليذكر معهم أصابه شلل في فكيه وأصبح فاه 


هل فعلا يعاقبه الله هكذا لمجرد أنه شرع في ذكره بطريقة أخرى ؟ أم أن للروحانيين دور هنا ؟ 


قال أحد الشيوخ الكبارعن طريقته : 
( وأما من دخل زمرتنا وتأخر عنها ودخل غيرها تحل به المصائب دنيا وأخرى ) 


مصائب الدنيا معلومة ... لكن هل تعلم ما هي مصاتب الآخرة ؟ ... النار طبعا 


جيدء اذا كان الأمر بهذه الخطورة » لماذا أقحم نفسي في هذه المتاهة ...؟ 
اسال نفسك بكل عقلية ... هل اذا مات انسان ولم يدخل أي طريقة ... ووقف بين يدي الله يوم القيامة 
هل سيسأل : لما ذا لم تدخل الطريقة الفلانية ؟ 2 الاجابة : لا 


إذن لماذا أفرض على نفسي شيئا لم يفرضه الله علي ..؟ ولماذا أدخل في معاهدات وشروط دينية نهانا 


عنها الرسول صلى الله عليه وسلم فقد ورد في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
(... مما بال أناس يَشْكْرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَ في كِتَاب الله » مَنْ اشْترَط شَرْطًا َيّسَ في كتَاب الله فَهُوَ بَاطِلٌ 


وَإِنْ اشْتَرَط مِائَة شَرْطٍ. شَرْطْ الله أَحَقُ وَأَوْنَقْ ) (') 


وشرط طريقتكم الذي ذكرناه ليس منه في كتاب الله شيء بل هو ضد ما يدعو إليه كتاب الله . قال تعالى: 
( فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذّكْر إن كُنْع لا تَعْلَمُونَ ) وشرطكم يقول : لا . 

إن الزام النفس بشروط غريبة وفرض اذكار بصيغة الوجوب وهي ليست واجبة أصلا ... الخ يعتبر من 
التتطع في الذين :وهو ها نهى هته الرسول ,صلى الله عليه وسلم انظر كلامنا عن القتطع فى صفحة 111 


.)3١ 5( صحيح البخاري - كتاب البيوع - باب البيع والشراء مع النساء حديث رقم‎ -١ 


صفحة ١١/8‏ من أصل ل/ا١٠؟‏ 


فهل النهي عن الأخذ من الطرق الأخرى شرط من عند الله ورسوله ؟ أم هو شرط وضعه الشيخ من بنات 
أفكاره ؟ هل تعرف مذهبا من المذاهب فيه شروط كهذه ؟ أم أنها ابتكارات وضعها الشيخ ؟ 


طبعا أنا أعلم أنك ستحسنها وتجمّلها لي وتقول هي مجرد الزام للنفس على الخير لكني أظل أطلب منك ان 
تذكر لي مصدرها في كتب السنة واذا لم تفلح فاعلم يقينا أن كل هذه الشروط باطلة بدليل الحديث السابق. 


قال أحد الشيوخ الكبار عن طريقته : ( لو اطلع أكابر الأقطاب على ما أعد الله لأهل هذه الطريقة 
لبكوا وقالوا : يا ربنا ما أعطيتنا شيئا ) لذا قال أحدهم : 

لو عَلِمَتْ أكابرُ الأقطاب ما أَعَدَ خالقٌ الورى تكَرّما 

لوسؤلاة اتقو | هلئسة :واستتقصصاها كوا اإلينة 
كيف نقل ذلك عن الله ؟ ألم ينقطع الوحي ؟ ... ستقول لي بالرؤيا .. وهل أجور الأعمال تصح بالرؤى ؟ 
ويجب أن تعلم أن ما يحدث في عالم التصوف ليس مجرد ذكر بل يتعداه للقتال والضرر وإبراز القوة 
بدليل ما قاله أحد الشيوخ الكبار فقد قال عن طريقته (من ترك ورده وأخذ وردنا وتمسك بطريقتنا هذه . 
فلا خوف عليه لا من الله ولا من رسوله » ولا من شيخه أيّا كان » من الأحياء أو من الأموات. أما 
الوجود صلى الله عليه وسلم يقظة لا مناما ) 
وهل اذا أراد الله بعبد ضررا ستحميه هذه الطريقة ؟ قال تعالى في سورة الأنعام: (وَإن يَدْسَمَاءَ 
لله بعر فلا كَاشِف لَه إلا هُوَ ون يْسَسْك بعر فَهُوَ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرط١411)‏ 


طبعا القوي يأكل الضعيف في عالم أولياء الصوفية . وهذا الكلام دعوة من هذا الشيخ لجميع 
أتباع الطرق الأخرى للدخول في طريقته وهو يضمن لهم الأمن والسلام من شوخهم الأحياء 
والأموات ( ربما يكون تأثير الميت عندكم أقوى من الحي ) !!! 


رحم الله حافظ إبراهيم حيث يقول : 


أَحْياونَا لآ يُرْرَقُونَ بدرهم وبألفٍ ألفٍ مُرْرَقَ الأمواث 
من ان بيهت الداتسيى يقشرة فاك على الخجازها الكاراث 
يَسعَى الأنامُ لها ويتجري حَولّها بَحْرُ النَُّدُورٍ وثقرأ الآياث 


ويقاك هذا الث ياك الخصعلق كديلة لتك :يها الماجاك 


صفحة ١179‏ من أصل /ا.٠؟‏ 


وفي مدحه لأحد العلماء قال : 
ِمَامَ الى إِنِي أَرَى القّوْمَ أَنتَعُوا ‏ لَهُمْ بِدَعَا عَنْهَا الشَّرِيعَةُ تَعْرْفُ 
رَأوا في قبورٍ المَيّتينَ حَياتَهْم 0 ققاموا إلى تِلكَ القْبِورٍ وَطَوَّفوا 
وَبَانُوا عَلَيْهَا جَائِيِينَ كَأَنَهُمْ عَلَى صَنَم لِلْجَاهلِيَة عُكَّفْ 


أشرق عَلَى يلك التّقُوس لَعَلّهَا ‏ ترق إِذا أشْرَفْتَ فيها وَتَْلْفْ (" 


لو رجعنا لكلام الشيخ نجد بصورة واضحة هناك تهديد ووعيد منه لمن يخرج من طريقته . 
وأيضا أطرح نفس السؤال : ما دخل سيد الوجود بهذا ؟ 

هذا يعني أن الخروج من طريقة هذا الشيخ هو خروج من الإسلام بشهادة سيد الوجود . 
جيدء ومن لم يدخلها أصلا ما حكمه ؟ ... لا شيء (ياقوم أين عقولكم ؟ ) 

وكل صوفي إذا سألناه عن الطرق الصوفيه سيقول لنا هدفنا ذكر الله . فإذا كان هذا ذكر وهذا 
ذكر فما الذي أدخل في وسطهما الكفر ؟ 

لكن اذا نظرنا لكلام هذا الشيخ نجد أن كل شيخ سيدافع عن طريقته ولا يدافع عن ذكر الله 
فالخروج من الطريقة لطريقة أخرى لا يعني أني تركت ذكر الله - لوكانت دعوتكم 
صحيحة. لكن يعني أني تركت الطريقة المعينة لأخرى لذا يترتب على ترك الطريقة هذه 
العواقب . 

لقد ذكرنا بعضا من الأسباب الحقيقية وراء مثل هذه الأمور في صفحة 7ه 

وما يؤكد أن العلاقة بين الأولياء عبارة عن تنافس على الرتب والمقامات» هو قول أحد 
الأولياء: ( قدمي هذا على رقبة كل ولي ) فلما سمع أحد الأولياء الكبار ذلك قال : ( قدماي 


هاتان ) جمعهما وكان متكئا فجلس وقال : ( على رقبة كل ولي لله من لدن آدم الى نفخ الصور ). 


أليست هذه إساءة لأفاضل الخلق وخيرة الناس ؟ 
هل ضاقت بهم رحمة الله التي وسعت كل شيء حتى يقولوا هذا القول ؟ أم أن تنافسهم في 


ولاية أخرى غير ولاية الله ؟ 


١‏ - ديوان حافظ إبراهيم" ضت 7 ضبطه وصححه أحمد أمين وآخرون. و كذلك كتاب "حافظ إبراهيم : شاعر النيل". 


صفحة ١86١‏ من أصل لا١٠؟‏ 


إن اختيار الله وحبه لعبده ليس له حدود ويسع مثل هذا الخلق بل وأضعاف أضعاف أضعافه 
فلِمَ الإساءة اذا ؟ . هذا يؤكد ما ذكرناه عن المبايعة في صفحة ٠”‏ . 

خالي العزيزء علينا أن نجتهد فيما نسأل عنه يوم القيامة من اتباع الأوامر واجتناب النواهي 

عسى أن ندخل في رحمة الله ... ولا نجر لأنفسنا مشاكل نحن في غنى عنها يوم القيامة . 

بقيت قضية أخرى متعلقة بهذه المسألة وهي : 

قضيةالتوسل: 

أن الكلام في التوسل يطول لكننا نحاول أن نختصره بقدر الإمكان 

ماذا تقصدون بالتوسل ؟ ... ستقول لي : نريد أن نسأل الله ونتقرب اليه بواسطة أحد خلقه. 

لماذا تفعل ذلك ولا تسأله مباشرة ؟ة ... ستقول لي : يكون العبد محجوبا بالذنوب وليس نقيا . 

لنر ذلك .. 

للعلم » هناك توسل لله باسمائه وصفاته وهناك توسل بالعمل الصالح وهناك توسل بدعاء أخيك المؤمن 

وهذا الأخير ما دفع الخليفة عمر ابن الخطاب الى التوسل بدعاء العباس بعد انتقال الرسول صلى الله عليه 

وسلم الى الرفيق الأعلى )00( 

وقد حثنا صلى الله عليه وسلم على ذلك وبين أن دعوة المؤمن لأخيه مستجابة وحديث الأعمى يبين أنه 

توسل بدعائه صلى الله عليه وسلم لأنه خيره بين أن يدعو له فقال (إِنْ شِئْت دَعَوِْتْ) أو يؤخره ليوم 

القيامة فاختار الدعاء وقال : (فَادْعْهُ) فعلمه أن يتوسل بدعاء الرسول ودعائه هو فقال : (اللهم فشمّعه في 

وشمُعنى فيه) لكني أعرف تماما نوع التوسل الذي تقصدونه وهو قولكم : (يافلان أغثنا) أو ما شابه ذلك 


من مناداة المخلوقات وفي هذا الباب لا أريد أن أدخل في أحكام الشرك وتفاصيله وما المقصود بالشرك 
الأكبر والأصغر ... الخ فقط تكفينا بعض الأسئلة البسيطة والاجابات عليها . 


لقد وضع المتصوفة قاعدة باطلة في الإستغاثة بالأولياء ليربطوهم بها حتى في حالة عدم الإستجابة وهي 
قولهم: (اذا استغثت ولم تر شيئاء عليك أن تتهم نفسك بعدم الإخلاص و بالتقصير في حب الشيخ والطريقة) 
هل أشكلت عليك الآية (يا أَبّهَا الَّذِينَ آمَُوا انَُّوا الله وَابْتَهُوا | إِلَبْهِ الْوَسِيلَة ) ؟ انظر لكلام الصحابة والتابعين 
وغيرهم في تفسير هذه الآية وغيرهاء ستجد كلاما مختلفا عن ما كنت تعتقده . وأنا لا أريد أن أطيل عليك. 
لنعد للأسئلة السابقة : .. .. لفد قلت لي : تحتاج للتوسل لآن العيد يكون محجويا بالألوب. بينما الله سبحانه 
وتعالى يقول : (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَي فَإِيْ قَرِيبٌ 8 أبييث دَعْوَةٌ الدّاع ! إِذَا دَعَانٍِ ) البقرة ١85‏ 


-١‏ ورد في صحيح البخاري (77/7) عن أنس ابن مالك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقي بالعباس بن عبد المطلب 
فقال : ( " اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا فتسقينا وانا نتوسل اليك اليوم بعم نبينا فسقنا " قال : فيسقون ) وهو توسل بدعاء المؤمن. وثبت أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال لأحد أصحابه (لا تنسانا من دعائك). 


صفحة ١8١‏ من أصل لا١٠؟‏ 


والمعنى عام دون استثناء أي جميع عبادي ولم يقل : ( واذا سألك عبادي الصالحون ) وقد ذكرنا في بداية 
هذه الرسالة أنه لا يوجد مذئب أكبر من ابليس فبعد أن طّرد من الرحمة سأل الله فاستجاب الله له... فأين 


أنت من ابليس ؟ 

لماذا لم يتوسل ابليس بآدم أو جبريل عليهما السلام لأنهما مقربان عند الله ...؟ لماذا سأل الله مباشرة ؟ 
وقال : (أَنظِرِنٍ ِل يَوْم يُبعَنُونَ) ؟ لماذا لم يقل ان ذنبي يحجبني فقد لا يستجيب الله دعائي ..؟ 

هذا يعني أن ابليس أكثر معرفة بربه من هؤلاء المتوسلين ... هذا يؤكد لنا أن الاحتجاج بأن الذنوب تحجب 
العبد يعتبر احتجاج باطل وقبول التوبة لا يكون إلا للمذنب التائب . 

طبعا لكي يؤصل هؤلاء لهذا الباطل » استدلوا بحديث موضوع يقول : أن آدم عليه السلام رأى تحت 
العرش مكتوبا " لا إله إلا الله محمد رسول الله " فتوسل بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ... الخ 

لقد فصّل الإمام الذهبي في تعليقه على هذا الحديث الذي وضعه الشيعة حيث يمكن الرجوع إليه » قال 
الذهبي : (وعبد الله بن مسلم الفهري لا أدري من هو ) و كذلك قال الإمام الكهنوي في الآثار المرفوعة 
)45/١(‏ : ( ... وفي سنده عمر وابن أوس لا يدري من هو ) يعني أناس مجهولين في سند الحديث . 


فعلماء الحديث لديهم القواعد المتينة في رد كل الأحاديث المكذوبة والموضوعة . 

والقرءان الكريم يؤكد كذب هذه القصة الموضوعة قال تعالى : في سورة البقرة : ( فَتَلَمَى آدَمٌ من رَبْهِ 
كَلِمَاتِ فَتَاب عَلَيِْ إِنَّهُ هُوَ الَّوَابُ البَحِيمْ «40 ) قام أهل التأويل الخاطيء بالتدليس فقالوا هذه الكلمات 
هي الاستغاثة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم . 


هذا القول لم يقل به أحد من أهل التفسير بسند صحيح ابتداء من الصحابة الكرام كإبن عباس وابن مسعود 
والتابعين مجاهد ووهب وغيرهم ... لقد نقل أقوالهم كبار المفسيرين كأمثال ابن كثير وغيره. 


فبالرغم من اختلاف الروايات حول هذه الكلمات» كان الإجماع كان على تفسير القرآن بالقرآن وهو أعلى 


مراتب التفسير فكانت هذه الكلمات موضحة ومفسرة في سورة الأعراف قال تعالى : ( قَالَا لا رَبَنَا ظَلَّمْنَا 
يم إن 1 1 تَغْفِدْ لَنَا وَتَتْكَرنَا لنَكُونَنَ من الْحَاسِرِينَ (+47) هذه هي الكلمات التي تلاقاها آدم. فأي معنى 


أوضح من ذلك ؟ وهل نترك الحق البين الواضح ونتمسك بأقوال المجاهيل والأحاديث الموضوعة ؟ . 
من المشاكل المتعلقة بهذه المسألة هي سوء الظن بالله وابعاد العبد من مناجاة ربه ودعوة الناس لليأس 

من رحمة الله قال تعالى في سورة يوسف (ِنَهُ لا يبأ من روح الله إل الْمَومُ الْكَافِرُونَ4707) وقد 

زرعوا في قلوب الناس بأن الله لا يستجيب مباشرة للعبد المذنب . ونحن نسأل كل مشستغيث بالأولياء 

نفس السؤال الذي ورد في سورة الصافات ونقول لهم ( قَمَا ظَنكُم برب الْعَالَمِينَ «/دد4 ) ؟؟؟ 

أما نحن فنؤكد لكم أننا نظن به ظنا حسنا وأنه لا يحتاج الى واسطة بينه وبين عبده بل ويقبل عبده المذنب 

التائب الذي لجأ إليه وأنه سيغفر له هذه الذنوب ما لم يشرك به شيئا (إِنَّ الله لا يَخْفِرُ أن يُشْرَكٌ به وَيَعْفِدْ 


صفحة ١8١‏ من أصل لا١٠؟‏ 


مَا دُونَ ذُلِكَ لِمَن يَشَاءُ ) . هنا تبطل هذه العقيدة وكل من يعتقدها يعتبر جاهلا بربه لا يعرف أصول 


دينه... وقد بينا في صفحة ١7‏ طرق استجابة الدعاء المختلفة والتي في الغالب لا يراها الانسان ويظن أن 
دعاءه لم يستجاب )١(‏ 


فعموم الحكم : أن الله يستجيب للعبد المذنب وإلا فكيف يقبل توبته ؟ هذا يعني لا فائدة من توبة المذنب ؟ 
مادام لا يوجد حجاب بين العبد وربه ... نرى ماهو الأفضل لنا في مسألة الدعاء ؟ 

أنتوسل الى الله عبر مخلوق أم نسأله مباشرة ؟ (بالرغم من وجود اختلاف جوهري بين التوسل والاستغاثة 
أنا أريد أن أناقش النوع المشهور الذي تمارسونه الآن ) . 

اذا استغثت بمخلوق (وقلت : يا فلان ) هل تتفق معك كل المذاهب ولا ينكر عليك أحد من العلماء ؟ 
الإجابة : لاء وهل هذا الخلاف كبير وجوهري يصل لحد الإشراك ؟ الإجابة : نعم . 

(هذا يعني أن في الأمر شبهة كبيرة وليس مجرد خلاف فقهي بسيط ) 

اذا سألت الله مباشرة (وقلت : يا الله )هل تتفق معك كل المذاهب ولا ينكر عليك أحد من العلماء ؟ 
الإجابة : نعم ( هذا يعني أنه اجماع ) . 

هذا الكلام يدل على أن العلماء مجمعون عليه لأنه لا خلاف بينهم من سؤال الله مباشرة . 

اذا لماذا لا نأخذ بهذا الإجماع ونخرج من دائرة الخلاف والشبهات ؟ ولقد أمرنا الحبيب باتقاء الشبهات. 
فلماذا تتمسكون بالأدنى والأقل وتتركون الأعلى والأفضل ؟ وليس هناك جهد في الوصول للأفضل ؟ 
واسأل نفسك : هل سيسالني الله يوم القيامة : لماذا لم استغث أو اتوسل بفلان في دعائي ؟ الإجابة : لا 
اذن الأمر ليس من الأصول في شيء وما دام غير مطلوب شرعا لا نشغل به أنفسنا كثيرا. 


خالي العزيزء احسن ظنك بالله ولا تتوكل على غيره وأعلم أنه سميع قريب يجيب دعوة العبد التائب اذا 
دعاه مهما كانت ذنوبه ... ولسنا بحاجة لوسطاء بيننا وبينه مهما كانت درجتهم ومكانتهم عند الله . 


ومن غرائب ما حدث للناس حول هذا الأمرء قد حكى لي أحد الإخوان الصادقين أن بعضهم كان في سفر 
على متن شاحنة في موسم الخريف ومعهم امرأة عجوز والطريق كان رديئا فكلما مالت السيارة ندهت 
السيدة شيخها قائلة : " ياشيخ فلان أفزعنا " فأنكر عليها بعض الركاب ذلك وقالوا لها : يا حاجة استعيني 
بالله فقط : " قولى يا الله افزعنا " فامتثلت لذلك وغيرت من دعائها ولكن بعد أقل من عشر دقائق وقعت 
العربة في حفرة وسقطت على جانبها قام الركاب بسلام دون تضرر وقامت فيهم المراة العجوز تصرخ 
قائلة : ( أرأيتم ؟ هذا كله بسبب أفكار الوهابية » لو تركتموني ندهت الشيخ لما حدث هذا ). 

من هذه الحادثة نستخلص أمورا : 


-١‏ لقد بينت السنة أن آكل الحرام لا يستجاب له بسبب الأكل والمشرب والملبس الحرام وهذا تحذير من أكل الحرام . فكل الأخبار المتعلقة بالأعمال والأجور لا 
يصح فيها إلا الوحي من قرءان أوحديث صحيح . فالحكم العام يبقى عاما ما لم يأت المخصص . 


صفحة ١8‏ من أصل ل/ا١٠؟‏ 


-١‏ أن الذي يدعوا غير الله » لا يثق بدعاء الله مثلما يثتق بدعاء غيره لأنه يرى ما يدعوه أقرب إليه. 

١؟-‏ الشيطان يستقل بعض المواقف بالشبهات ليثبت للناس قوة رأيه فيضلهم ضلالا بعيدا. 

- اذا ترك الانسان دعاء شيخه يعتقد بأن الشيخ سيغضب وهذا يعود عليه بالضرر. 

5 - أن الذي يدعو غير الله متعلق بالمحسوسات ورؤية البراهين أكثر من الغيبيات. 
ومن العادات الشيطانية المتعلقة بأمر الاستغاثة هي : اذا مات شيخ معروف يترقبه الناس كل ليلة ليظهر 
لهم نورا في قبره ( يُقال: الشيخ سَلكَّ قُبّة ) فما أن يظهر هذا النور حتى يسرع الناس الى حجز القبر 
وضرب سياج حوله ليتحول الى مزار لهم من أجل الاستغاثات والتبرك وقضاء الحوائج ... فهل تتوقع 
ف الام ب سد عور كي ؟ بمجرد أنوار بسيطة يمكن أن يضل بها قرى كاملة بل 


لقان المتسس روك نيك + وموم لاي : لا» ... سيقول 
لك بعضهم : سيغضب ويسخط عليكم هذا الولي اذا لم تكرموه ... 

فليسخط من يسخط. لنرضي الله بسخط جميع خلقه خير لنا من أن نسخط الله برضائهم. واعلم أن أقرب 
حكم لهذا الأمر أن يقول المؤمن : (سبحان الله ) اذا رأى أنوارا على قبر أحدهم لا أكثر ولا أقل .. 
يدريك لعل هذا الشيخ عاش مؤمنا ومات كافرا كما قال الحديث عندها سيكون النور استدراجا من الشيطان 
وليس كرامة من عند الله ... فالعبرة بالخواتيم ولا يعلم حقيقتها الا الله وحتى الكرامة لا تحتاج لكل هذا. 
لقد تغيرت الصوفية كثيرا الآن عما كانت عليه ودخلت فيها معتقدات جديدة لم تكن عند الأقدمين من بعض 
أهلها بل وصارت هذه المعتقدات الدخيلة أساس التصوف في زماننا الحالي .. وذلك بدليل أقوال القدماء 
من شيوخ الصوفية » فها هو أبو عبد الرحمن ن السلمي وهو من كبار شيوخ الصوفية القدامى ينسف عقيدة 
الاستغاثة بالمخلوقين في كتابه طبقات الصوفية ص ١١١‏ قاتلا : ( وقال حمدون : استعانة المخلوق 
بالمخلوق كاستعانة المسجون بالمسجون ) كما قال في صفحة 4١‏ : ( وأوصيك بايثار طاعة الله تعالى 
واجتناب مخالفته والإقبال بالكلية عليه والرجوع اليه في كل هم نائبة اليه وترك الركون الى الخلق والاعتماد 
عليهم واياك والرجوع اليهم في كل شيء من اسبابك بل يكون رجوعك الى الله ) وأقوال كثيرة لبعض 
شيوخهم القدامى تخالف معتقدات الصوفية اليوم بينما الصوفية الآن يدافعون عن هذه المعتقدات الباطلة 
ويؤصلون لها ويستدلون بالآثار الضعيفة والشبهات ليثبتوها للناس . 

لقد تكونت الصوفية بدعوى الزهد والورع وتربية النفس لكن انحرفت لسبب رئيسي انهم تركوا الأخذ 
بالسنة وتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحجة أن يهتم الانسان بنفسه فقط وينظر لذنوبه فقط 
ويترك الخلق للخالق فصارت هذه الأفكار المنحرفة من العقائد الراسخة عندهم فخرجوا من الخيرية التي 
خصن الله بها هذه الأمة حثى«صارو! مرثغا للدجالين والسحرة المشعونين والمتحمين ... لقد كان الناس 
قديما يعرفون الساحر ويميزونه ويحذرون الناس منه ويتفادون طريقه...الخ لكن اليوم » هل تعرف لي 
شخصا واحد يوصف بالسحر ..؟ الإجابة : لا ... أين اختفوا » هل انقرض السحر من الأرض...؟ 2 لا 


طيب » أين ذهب أصحاب السحر ...؟ 


لقد صاروا شيوخ صوفية ء ما دام لا يوجد من ينكر عليهم ... لبسوا لباس الإسلام وصاروا شيوخا مقدسين 
وما بيناه في صفحة 55 دليل واضح على دخول السحر اليهودي في الإسلام بعد تعريبه ثم تصويفه 


وباختصار يمكن معرفة هؤلاء السحرة من خلال ما يعرف بعلم الأسرار الذي يعني تلقي أدعية وأسماء 
تعبدية في الغالب غير عربية من طريق غير طريق الرسول صلى الله عليه وسلم اذ ليس لهذه الأسماء 
والأذكار أي اسناد أو ذكر في كتب السنة كلها وقد بينا حقيقة هذه الأسرار مع العلم أنه لا يخلو شيخ من 
شيوخ الصوفية من هذه الأسرار وهذا يعني أن الشر قد عمهم وأصبحت ميادينهم كلها مشبوهة. 

يذكر أن الجاهل لو عبد الله حتى تقطع اربا اربا لم يزدد من الله الا بعدا وهذا يدل على أنه يتعبد بأسماء 
الشياطين لأن هذه العبادة لو كانت الفاظها شرعية مثل الجلالة أوالحسبلة أو الاستغفار أوغيرها لن تبعده 
عن الله أبدا حتى لو هو جاهل ولم يعرف معناها بدليل حديث الذي يقرأ القرآن وهوعليه شاق...اذن ما 
الذي يبعد هذا العابد عن الله ؟ انه يعبد الله بأسرار وأسماء غير شرعية مزخرفة جهلا منه وظنا بأنها عبادة 
لله لكنهلا يدري أنهيتعبد بأسماء الجن (شَّيَاطِينَ انس وَالِْيّ يُوجي بَعْضّْهُمْ إل بض رُخرف الْمَوْلٍ غَرُور) 
وهذا هو المعنى المقصود أن عبادة الجاهل تبعده عن الله . 


نصيحة لكل مسلم : 

في حالة ذهاب أي انسان لشيخ يرقي ويعالج أو جاءه الشيخ في منزله لرقية أطفاله يجب أن يطلب منه 
الرقية بالقرآن فقط ولا يقبل منه أي شيء آخر . طبعا أنا متأكد من أنه سيعرض عليك أسرار روحانية 
كثيرة مثلا يقول لك : طفلك بحاجة الى أم الصبيان الكبرى أوالصغرى وأنت بحاجة الى أن نعمل لك 
الثبات أو الجلجليوتتية والبرهتية أو اللسان والعين وغيرها . 

فقط اطرح عليه سؤالا واحدا وقل له : هل هذه الأشياء أعظم من القرآن الكريم أم أن القرآن الكريم هو 
الأعظم ؟ ... وهل هي فيها بركة وقبول أكثر مما في القرآن الكريم ؟ اذا قال لك لا » قل له اذن نختار 
القرآن فقط لأنه الأفضل . 

واعلم أنه إذا عمل لك هذه الأشياء ربما تنفعك لكن لها آثار جانبية في الغالب تكون أكثر ضررا لك 
ولأسرتك كصراخ الأطفال بالليل واصابتهم بما يشبه الهلوسة وغيرها من تأثيرات الروحانيين. وهذا طبعا 
بآيات من القرآن الكريم مع أذكار الصباح والمساء من السنة الصحيحة لا تضره هذه العفاريت ان شاء 
الله تعالى وسيكون في حفظ وأمان هو وذريته. 


لق :وردت فى كايا هذه الرسالة افوا الطماء. الخاصة درحوه قات الدليل. الصحيع حلي انهم الننافكة 
الصالح 2 وترك الآراء الشاذة. 


فكيف يتم ذلك ؟ وما الأدلة التي تثبت هذا الكلام ؟ هذا ما سنتطرق إليه في المسألة التالية. 


صفحة ١88‏ من أصل /ا١٠”؟‏ 


المسألة (5) 


وجوب اتباع الدليل | فى قضايا اختلاف المذاهب وعدم تتبع زلات العلماء ' 


هذه آخر مسألة وهي الخلاصة لهذه الرسالة ... نناقشها من عدة محاور ونذكر ما ورد فيها من أدلة و آثار 
وأقوال الأئمة والعلماء الخاصة بوجوب اتباع القرآن والسنة بفهم السلف الصالح مع التأكيد بعدم وجود 
قال تعالى في سورة التوبة : (وَالِسَابُِونَ الْأوَلُونَ من الْمْهَاجِرِينَ وَالْأنصَار وَالَّذِينَ لمَعْوهُم بإِحْسَانٍ يُضِي 
اله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأعَدَ لم جَنَاتٍ بَْرِي تَْمَهَا الْأنْهَارُ حَالِدِينَ فِيها أَبَدَا ذَلِكَ الْقَورُ الْعَظِيمْ )4١١<‏ 
فكل من خالف جمهور الصحابة في أقوالهم وفهمهم للقرآن وصحيح السنة وأخذ بالآراء الأخرى المخالفة 
لفهمهم فهو لم يتبعهم بإحسان ولن يتحقق له هذا الوعد وكل ذلك يوكد وجوب اتباع فهم السلف الصالح . 
هنا وجب التنبيه للقاعدة الأصولية المهمة جدا والتي تعتبرأصلا من أصول هذا الدين ولولا هذه القاعدة 
لضاع الدين وهي : (الحق لايتعدد) 

قد تختلف الطرق لكن يبقى الحق واحدا وكل أمر له حكم من الأحكام في زمن ما يكون له وجه واحد فقط 
هو الصواب. ولتبسيط المعنى نأخذ مثالا لأي مسألة خلافية بين العلماء : - 

مثلا قال الإمام مالك بجواز فعل أمر ما ثم أتى الإمام الشافعي فافتى بالتحريم ... هل الصواب هنا مع 
الإمام مالك أم مع الشافعي أم أن كلاهما على حق ...؟ هنا تتجلى القاعدة. 

اذا نظرنا للمسألة نقلا وعقلا نجد أن هناك حقيقة واحدة لا يختلف فيها اثنين وهي أن لهذه المسألة وجه 
شرعي واحد فقط » اذ لا يمكن أن تكون جائزة ومحرمة في نفس الوقت من هنا نستبعد تماما أن يكون 
الإمامان على الحق. اذن لا بد من أن أحدهما اجتهد وأصاب الحق وله أجرا ن(أجر الاجتهاد وأجر الإصابة) 


وهذا ما وجب علينا اتباعه والأخر اجتهد وأخطأ فله أجر واحد وهو أجر الإجتهاد لكن لا يجب علينا اتباع 
هذا الخطأ ( هنا تكمن مشكلة التمذهب والتعصب للمذاهب ) " 


ل ال لد عَنْهُم عَنْهُمَا قَالَ قَالَ البّينُ صَلّى الله للَهُ عَلَيْه 
عم لا يُصَلْنِيَنَ أَحَدٌ الْعَصْرٌ إِلّا في بي فُرَبِظَة " فَأَدْرَكَ بَعْضْهُمْ الْعَصْرَ في الطَريق 
ل قطي ل على طق 1 هها وقال + تخي بل صل أر يد نا دَلِكَ مَذُكِرَ دَلِكَ للب صَلّى الله 

علي وَسَلَم قم يُعيْ واحدًا منْهُمْ ) 7 
ا ا 010 
يسرعوا فقط ولم يقصد أمرهم بالصلاة في بني قريظة لوجود كثير من الأدلة التي تبين أنه لا يجوز تأخير 
الصلاة عن ميقاتها لأي سبب من الأسباب لأنها من أحب الأعمال الى الله وفهم البعض الآخر أن هذا أمر 
من الرسول صلى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلمَ بان لا يصلوا العصر في أي مكان إلا في بني قريظة فانقسموا الى فرقتين 
-١‏ ان كنت مدعيا فالدليل وإن كنت مستدلا فالصحة» هكذا تكون التصفية (لا نقبل كلاما دون دليل...فاذا أتيت بالدليل فاعلم أننا لا نقبل اي دليل الا الصحيح ) 
واعلم أن البلاء كل البلاء في ترك اتباع من سلف واتباع ابتداع من خلف 


3 قال صَلَّى الّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : ( إذا حَكم ألحاكم فأَجَتَهَد ثم أصَّاب قَلّهِ أجَرانِ » وإذا حَكم فَأجَتَهَد نَم أخطأ فَلّهِ أَجْر ) البخاري ( 75١‏ ) ومسلم ( 1715) 
"- صحيح البخاي - كتاب المغازي - حديث رقم 578557 
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زسالة الى خالى العزيز -ة 


الفرقة الأولى صلت في الطريق عندما أتى الوقت والفرقة الأخرى تأخرت وصلت العصر في بني قريظة 


هنا يأتي أصحاب التدليس والتلبيس فيقولون أرأيتم ..؟ لقد أقر الرسول صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ كلا الفرقتين 
وأنهما على الحق ... هذا الكلام يؤدي الى التلبيس في الدين . 


لننظر الى أقوال العلماء في ذلك : 

قال ابن القيم في الهدي ما حاصله : ( كل من الفريقين مأجور بقصده إلا أن من صلى حاز الفضيلتين 
امتثال الأمر في الإسراع وامتثال الأمر في المحافظة على الوقت» ولا سيما ما في هذه الصلاة بعينها من 
الحث على المحافظة عليها وأن من فاتته حبط عمله؛ وإِنما لم يعنف الذين أخروها لقيام عذرهم في 
التمسك بظاهر الأمر ولأتحم اجتهدوا فأخروا لامتثالحم الأمر لكنهم لم يصلوا إلى أن يكون اجتهادهم 
أصوب من اجتهاد الطائفة الأخرى ) فلإحدى الطائفتين أجران وللأخرى أجر واحد وهو أجر الاجتهاد. 
هنا تأتى القاعدة وتبين لنا أن الحق واحد لا يتعدد بمعنى : أن الرسول صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عندما قال هذا 
القول أراد منه معنى واحدا معينا : وهو إما أنه أراد منهم الإسراع أو أنه أمرهم بعدم صلاة العصر إلا 
في بني قريظة . فإذا رجعت لجوهر المسألة ستجد أنه من المستحيل أن يكون الرسول صلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
أراد الأمران معا ( الصلاة وعدم الصلاة ) فاختلفت الفرقتان في الفهم والتأويل فأصابت احداهما الحق 
وأخطأت الأخرى لكن الرسول صَلَّى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ رحمة بهم لم يعاتب الفرقة المخطئة . 

قد يقفز أحد المدلسين ويقول هذا اتهام للرسول صَلَّى النّهُ عَلَيْهِ وَسِلّمَ بأنه يسكت عن الخطأ . 

وأقول : ان مثل هذا الكلام لايصدر إلا من جاهل لا يعرف صفات الرسول صَلَّى الّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ولا يعرف 
سيرته ولا يعرف أصول التشريع لأن الخطأ درجات والأحكام فيه تتفاوت وخير مثال لذلك حديث الإعرابي 
الذي بال في المسجد فجامله الرسول صلى اللّهُ عَلِيْهِ وَسَلمَ. فهل يجامل الرسول صلى اللّهُ عَلِيْهِ وَسَلمَ على 
الخطأ...؟ اذا تمعنت الحديث تجد أنه وجد لهم وجها شرعيا جائزا يحمل عليه خطأهم وهو تأويلهم لكلامه 


فالفريق الأول أخذ بالمعنى والفريق الثاني أخذ بالظاهر لكن الرسول صَلَّى الّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ رحمة للعالمين. 
قضية كون اختلاف العلماء رحمة مستندها حديث : ( اختللاف أمتي رحمة ) وهو حديث موضوع مكذوب 


على رسول لله صلى لله عليه وسل وهذا ليس من قولي... فأنا لست بعالم محقق في علم الحديث ولكن أنقل 
لك كلام العلماء فيه ... 


لقد جهد البعض في أن يقفوا على سند لهذا الأثر » فلم يوفقوا حتى قال السيوطي في الجامع الصغير: 
(ولعله خرج في بعض كتب الحفاظ التي لم تصل إلينا) وهذا يدل على أنه ليس له سند و ذكره الامام 
البيهقي رحمه الله تعالى بدون إسناد في ( الرسالة الأشعرية ) وكما في ( تبيين كذب المفتري ) لابن 
عساكر رحمه الله تعالى ( ص ٠١5‏ ) » ونقل المناوي عن السبكي أنه قال : ( ليس بمعروف عند المحدثين» 


ولم أقف له على سند صحيح, ولا ضعيفء ولا موضوع.) وأقره الشيخ زكريا الأنصاري في تعليقه على 


صفحة ١81!‏ من أصل /ا١٠”؟‏ 


تفسيرالبيضاوي ورغم توسع المناوي فيه في شرحه (فيض القدير )5١7-7١5/١‏ إلا أنه لم يذكر له أصلاً 
وقال فيه ابن حزم في ( الإحكام في أصول الأحكام ) : ( باطل مكذوب ) 


خالي العزيزء عندما تنفد منك الحجة ويحتار بك الدليل ستنصحني بالسكوت على أساس أنه أولى من 
الكلام لكني أقول لك : ان السكوت عن الباطل يعتبر جريمة في الإسلام فأنا أنقل وأبين لك الأدلة وأقوال 
العلماء في درحات الأحاديث وغير ذلك من الأحكام امتثالا لأمر الرسول صلي الله عليه وسلم حيث قَالَ : 


( نر الله عبدًا تمع مقالتي فوعاهاء فبلّغها مَن ل يَسْمعهاء فيب حامل فِقّه إلى مَن هو أفقه منه, 

ورب حامل فِمّه لا فِقَهَ له» ثلاث لا يل عليهنَ قلث المؤمن : إخلاص العمّل لله والنصيحة لولاة 

الأمرء ولزوم الجماعة؛ فإنَ قرم تكون من ورائهم )(") 

وقال أيضا (إِنَّ الله وَمَلإِئكيُه وهل السّمَواتٍ والأرضِينَ حي الَْمَلَه في جججرهًا وح لوت لُيصَلُون 

عَلى مُعِلّم النَّسٍ لخي ) "" 

لكن.علينا توخي الحذر.من الكذيه على وشول الله فعنْ عَامِرِ بْنِ عَبْد الله بْنِ الزِبَيْرٍ » عَنْ أبيه قَالَ : 

قُلْتُ لِلرَّبَيْرِ عقا فك أن دك غد وثوز لِ الله صَلَّى الله لَهُ عَلَيْه سل كها تملك ذه أملكابة ' 

قال : " أَمَا الله لَقَدْ كان لي مِنْهُ وَجْة وَمَنْرلةٌ وَلَكِي #بخثة يَقُولُ :" مَنْ كُدّب عَلََ مُتَعَمَدًا كليتبوا 

نا ب شر د 

مج و ا ع ا و : (إذكزباغلء ين ككزب على 
َمَنْ كدب عَلْحَ مُتَعَيَدًا ملْيكبواً مَفْعَدَهُ من الثّارٍ ) (©) 

ا 70 

يرى أَنَّهُكَذِب فَهُوَ أَحدُ الْكَاذِبَينِ ) ”) 

قال السخاوي : ( وكفى بهذه الجملة وعيداً شديداً في حق من روى الحديث» وهو يظن أنه كذب ) () 

وقال الخطيب البغدادي : ( يجب على المحدث أن لا يروي شيئاً من الأخبار المصنوعات» والأحاديث 


الباطلة» فمن فعل ذللكناء الثم المي ودخل 2 حملة الكذابين ). اه 


-١‏ هذا الحديث قد صمّ من رواية ابن مسعود؛ رواها سماك بن حزب عن عبدالرحمن بن عبدالله عن أبيه ؛ أخرجّها أحمد (/1ه١‏ ؟)» والترمذي (5551)» وابن ماجه »)3١7(‏ وابن 

أبي حاتم »)1/١ /١(‏ وأبو يعلى (5177: 07937)» وابن حِبَّان (19)» والبيهقي في" المعرفة" ١(‏ /")» والرامَهْرْمُزي في" المحدث الفاصل " (5 و") والخليلي في" الإرشاد" (؟ / 

48).ء وابن عبدالبر في" جامع بيان العلم " (١/٠4)؛‏ والخطيب في" الموضح "(7 /95؟) 

؟- رواه الترمذي في سننه - كتاب العلم برقم ( 5705 ) » وانظر كذلك جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر- بَابُ ذِكْرٍ حَدِيثٍ أَبِي الدَّرْدَاءٍ في ذَلِكَ... » حديث رقم ا 

"- سنن أبي داود. - كتاب العلم - باب في التشديد في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم برقم 75651١‏ » مصنف ابن أبي شيبة - كتاب الأدب - في تعمد الكذب على النبي 
صحيح مسلم - المقدمة - باب تغليظ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفتح الباري - الجهاد والسير 

5- صحيح مسلم - المقدمة - باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين ... وابن ماجة - كتاب المقدمة برقم 4١‏ » والترمذي - كتاب العلم برقم . 55٠.5‏ 

- فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للسخاوي الجزء؟ صفحة ٠٠١‏ 
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يقول عمر بن الخطاب رضي لله عنه : ( أيها الناس إِنٍ قائل لكم مقالة..فمن عقلها ووعاها فليحدث 
كمكا حيث انتهت به راحلته » ومن خشي أن لا يعقلها فلا أحل لأحد أن يكذب علي ) () 

قال ابن بطال رحمه الله : ( “فمن عقلها ووعاها فليحدث بما” يعنى على حسب ما وعى وعقل. وفيه 
: الحض لأهل الضبط والفهم للعلم على تبليغه ونشره. وفى قوله : “ومن خشى ألا يعقلها فلا أحل له 
أن يكذب عليت” : النهى لأهل التقصير والجهل عن الحديث بما لم يعلموه ولا ضبطوه ) 77" 

واعلم أن تتبع رخص المذاهب الاجتهادية والجري وراءها دون سبب من الأسباب المعتبرة يعد ذلك هروبا 
من التكاليف وهدما لبنيان الدين» وقد اعتبر العلماء هذا العمل فسقا لا يحل ارتكابه وحكى ابن حزم الإجماع 
على ذلك؛ وقال في كتابه الإحكام نقلا عن سليمان التيمي : ( لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك 
الشر كله) وورد ايضا في كتاب اغاثة اللهفان للامام ابن القيم رحمه الله تعالى : ( فلا يجوز لمسلم أن 
يتتبع زلات العلماء وأخطاءهم؛ فإنه بذلك يجتمع فيه الشر كله؛ ولهذا قال العلماء : من تتبع ما اختلف 
فيه العلماء » وأخذ بالرخص من أقاويلهم » تزندق » أو كاد ) (” 

فإذا رأيت أقوالا مختلفة في مسألة واحدة فليس لك أن تحكم عقلك و تختار ما تهواه نفسك كما يفعل 
المتكلمون» بل عليك في هذه الحالة أن تبحث عن دليل كل عالم فيما أفتى به» فإن ظهرت لك قوة الدليل في 
مسألة من المسائل فعليك بالأخذ بما ظهر لك من الدليل الصحيح, ولا تتبع الظنون والاحتمالات» وأما إن 


كنت غير قادر على التمييز فاسأل أهل الذكر ليميزوا لك الحكم؛ ولكن لا تبحث عن الشبهات والرخصء ولا 
تتعصب لعالم معين لأن التعصب يضعف الأمة ويوقد نار العداوة» وقد قال لله تعالى في سورة آل عمران : 


(وتتيترا كل ايلاو نز ١)آية ٠١‏ 

ترك باع واحتلات المجهتين الين بنارا هدم نون تمصب لوصول إلى الى عر متدوم 0-0 

معذورون. فالمصيب له أجران» والمخطئ له أجر. ولقد قال الإمام الشافعي : فاه لخن إل وَتَذْ هت 

قاقد يلك نشول الت على 1 لوس ون عل هم قت من قل أ أطلت م أل ده 

عق وول الله صلى_اللهة عليه وَسَلم خلاق عا كلت كالقؤل ها قال وقول الث حلى الله عله قت 

واي رتل سور : (إذَا صّحّ لكُمْ الْحَدِيثُ عَنْ لني صَلَى الله ع 
يه ) و قال أيضا : (كُكٌ مشألة تكَلَمْتُ فِبهَا صّحّ الحبرُ فِيهَا عَنْ الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَمَ عِنْدَ أَمْلٍ 


جرع زر 


ككل موق ولاك لاللرريط عنهاى كتاق جلل مزن) ذا 


5511 صحيح البخاري - كتاب الحدود - باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت - حديث رقم‎ -١ 
. )35/555 ( ؟- "شرح صحيح البخاري لابن بطال"‎ 

'"'- إغاثة اللهفان 7١7//١‏ 
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- انظر : إعلام الموقعين - القول في التقليد وانقسامه ص 7١5‏ » تاريغ دمشق لابن عساكر - حرف الميم - برقم 30775. وهذا ما دفعه لتغيير بعض فتواه في مصر. 


صفحة ١89‏ من أصل ل/ا١٠؟‏ 


ثم إن الخروج من الخلاف والأخذ بالأحوط في الأحكام الشرعية مستحبء ويكون الخروج من الخلاف غالبا 
بترك ما اختلف فيه وأخذ ما اتفق عليه على أصول أهل العلم » وذلك اتقاء للشبهة كما أمر النبي صلى لله 
عليه وسلم في حديت التحمان أن يكبي وبي الله كلة المتاق على كه قال بتيغت زمنول الله تا الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَُولُ : (. 0 الحلا بَيّنّ وَإنَّ الام َيْنّ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لا يَعْلْمُهُنٌ كَثِيرٌ مِنْ الثاس 


5 


انّقَى الشُبْهَاتٍ استئراً لدينهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ في الشّبْهَاتٍ وَقَعَ في الام كالاعي يَْعَى حَوْلَ 
: ف عقر 4 4ن # ف ل ون يد وه ين عد كه 00 : 00 
7بابايو يي سي ياه 
13 117 3 ع 5١‏ 2 ا 7 0 2 ع هره 
إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْحَسَدُ كُلَهُ وَإِذَا هَسَدَتْ فَسَدَ الْحَسَدُ كُلّهُ ألا وَهِي الْقَلْبُ) () 


زفق واف غك رن 311 ند الياة اليك وق وم كيد كّ فيه من الثم 
أَنْ يوَاقِعَ مَا اسْتَبَانَ وَالْمَعَاصِي حمى الله مَنْ يَرْتَعْ له طول اليم يُوشَْكٌ أَنْ يُوَاقِعَهُ ) () 
من هذا الحديث نستطيع أن نعرف كيف نتعامل مع الإسرائيليات . 
حكم خبر الإسرائيليات ووجوب تقديم السنة على كل رأي وقول : 
وأعني بذلك التعبد باللغة السريانية والاسرار التي بين يدي الشيوخ وما الى ذلك ٠»‏ وقد بين النبي صلى الله 
عليه وسلم موقف المسلم من الآثار الإسرائيلية التي لم يرد الشرع بموافقتها أو معارضتهاء ففي الحديث 
الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الت م 
تُصَدّقُوهُمْ ولا تُكَدِبُوهُمْ وَقُولُوا آمَنَا لله وَرُسْلِه فَإِنْ كَانَ بَاطِلًا 4 تُصّدّقُوهُ وَإِنْ كَانَ حَمًا 1 تُكَدَبُوهُ ) 
فمن هذا الحديث وغيره من الأحاديثء بين العلماء حكم التعامل مع الاسرائيليات كالآتي : - 

-١‏ ما جاء فيه دليل من الكتاب أوصحيح السنة جاز الاخذ به مثل صيام يوم عاشوراء. 

-١‏ ما خالف الكتاب والسنة وجب تركه مثل قولهم بصلب المسيح. 

ل مالم يرد فيه شيء : هذا يترك لا يصدق ولا يكذب لانك اذا صدقته قد يكون مما حرفوه واذا 

كذبته قد يكون من كلام الله. فهل فهم الناس ذلك ؟ 

وحديث الشبهات ينطبق أيضا في حالة الاولياء خاصة بعد دخول السحر باسم الدين وقد رأينا ذلك من 
المسائل السابقة . فعلى كل من ادعى أوقال أنه ولي ليس علينا تصديقه والجري خلفه ليقضي لنا حوائجنا 


ويكشف لنا مستقبلنا ... الخ لأن ذلك غير مطلوب منا في القبر بعد الموت ولا في الميزان عند الحساب 
وكذلك ليس علينا بتكذيبه ومعاداته الا اذا ثبت لنا فعليا انه يتعامل مع الروحانيين وأقيمت عليه الحجج لكن 


.١594 صحيح مسلم - كتاب المساقاة - باب أخذ الحلال وترك الشبهات برقم‎ -١ 
.١5155 صحيح البخاري - كتاب البيوع - باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات برقم‎ -١ 
.55155 سنن أبي داود - كتاب العلم - باب رواية حديث أهل الكتاب برقم‎ ٠ 7715 فتح الباري - كتاب أحاديث الأنبياء - باب ما ذكر عن بني إسرائيل - برقم‎ -'" 


صفحة ١5٠‏ من أصل /ا.؟ 


هذا الأمر يحتاج الى أصحاب الشأن والدراية . ما يلزمنا جميعا هو هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في 
مثل هذه الأمور وذلك باجتنابها تماما لنستبرأ لديننا وعرضنا. 


لكن من يقبل الحق في زمان الغربة ؟ زمان صارت فيه السنة نوعا من التخلف والكلام عن اتباع الرسول 
صلى لله عليه وسلم صارغريبا وكل انسان يتبع شيخه ورئيسه ويناصر رأي جماعته فهُجرت السنة 
واستفحلت البدعة وكل«من يحار ب ذلكدى :يدهو الى مغالقة البدخ يكير كانذا غرينا خازها عن المحتتع. 


صدقت يا حبيبي يا رسول الله حين قلت: (بَدَأْ الإِسْلآمُ غَرِيباً موكرة #مد يدا خريا قَطُويى الشهاي) 1 
طوبى لكم أيها المتمسكون بالسنة الشريفة ! هنيئا لكم باتباع آثار النبي صلى الله عليه وسلم. قد نعلم إنه 
ليحزنكم الذي يقولون لكن اصبروا وصابروا ورابطوا . وَينهِ دَرُ الشيْخ القشيري حَيْتْ يَقُولُ : 

قَدْ غُرّف الْمُنْكَرُ وَامْتُنْكَرَ الْمَعْرُوفُ فِي أَيَامِنَا | اضتغتة 

وَصَارَ أَهْلُ الْعِلْم في وَهْدَةٍ ‏ وَصَرَ أَهْلُ الْجَهْلِ في رَيْبَه 

حَادُوا عَنِ الْحَقّ » فَمَا لِلذِي قاروا ييا مسا ني 

فقت لِلْأَبْرَارٍ أهل التَقّى وَالدِينِ لَمَا اثنتَدَتِ الْكُرْبَه 

لا كتكذوا أخؤالكخ قة آتث. كؤيثكن في رمن الكزية 
واعلم أن التشدد في الدين مذموم؛ لقوله صلى لله عليه وسلم: ( يَسُوا ولا تُعَمنُوا وَبَشَْرُوا ولا تتَقَرُوا ) (؟) 


وفي رواية أخرى: ( إِنَّ اليّينَ يس 0 ُشَادٌ اين أَحدَّ إلا عُلَهُ َسَدّهُوا وقَارئُوا وأبْشِرُوا وَاسْمعُِوا 
ِالعَدوَة وَالرَوْحَةَ وَشَيْءٍ من الذلة ) 7 


ومعنى التشدد المذموم المنهي عنه في الحديث هو الإفراط في العبادات»؛ أو المبالغة في التطوع المؤدي 
الى الملل» وليس معناه ترك الأخذ بالرخصة عند الحاجة إليها ولا اتباع الأيسر عملا بالقاعدة الفقهية 
" المشقة تجلب التيسير " و " إذا ضاق الأمر اتسع ” قال ابن حجر في شرح هذا الحديث في فتح الباري 


مبينا ذلك : ( وَلَيْسَ الْمُرَادُ مَنْعَ طَلّبٍ الْذَكْمَلٍ في الْعِبا باد فَِنهُ من الْأمور الْمَحْمُودةٍ » بَن مَنْعُ الْإفْرَاطِ 
الْمُوَدِي إِلَّ الْمكالٍ » أو الْمُبَالَعَة ني التطوُع الْمُفْضِي إِلَ تَزِكِ الْأَمْضَلٍِ) وقال أيضا: (وَقَدْ يُسْتَمَادُ مِنْ 
حسم كر يرد 


التيَهُمَ عِنْدَ العَجْزٍِ عَنٍ اسْتِعْمَالٍ الْمَاءِ مَيُفْضِي به اسْتعْمَالَه إلى حَصُولٍ الضّرَرٍ ) انتهى. 


هذا الإِشَارة إِلّ الخد الك خصة الشَّْعِيّة » فَإِنَ 


فعْلم من ذلك أن التشدد هو: المبالغة في تنفيذ الأمر بما يذ يشق على النفسء. ويكون سببا في نفورها ومللهاء 
وَعُلِم كذلك أن التيسير هو: الأخذ بالرخصة عند الحاجة إليهاء وتنفيذ الأوامر الشرعية بأسهل الطرق 


.53185 صحيح مسلم - كتاب الإيمان - باب بيان أن الإسلام بدأ غريبا حديث (545١)؛ وأخرجه ابن ماجه في كتاب الفتن - باب بدأ الإسلام غريباً حديث‎ -١ 


1- متفق عليه » انظر صحيح البخاري - كتاب العلم - باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا برقم 59 
"- صحيح البخاري - كتاب الإيمان - باب الدين يسر برقم 759 


صفحة ١9١‏ من أصل /ا.؟ 


03 0 
ا 


المشروعة» وليس معناه التفريط أو التساهل في أداء التكاليف الشرعية» وأما حديث ( لا يُصَلَِنَّ أَحَدٌ 


الْعَصْرَ إِلّا في بَى قُرَيْظَةَ ) في البخاري فقد فصلنا فيه في صفحة 180. 
ذكر القاضي عياض في كتابه ترتيب المدارك وتقريب المسالك ترجمة لعبد الرحمن بن مهدي وهو من 


عندكما من الحديث فاعلماني لأتبعه» لأنكما أعلم مني بالحديث) ١١‏ 


ومن المفيد أن تعرف أن أئمة المذهب الشافعي كالبيهقي وابن المنذر والنووي ينسبون لمذهب الإمام 
الشافعي ما يخالف المنقول عنه؛ طالما صحت السنة بذلك من غير معارضة:» ومن أمثلة ذلك ما قاله النووي 


في المجموع : ( الصّوَاب الجَْمُ يجوَازٍ صَوْمِ الْوَيّ عَنْ الْمَيْتِ سَوَاءٌ صَوْمْ رَمَضَانَ وَالنَّذْرٍ وَغَيْرةُ مِنْ الصّْم 
الواجب : لِأْذّحَادِيثٍ الصّجيحة السَابفّة » ولا مُعَارِضَ طَا وَيَتَعَيَنُ ف أذ يوكرة ذا عدقه الشَافِعِيَ : 
ِأنَّهُ كَالّ : " إِذَا صّحّ الحَدِيثُ فَهُوَ مَذْكبي وَاْيَكُوا قَولي الْمُحَاِفَ لَهُ " وقد تقذ العفالة أعادية 
كُمَا سَبَقَ » والسَافِعِجُ إِمّا وف عَلَى حَدِيثِ ابْنٍ عَبَّاسٍ مِنْ بَحْضٍ طرّقِهِ كمَا سَبَقَ ١‏ ولَوْ وَقَفَ عَلَى 
جميع طرْقِهِ وعَلَى حَدِيثٍ بُريْدَةَ » وَحَدِيثٍ عَائْشَة 5 عَنْ ال صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ 4 يُحَالِفْ دَلِكَكَمَا 
قَالَ الْبَْهَقِينُ فِيمَا قَدَمْتَاهُ عَنْهُ في آخر كَلَامه ) 9) 

فمن يفعل مثل هذا الفعل في أيامنا هذه ؟ ... من يميل لحديث صحيح متفق عليه ويخالف كلام شيخه ؟ 
وعبارة (إِذَا صَّحّ الحييث كَهُوَ مَذْمِي) : رواها كذلك الإمام ابن عبد البر في الانتقاء عن الإمامين مالك 


وأبي حنيفة ونقله الإمام الشعراني في الميزان الكبرى عن الأئمة الأربعة. بل هذه المقولة هي لسان حال 
كلّ مسلم عَقِلُ معنى لا إله إلآ لله محمّد رسول لله. 


وأقوى من ذلك موقف الامام مالك عندما غير فتواه في تخليل الأصابع لحديث لم يبلغه : (عن ابْنَ عَبْدِ 
لمن بْنِ وَهْبٍ - قَالَ : ميم|غث عَبِّي يَقُولُ : سمغث مَالِكًا يُسْأَلْ عَن تَخلِيلٍ أصّابع الرَجْلَيْنٍ في الْوْضْوءٍ 
٠»‏ قَمَالَ : " ليس ذَلِكَ عَلَى النّاسِ " قَالَ : فَتَرَكْتُهُ حٌَّ حَفتٌ النَّانْ » فَقُلْتْ لَهُ : "يا أيَا عَبْدٍ الله 
نلك ني مشأ ثيل أ اليش » فت أذ ين ذلك على لس + وبي ولك 
", فقال + وتاج ؟ فذلث + " ها الث ين شتعك سَعَدٍ وَابْنُ ع لِيعَة وَعَمْرُو بْنُ الَارثِ » عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَمْرِو 


المغازرية + كم أي عند الكتتى اتيم .عن الفشتورو ع عداو الليقيخ كال + رانك يشول الك سد 


١545 ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك ج١ ص‎ -١ 
5١5 ؟- المجموع شرح المهذب - كتاب الصيام - مات وعليه قضاء رمضان أو بعضه - فرع من مات وعليه صلاة أو اعتكاف صفحة‎ 


صفحة ١55‏ من أصل /ا١٠؟‏ 


صَلَّى الله لَه عَلَيْهِ وسَلَمَ - يَدْلّكُ يِنْصَره مَا بَْنَ أُصَابع رِجْلَيْهِ ". فَقَالَ ا ف 

عت به قط ِلّا الحَاعَةٌ ". عت يُسأَلُ بَعْدَ ذَلِكَ » فَأَمرَ بتَخلِيلٍ الْأَصابِع ) ١‏ 

لكان الى :هذا النوقف العظم مق إناد:الشبكة وعالم المذيفة | ,رحنة اله ريحمة واسفة:.. 

لا شي اال ا ا ل ا 

قال مُطَرّف بن عَبْد اللي سَمِغْتُ مَالِكأً يَقُوْلُ : (سَنَ رَسُوْلُ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّه ل وَوْلاهٌ الأَمرِ بَعْدَهُ 

سْتَئاً» الأَخْدُ يا اْباعٌ لِكِتَابٍ الله وَاسْتِكمَالٌ بِطعَةٍ الله وَقُوَةُ عَلَى دَيْنٍ اللي لَيْسَ لأَحَدٍ تَغِييهَا وَلآ 
تبْدِيلُهَاء ولا النّظَرْ في شَيْءٍ خَالْمَهَا مَنِ اهْتَدَى بهاء فَهُوَ مُهِنَدِ وَمَنِ اسْتَنِصَرَ يا فَهُوَ مَنْصُوْرٌ وَمَنْ 

ترَكهَاء اتبَعْ غَيْرَ سبل المؤمِيئن» وَوَلِأَه الله ما وَل وَأَصْلهُ جَهَنّم, بعيلة مَصِيْراً ) ") 


هذا هو فقه الأئمة» يقوم على تعظيم النصوص والرجوع لها و التحاكم إليهاء وهذا موضع اتفاق. وليس 
مثلما يفعل الناس الآن اذا وجدوا نصا أو حديثا يخالف معتقدهم يبحثون عن طريقة لتضعيفه واذا تبين 
لهم انه صحيح وليس هناك مفر » حملوه على التعليق والتأويل في حكم المتشابه ويحتجون بان هذا الحديث 
له معان أخرى غير المعنى الظاهر أو انه لا يعنيهم ... الخ فيتهربون منه ويتركون السنة ويتمسكون 
بعقيدتهم الباطلة . فهذا شقاق لله ورسوله بعد أن تبين لكم الهدى وتركتم اتباع السنة رناصرتم طريقتكم 
دون طريق المؤمنين قال تعالى في سورة النساء : (وَمَن يُشَاقِقٍ البَسُولَ من بَعْدِ مَا تَبَيّنَ لَهُ المْدَى وَيَتَبعْ 
غَيْرَ سَبِيلٍ الْمُؤْمِنِنَ نوَلّهِ مما وَل وَنْضلِهِ جَهَنّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا )4١1١١«‏ ولحسم مثل هذه المسائل ابحث 
عن فهم الصحابة والتابعين لأي نص أو حديث تخالفونه وانظروا كيف قام السلف بتطبيقه ... لكني اخشى 
قال إسحاق بن إبراهيم الحنيني : قال مالك : ( قُبِضَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ و 
وَاسْتُكْمِلَ) نا ينبني أذ تع 11 رشول ال متلَى ا عَلَبهِ وَسَلَّمَ ولا َع الكأي هَإِنَهُ مق الْبِعْ لكأي 
1 حَرْأَقْوَى في التي مِنَْكَ مَا القن كال #المعوة جفة غلك البققة أَرَى هَذَا لا يي ) 9) 

ا » وَإِنَ 
كتقو لدجة متقديخ قافتذوا يليك كن لانن عَلَيْهِ الْفثْنَةُ .) (4) 
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الا : يُقَلدَنُ 
5 35 4 عقة 5 ا اله 2 5 ان و ققدم 
وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه (مَنْ كَانَ م االو لبوا اويا 
لحي لحر ا ار ل 0 7 
لَهُ لِصُحْبَةِ نِيّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَتَقْل دينه » فُتَسَبَهُوا بأَخْلاقِه وَطَرَائْقَهِمْ فَهُمْ أَصْحَابْ 


.)797-91/١ (سنن البيهقي الكبرى١/5/-رقم57") و (التمهيد؛ 551/7) و (الجرح والتعديل لابن ابي حاتم‎ -١ 

)19/8 ( سير أعلام النبلاء للذهبي‎ -١ 

؟- (المعرفة والتاريخ لابن جوان 85/7") و (تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ؟415-415/1) و(الاعتصام للشاطبي5/1١٠).‏ 
5- رَوَاهُ ه الطَّبَرَانِئْ فِي المعجم الْكَبِير » ٠»‏ وَرِجَالُهُ رجَالُ الصّحِيح و مجمع الزوائد رقم دل 


صفحة ١9‏ من أصل ل/لا١٠؟‏ 


ول الل عاق وي الالو الى لاني تووم ) وفي رواية ( (من كا ملك + يي 


مَاتَ ا ؛ أولِك أَصْحَاب خحَكَدٍ صَلَّى الله عَليْه وَسَلَّمَ » كَانُوا أَفْضلَ هَذْهٍ 
الْذمّة » أَبتهَا يها كُلُوبا . وَأَحْمَقهَا عِلْمًا وأكلّها تكلا » قَوءٌ الخقارفغ الله صحبَة َيه وَإِقَامَة ديه » كَاغْرَتُوا 


َم فَضْلَهُْ , وَاتحُوهُمْ في آتَارهِمْ » وَمَسَكُوا با اسْتَطعْتُمْ من أخلاقهم وَدِينِهِمْ » فَإِنّهُمْ كَانُوا عَلَى الذي 
ال 0 


ولتعلم يقينا أننا منهيون عن الاقدام على أي عمل حتى نعلم الحكم الشرعي فيه وأن ننظر من أين نأخذ 
ديننا ليس فقط من القصص والحكايات التي لا أصل لها في الدين بل يجب أن نبحث عن الدليل على ما 
نقل الينا من أمور الدين والمصدر هنا الكتاب وصحيح السنة كل ذلك من أجل أن يبقى الانسان ثابتا على 
الحق عالما بأمر دينه لا تعصف به الاهواء أو الآراء المخالفة للشرع حتى لو أن الرأي المخالف أتى 
من عالم له مكانة عند المسلمين وتبين الخطأ في قوله» وجب على الناس ترك الخطأ واتباع الدليل الصحيح 
وقد ذكرنا أن العالم اذا سات اك لاا رح ب دض 


والأدلة على ذلك لا تعد و لا تحصى + :- 
-١‏ قال تعالى في سورة محمد : (فَاعْلَْ أَنَهُ لا إِلَهَ إِلذَ الله ) فأتي العلم أولا ... لذا عقد الامام البخاري 
في صحيحه بابا أسماه " باب الْعِلْمُ قَبْكَ الْقَوْلٍ وَالْعَمَل". 


- ور في البعجم القين للطبراني الل يرهم ١154‏ عر عن الى عاين زحي الا علينا »فالا 

( ليس أَحَدٌ إِلّا يُؤْحَدُ مِنْ قَوِْهِ وَيدَعْ َيْرَ لبن صَلّى الله 4 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ). وكان الإمام مالك يقول: 

(ما من أحد إلا وهو مأخوذ من كلامه ومردود عليه؛ إلا رسول الله صلى لله عليه وسلم. ) (" 

وأيضا يقول الإمام مالك رحمه الله : ( إنما أنا بشر أخطئ وأصيبء فانظروا في رأيي فكل ما وافق 
الكتاب والسنة فخذوه؛ وكل مالم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه . 

والمراد بهذه القاعدة عند السلف: أن كلَّ أحدٍ من الناس كائنًا من كان» يُوَْخْذ من قوله ويُتركء أي: يُؤخذ 


منه ويُقبل ما وافق الحقء ويُترك وَيُردٌ ما خالف الحق؛ لأنه غير معصومء إلا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ فيُؤخذ بكل ما قاله ويُقبل لأنه وحيّ يوحى. 


"- وروى الحاكم والبيهقي عن الشافعي رحمه الله أنه كان يقول : ( إذا رأيتم كلامي يخالف العتديث 
فاعملوا بالحديث واضربوا بكلامي الحائط ) وقال : ( لاحجة في قول أحد دون رسول الله صلى 


الله عليه وسلم وإن كثرواء ولا في قياس ولا في شيءء وما ثم إلا طاعة الله ورسوله بالتسليم ) 


-١‏ حلية الأولياء لأبي نعيم برقم ٠١51‏ الحجة للأصبهاني 434 وشرح الطحاوية لابن ابي العز صفحة 555 و جامع بيان العلم لابن عبد البر (317/1) و الاعتصام للشاطبي. 
؟- عبد الرحمن بن معقل بن يسار رقم الاثر 555 .و ابن عبد البر في الجامع 11/١‏ 
"- الانتقاء لابن عبد البر ص 55 .١‏ وكذلك في الجامع 77/١‏ 


وقال أيضا : ( اجمع المسلمون على ان من استبان له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم 
ليله يدعها لقول احد ) وأيضا مما نقل عن الشافعي قوله : (إِذَا ب في كتابي خلافَ 
ا وفي رواية : ( فاتبعوها ولا تلتفتوا إلى قول أحد...) (') 
4- جاء في اليواقيت والجواهر رواية عن الامام أبي حنيفة رحمه لله أنه كان يقول : ( لا ينبغي لمن 
لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي ). وقال أيضا : ( اذا قلت قولا يخالف كتاب لله وخبر الرسول 
صلى لله عليه وسلم فاتركوا قولي ) وكان إذا أفتى يقول : ( هذا رأي النعمان بن ثابت - يعني 
نفسه - وهو أحسن ما قدرنا عليه» فمن جاء بأحسن منه فهو أولى بالصواب ) وفي رواية : 
(لا بحل لمن يفتي من كتبي أن يفتي حتى يعلم من أين قلت ) (") 
وكان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يقول : ( ليس لأحد مع الله ورسوله كلام ) . وقال أيضا 
لتلميذه الإمام أبو داود صاحب السنن : (لا تقلدي ولا تقلدن مالكاء ولا الأوزاعي» ولا النخعي 
ولا غيرهم» وخذ الأحكام من حيث أخذوا من الكتاب والسنة.) كتاب الإنصاف للدهلوي . 


١ 
0 


5- قال الشيخ الأخضري في مختصره في الفقه المالكي : ( ولا يحل له-يعني الملكف-أن يفعل فعلاً 
حتى يعلم حكم الله فيه ) وبهذا التقهوم وجب البعث دن القلزل الصيحيع والفبدلك باون غيره. 
"- قال ابن سيرين : ( إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذونه» ذهب العلم» وبقي منه غبرات في 
أوعية سوءء ويجتنب الرواية عن الضعفاء» والمخالفين من أهل البدع والأهواء) - وفي رواية 
قال: ( اتقوا الله يامعشر الشباب وانظروا عن من تأخذون هذه الاحاديث فإنما دينكم ) 9) 
4- وقال العلامة القرافي رحمه لله في كتابه الذخير: (فكل من قدم على فعل يجب عليه التوقف 
حتى يعلم حكم الله فيه فإن لم يفعل ذلك عصى معصيتين بترك التعلم وبترك العمل ولا يعذر 
بجهله ) ويقصد ترك العمل الصواب أما العذر بالجهل له شروطه واحكامه ليس هذا مقامها . 
ومتى ظهر الدليل الصحيح وجب الأخذ به ولا يجوز العدول عنه؛ لانه ليست هناك عصمة لاحد الا 
و ا لي و ل أ الا ا 
فعل ذلك لحقه نصيب من الذم المذكور في قوله تعالى في التوبة: (اتَحَذُوا حارم وَرُهْبًا َهُمْ أَزْبَاباً مِنْ 


دُونٍ الله ) فقد جاء عن ابن عباس رضي لله انه قال للصحابة عندما اعترضوا عليه بقول أبي بكر وعمر 


2 


-١‏ انظر حاشية ابن عابدين 57/١‏ » معرفة السنن والآثار للبيهقي برقم ٠١5‏ » إيقاظ الهمم ص ؟7 » ومثله في الرسالة للشافعي 
-"١‏ انظر الفلاني في إيقاظ الهمم ص .5 ٠»‏ 77 » ابن عابدين في " حاشيته على البحر الرائق " 597/5 
*- شرح المناوي في "فيض القدير" ( 591/7 ) 


صفحة ١98‏ من أصل ل/لا١٠؟‏ 


قال: ( أَرَاهُمْ سَيَهْلِكُونَ أَقُولٌ : قَالَ البح صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُم ويَقُولُ نَهى أَنُو بكْرٍ وَعْمَرْ ) ”" 
وعقد ابن ماجة في سننه بابا في كناب النقضة أسفة: :ماي تعكليم حدرية وول اله صلى اند عليه وسام 
والتغليظ على من عارضه ) وأنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ » قَالَ لِرَجُلٍ : ( يا ابْنَ أخى » إِذَا فنقق غن تقول اللد 
صَلَّى الَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَدِيئًا » فلا تَضْرِبْ لَهُ الْأْتَالَ ) يعني لا تبحث عن طرق للخروج منه او تقارنه 
باقوال الناس التي لا تساوي مثقال ذرة أمام قول النبي صلى الله عليه وسلم - كما يفعل الناس الآن - بل 
يجب أن تأخذه وتسلم به .. 

واعلم أن المسائل العقدية ليس فيها خلاف ٠‏ وليست مجالا للأخذ والرد» لأنها مسلمّة مبنية على التوقيف 
وإنما هذه الأقوال في مسائل الفقه »فكل يؤخذ من قوله ما وافق الدليل » ويد ما خالف الدليل » وكان هذا 
قصد الأئمة رحمهم الله تعالى عندما قالوا ذلك . 


لكن الصوفية وضعوا قاعدة أخرى مخالفة وهي قولهم : (لا تعترض فتنطرد) ولا تسأل ولا تستفسر فتصير 
وهابيا وأن الإسلام يعني الاستسلام التام ولا تنكرعلى الشيخ فتهلك وقال أحد الكبار : (من سلّم سِلمء 
ومن عارض ندم» ومن لازم نات التسليم غرق ف بحر التسنيم» وأقبل إلى العليٌ العظيم» ومن أقبل إل 
لعل العظيم كان طريقه مستقيم ) وقالوا : ( الاعتقاد ولاية» والاعتراض جناية ) هكذا يخدعون الناس. 
كما قالوا : ( كم ناكر زاد نكرانه» عفصه الشيخ طلّع مصرانه ) هذا تخويف لأمة محمد ونحن نقرأ 
قوله تعالى في سورة الزمر: ( أَلَيْسَ اللَهُ بَكافبٍ عَبْدَ عَبْدَهُ وَيحوَفُونَكَ بِالِّينَ من دُونِه ) هذه القواعد الباطلة 
حملت الصوفية على التسليم التام لكلام الشيوخ دون جدال بينما تجدهم يجادلون الناس في أحاديث الرسول 
صلى الله عليه وسلم - لا حول ولا قوة الا بالله - مع أن هؤلاء الشيوخ ليسوا بمعصومين وكلامهم ليس 
وحيا. وعندما قلت لك أن الأولياء ليسوا بمعصومين قلت لي: إنهم محفوظين» فان قصدت بالحفظ عدم 
الوقوع في الخطأ وأن أفعالهم كلها هي الدين .. فأنت قصدت العصمة لكنك أستبدلتها بلفظ الحفظ (الصون) 
وتغيير الأسماء لا يغير من الأصل شيئا لأن العبرة بالمعاني لا بالألفاظ بمعنى آخر أنك تقول : انهم 
معصومين لكن بلفظ آخر مثل أقوال الشيعة الإثناعشرية في أئمتهم وهذا مجرد تلبيس. 

لقد أدت هذه القواعد الباطلة الى تعظيم كلام الشيوخ والتقليل من شأن السنة وقد بينا ذلك في ثنايا هذه 
الرسالة. وهذه أيضا من قواعد المتكلمين الباطلة . فالشخص الوحيد المعصوم الذي يستسلم لكل كلامه هو 
الرسول صلى الله عليه وسلم لأن كلامه وحي أما البقية فلا » بمن فيهم الصحابة الكرام والأولياء الصالحين 
فكل انسان خلاف الرسول صلى الله عليه وسلم يعرض قوله على الدليل كما بين ذلك العلماء الكرام لذا 
لا يجب الاستسلام لكلام أو فعل أي انسان دون النظر في مصدره ودليله وقياسه بالأدلة الصحيحة ( انظر 
كلام الامام أبي حنيفة في صفحة )١15‏ . 


قاعدة الاستسلام للشيوخ أدت الى قبول فكرة التلقي المباشر من الله التي أهلكت هذه الأمة وخالفت أصول 
الدين ومن ضمن ما فيها هو : أن الوحي لم ينقطع - أن الصحبة لم تنقطع - أنها فتحت الباب أمام السحرة 


-١‏ رواه أحمد )"70/١(‏ » وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله )١1178(‏ » والخطيب في الفقيه والمتفقه (109؟) 


صفحة ١95‏ من أصل /ا١٠”؟‏ 


فدخلوا الإسلام على أنهم شيوخ - الاتيان بما يخالف الدليل صراحة بحجة أنه من عند الله أو من علم 
الباطن وغير ذلك من البلايا خاصة فيما يعرف عند أصحابكم بالسكر أو الشطح : 


يقول الصوفية إن السكر والشطح الذي يدعونه نابع من شدة حبهم لله فتأتيهم حالة من شدة الحب لا 
يدرون ما يفعلون فيقولون أقوالا تخرج من الملة ويفعلون الحرام ويرتكبون المنكرات هذا عند بعضهم أما 
البعض الآخر فقد تأتيه الحالة بصورة أخرى فيسقط مغشيا عليه فاقدا للوعي أو يقوم فيقفز ويدور كأنه 
مهرّج في السيرك والبعض الآخر يصرخ وهكذا ... كلها أفعال توحي بأن صاحبها فاقد لعقله كأنه سكران 
أو مجنون . لو تمعنت هذا الأمر جيدا لأدركت أن في الأمر مس شيطاني وأنا أعلم أنك تنكر قضية المس 
هذه لكن دعنا نناقش الأمر بصورة واضحة : 
هل هؤلاء المتصوفة أكثر حبا لله من الصحابة الكرام ؟ الإجابة طبعا : لا ... هل تعرف صحابي واحد 
سكر من شدة الفرح وفعل مثل أفعالهم ؟ الإجابة : لا ... لو كان حب الله هو الذي يفعل بهم هذا كان 
أولى به الصحابة الكرام الذين بذلوا أموالهم وأرواحهم وكل شيء في سبيل الله . كان الأجدر بهم أن يقولوا 
الأقاويل ويفعلوا الأفاعيل ويعيشوا طول حياتهم سكارى لأن حبهم لله أكثر من أي انسان آخر . بل العكس 
عندما يشتد حب الله في قلوب الصحابة تنزل عليهم السكينة والوقار والهدوء ويكونون بكامل قواهم العقلية 
فيتدبرون معاني القرءان ويبكون من شدة الخشية فيزداد إيمانهم ولقد وصف لنا القرآن حالهم وحال كل 
من سارعلى طريقهم » قال تعالى في سورة الحج ( الَذِينَ إِذَا ذكِرَ الله ؛ وَجِلَثْ قُلُوبِهُمْ وَالصَّابرِينَ عَلَىْ ما 
أْصَّابَهُمْ عي الصَّلاةٍ وَتمَا رَرَقْنَاهُمْ يُنَفِقُونَ «4+0) ووصف تأثير القرآن فيهم » ففي سورة الزمر: 
( الله تيل أخسن الخَييتٍ اا كتشاها كان تَفْشَية مِثة جلوذ الَّذِينَ يخْسُون رَبَهْمْ © تلين جُلودف 
وَكُلُوبهُمْ إل كر الله فيك قت الله ه يَهَُدِي به مَن يَشَاءْ وَمَن يضلا اللَهُ قَمَا لَهُ من هَادٍ «؟#) 
وكأن هذه الآية تشير الى حال الصوفية حيث بِيّنَْ أن هذا هو الهدي وختمت بالضلال لكل شيء خلاف 
هذا الهدي . وقد حصر القرآن الكريم وصف المؤمنين الحقيقيين بالخشية والوجل قال تعالى في سورة 


الأنفال : ( عا الؤرثرة اللدية إِذَا ذكِرَ اللَهُ وَجِلَتْ قُلُوبْهُمْ وَإِذَا ليث عَلَيْهِمْ آيَانْهُ رَدَنْهُمْ لِعَانَا وَعَلَى 
َي يَتَوكلُونَ 409) واستخدام (إنما) في لغة العرب يسمى حصرا وكل ما خلاف المحصور لا يدخل في 
الوصف . قد يدعي المتصوفة أن هذا الشكن والقطج بانيهم من شدة الذكر وتدن تعلم أن ذكن: للد كله 
طمأنينة وسكون وليس رقص وقفز وصراخ قال تعالى في سورة الرعد ( ( الْذِينَ آمنُوا وَتَطْمَيِنٌ فُلُوبْهُم 
بدكْر الله ألا بذِكر اللهِ تَطْمَيْنٌ الْقُنُوبُ 407 ) هذا هو وصف الذين آمنوا في حالة الذكر: الطمأنينة 
والسكينة . أما ما كان عكس ذلك فليس من وصف المؤمنين . وأي ذكر أو حب هذا الذي يحمل أحباب 


الله على فعل المنكرات ؟ لماذا لا يحمي الله أحبابه ويحفظ لهم نعمة العقل التي كرمهم بها ؟ هذا الأمر إن 
دل انما يدل على اختلاف الأمرين فالصحابة حبهم لله حملهم على السكينة وكمال العقل أما المتصوفة 


صفحة ١91!‏ من أصل ل/ا١٠؟‏ 


فحبهم حملهم على ما هم عليه. لو تمعنت الصفحات السابقة التي تحدثت فيها عن الروحانيين وعلاقة علم 
الأسرار بهم لأدركت أن هذا ينطبق تماما على أحوال الصوفيةوما يحدث لهم انما هو متعلق بهؤلاء الروحانيين 
يستدل بعض شيوخ الصوفية على الشطح بالحديث الذي قال فيه العبد :" اللهم أنت عبدي وأنا ربك "... 
فأخطأ هذا العبد من شدة الفرح . هذا الاستدلال لا يصح من ثلاثة أوجه : 

الوجه الأول : الخطأ في الكلام بالذات قصيرء دائما يكون في كلمة أو كلمتين تخرج من دون قصد المتكلم 
فيريد أن يقول شيئا لكن يخونه لسانه في مدة قصيرة . أما هؤلاء الشيوخ فقد جلسوا لأوقات طويلة نظموا 
فيها القصائد ورتبوها وجعلوها في بحور شعر معينة فكيف يعتبر هذا الفعل خطأ وقع من غير قصد ؟. 
هل يصدّق هذا الكلام أي عاقل يميز بين الصواب والخطأ ؟ 


الوجه الثاني : الشيوخ فعلوا ذلك عن قصد أما الحديث فقد بين أن العبد لم يقصد ذلك فشتان بين هذا وذاك 


الوجه الثالث : الخطأ يجب تركه لذا لا يجوز أن يقول المسلم : " اللهم أنت عبدي وأنا ربك " أما الصوفية 
لا زالوا ينشدون هذه القصائد ويتعلمونها فيما بينهم . فلو اعتبرنا أن الشيخ أخطأ لماذا تتبعونه في خطئه 
لماذا لا تقولون هذا خطأ وضلال وترمونه في مزبلة التاريخ ؟ . 


تبين لنا من ذلك أنه لا علاقة بين شطح الشيوخ والحديث المذكور هذا مجرد تلبيس من الروحانيين الذين 
خدعوا الشيوخ وجعلوهم يقولون الأقوال الفاحشة ويفعلون المنكرات ولا ينكر عليهم أحد بل يتأولونها بأنها 
أفعال خير قد تبدوا في الظاهر منكرا مثل ما ذكرنا تلبيسهم في قصة الخضر وموسى عليهما السلام . 
وما يؤكد أن مصدر علومهم ومخالفتها لشرع الإسلام هي من الجن الروحانيين » هو الأقوال الصحيحة 
لكبار الشيوخ والتي لا ينكرونها . قال أحدهم يمدح هؤلاء الشيوخ في قصيدة اسمها أهل الطريق : 


ورووا حديثاً صحّ عن مختارهم من غير واسطة البخاري ومسلم 

وإذا بدا اك من كر ألفيته في قولهم أو فعلههملمُحَرَمِ 

أوْل بفقه ما تشنابه منهم تأويل خير مسؤول ومُترجم 

يجدون لمس الأجنبية عندهم إن صافحت يدهم كذات المَحْرَم 
فهاهم يروون أحاديث صحيحة من وحيهم ليست في كتب السنة ويفعولون المنكرات ولا يُنكّر عليهم . 
وقال أحد كبار الصوفية مبررا أفعال الشيوخ : ( إذا رأيت منهم مَنْ تعدّى وناح » وفعل أفعالاً قباح ) 
ولو يأتٍ إلى البهائم وقال إرادته النكاح» فرما حصل للنخل اللقاح» وهذا كله حجاب وحفظ للأسرار من 
فرط الإباح» فلا تحد فيه إِلّا بكثرة الإمداح» ألا ترى أنَّ مَْ أنكر عليهم خربت داره وهفا وراح ) !!! 


خالى العزيز » عليك الإبتعاد عن هذه الشبهات وترك كل ما يخالف الشرع من ابتداع وغيره ... ولا تغتر 
بزخرفة المتكلمين وما أوردناه من مسائل متعلقة بأفكار الصوفية في هذه الرسالة تؤكد أنهم يخالفون الشرع 
خصنا ومعقى +:فأيخ أنقع.من وضيا العلماء التى تقول بوجوب اتياع الدليل وترك كل ما يخالفه *. 


صفحة ١9/8‏ من أصل لا١٠؟‏ 


نقول في نهاية المطاف كما قال الإمام الزهري - رحمه الله : 

( الاعتصام بالسنة نجاة لأن السنة سفينة نوح ) و قال ابن وهب كنا عند مالك فذكرت السنة فقال مالك: 

( السنة سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق ) ١(‏ 

الدين النصيحة : 

خالي العزيز » هل فكرت جيدا وتساءلت : 

لما اجتهد ابني هكذا في هذه الرسالة ؟ هل له عداوة معي؟ .. هل هناك من يقف وراءه ويدعمه ماديا..؟ 

هل يريد بها جاها عند الناس ..؟ هل له عداوة مع أحد من جماعتنا مما حمله على كتابة رسالة كهذه ..؟ 

ستجد اجابة واحدة فقط وهي ( لا ) 

الهدف الاساسي من هذه الرسالة يتجلى في المعاني التالية : 

-_ قال تعالى : ( ص (4 إِنَّ الإنسَانَ لَفِي حشرط»4 إِلّا الَذِينَ آمنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِجَاتِ 
وَتَوَاصُوًا باحق وَنَوا وَتَوَاصّوًا بالصِّيْر 48 ) لقد اقسم المولى جل وعلا بالخسران لجميع الناس الا 
ا اي ال ا ال 
ل ( كك أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الكشولٌ كإن مَوَلَوًا مَإعَا عَليْهِ ما حْمكَ 
وَعَلَيكُم ما حْمْلَتُمْ وَإن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا ) وقال في آل عمران: ( لتقن ود ام يتسرة إن لير 
ومأقروة بالمروفف وينَهُونَ عَنِ المدكر وأُولقَكِ هُمْ المفلجونَ )4٠١«‏ والأمر الرباني هنا على 
وجه الإلزام لذا ضرب أنبياء الله ورسله الكرام النموذج الأعلى والأسمى في نصيحة قومهم 
ودعوتهم بالحسنى إلى منهج الله سبحانه وتعالى. 
- وفي الحديث الذي روي عَن عَطاء بن يزيد الليّثِيّ » عن تمّيم الداريّ » أنَّ رسُول له صلى لله 
عليه وملم قآن : (" إن اليك العتبسة إن الدكء النمكيحة: إن اليك الستبحة" كالرا + عق 
رَسُولَ الله ؟ قَالَ : " لل ء وَلِكتابه » وَلِتَيّه » وَلأَئكَة الْمُؤْمِنِينَ وَعَامَتِهِمْ " ) () 
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مَن ينصح ؟! ) فقال : (وهل تعرف من يقبك ؟! ) ( 
هذا في زمان الإمام عبد الله بن المبارك » فما بالك بزماننا الحالي ؟ 
-١‏ انظر تاريخ دمشق لابن عساكر(4 )1/١‏ و تاريخ بغداد(55/1*) و ذم الكلام و اهله للهروي (4/4 ؟١-رقم885)‏ 
"- انظر صحيح مسلم - كتاب الإيمان - باب بيان أن الدين النصيحة حديث رقم 5ه وكذلك رقم ٠١7‏ و انظر أبو داود /١(‏ 71055 )2 والنسّائي في السنن الكبرى ( "/الا/ا ) 


وقد اطال النووي على هذا الحديث في شرح مسلم يمكن الرجوع إليه . 
-'٠'‏ تاريخ بغداد (/151/9). 


صفحة ١59‏ من أصل /ا.٠؟‏ 


- اهتم الإسلام اهتماما كبيرا بالنصيحة فاقتصر الدين كله في النصح بقول الحق واتباعه . روى 

الإمام مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي لله عنه قال : سمعت رسول لله صلى لله 
عليه وسلم يقول القع المع و لبد فَلِيغْيَرُه بيده. ..) . وقد روى أحمد وابن ماجه» بسند 

صحيح » عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى لله عليه وسلم قال : ( إِنَّ الله َيَسْأَلَ الْعَبْدَ يَوْم 
لنياف + عق يقول + عا فتفك [ذ وات النقك أن تنك ذا لله شاعتنا شكلت قال : 
يا رت » رَجَوْتَكَ وَفْرِقَتُ مِن الناسٍ ) (") 
عليه وسلم قال : ( والذي نفسى بيده. لتأمكن بالمعروف» ولديؤن عر اللدكر : 

ان نترك الناس وخالقهم . 

- ( مر أبو الدرداء رضي لله عنه يوما على رجل قد أصاب ذنباء والناس يسبونه» فنهاهم وقال : 
أرأيتم لو وجدتموه في حفرة ألم تكونوا مخرجيه منها..؟ قالوا : بلى قال رضي لله عنه : فلا تسبوه 
إذاء 0 : أنبغضه..؟ قال رضي لله عنه : إنما أبغضوا عمله » فإذا 


تركه فهو أخي ) (") 
اذا لا بد من أن نبغض الباطل وننكره وليس الأشخاص لكننا نسعى لتبيين الحق للناس . 


- ورد في شرح الابانة الصغرى لابن بطة : ( إن الذي ينصح لك هو الذي يحبك » لم ؟ ل 
يحب لك مايحبه لنفسه ويكره لك ما يكرهه لنفسه في أمور الدين والدنيا ) . 

- الانسان الصادقء لا يرد الحق بل ياخذ به ويتبعه» فقد يأتي إنسان يقول لك : هذا الذي قلته غير 
صحيح.ء و الصواب هو كذا كذا » و الدليل هو الآية و الحديث كذا وكذا وقال العلماء كذا » فما 
كان لك أن ترد الحقّ و أن تستنكف عن قبوله و أن تستعلي عن أن تأخذه من إنسان تظنه دونك» 
بل تبحث عن هذا الحق وتجتهد في اتباعه و المؤمن الصادق يتعلم ولو من غلام صغير فقد جاء 
في "مقدمة حاشية ابن عابدين" )17/١(‏ ما نصه : ( رأى الإمام أبو حنيفة غلامًا يلعب بالطين» 
فقال له: يا غلام» إياك والسقوط في الطين. فقال الغلام للإمام : إياك أنت من السقوط, لأن 
سقوط ا سقوط دا فكان أبو حنيفة لا يفى بعد 8 هذه الكلمة إلا بعد مدارسة 


اماس لس 00000 


77/8 غذاء الألباب للسفاريني ص‎ »5 ٠15 جامع العوم والحكم لابن رجب الحنبلي - الحديث الرابع والثلاثون صفحة 7417 » سنن ابن ماجة برقم‎ -١ 
. 750/5 وشعب الايمان للبيهقي‎ ”74/8/١ والزهد لابي داود‎ ١80/١١ مصنف عبد الرزاق‎ -١ 


صفحة ٠٠؟‏ من أصل لا" 


مكانة أبو حنيفة رحمه الله بين الناس ٠‏ تلك المكانة التي تزداد خطورتها بإزدياد عِلمه وذيوع 
الحالي فكم من إمام سقط وأسقط معه خلق كثير في هوة سحيقة ...! نسال الله السلامة. 


- قد ينصرف الناس عن الحق الى الباطل لعدة اسباب » يقول الامام ابن القيم رحمه الله تعالى في 
كتابه الممتع " هداية الحيارى" : ( ... فلم يزل في الناس من يختار الباطل» فمنهم من يختاره 
جهلاً وتقليداً لمن يحسن الظن به ومنهم من يختاره مع علمه ببطلانه كبرا وعلواء ومنهم من 
يختاره طمعا ورغبة في مأكل أو جاه أو رياء» ومنهم من يختاره حسدا وبغيأء ومنهم من يختاره 
محبة في صورة وعشقاء ومنهم من يختاره خشية؛ ومنهم من يختاره راحة ودعة..)7') 
فايا كان سبيل اختيار الناس لهذا الباطل وجب على من يعلم ذلك ان يبينه للناس والهداية بيد الله. 

- ما حملني على ان تكون هذه الرسالة في المقام الاول موجهة اليك ثم جعلها عامة هو رجائي من 
الله تعالى ان تكون سببا لهداية شخص ما على وجه الاآرض لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : 
(...لَأنْ يَهْدِي الله بِكَ رَجْلُا خَيْرٌ لَك مِنْ أنْ يَكُونَ لَكَ خْمْرُ النّعم ) (") 

-_ قد بينا في صفحة ١١5‏ قوله تعالى : (فَاسْتَقِمْ كُمَا أُمِزت وَمَن تاب مَعَكَ وَلَا تَطْعَوا) : فهذه الآية 
أمرت ونهت وبينت المشاكل والآفات التي تقدح في الاستقامة فأمرت بالاستقامة وذلك بامتثال 
الأوامر واجتناب النواهي بالتزامن مع التوبة والاستغفار من الذنوب ونهت عن الطغيان ومجاوزة 
الحد. اذن القادح الأول في طريق الإستقامة هي الذنوب لأنها من عوائق الاستقامة والقادح الثاني 
بأن المبالغة في الخير التي تؤدي الى الرهبنة التي تعتبر ممنوعة وخير دليل لذلك حديث الرهط 
حيث رد عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله : (... مَا بَالُ َقوَام قَانُوا كَذَا وَكَذَا لكي 
أصَلِي وَأنَاهُ) وَاصُومُ وَأَفْطِرُء وَاتَرََجُ النْسَاءَء فُمَنْ رَغِْب عَنْ سُنتي فَلَيْسَ مِيي) (") 

لذا حرم الله سبحانه وتعالى علينا صيام الدهر وجعل أكثر صيام في الإسلام هو صيام نبي الله داؤد 

عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما فكل من ادعى صيام الدهر قد ارتكب معصية بدل الطاعة. 

فالشر قد يكون في الخير الذي تقوم به بجهل وانت لا تدرى وهذا من تلبيس ابليس وإلا لما اختار 

الشيوخ هذه الأسرار والتعبد بالأسماء الروحانية وغيرها. ولكي تسلم من الشر عليك بمعرفته أولا 

وعرضه على الحق عندها يزهق الباطل ويبين الحقء؛ قال حذيفة ابن اليمان : (كَانَ النَّامْ يَسْأَلُونَ 

رَسُولَ الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ عَنْ الَيْرٍ » وَكُنْتُ أَسْألَهُ عَنْ الشّرٌ عَحَاقَة 

وصدق قول القائل : 
-١‏ هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى (١/55؟).‏ 


-١‏ صحيح البخاري - كتاب فضائل الصحابة - باب مناقب علي بن أبي طالب برقم /753 وورد أيضا في كتاب الجهاد والسير. 
'- هذا لفظ رواية مسلم.- ولفظ البخاري ورد في صفحة .١١5‏ ( الاستقامة وقوادحها مقتبسة من محاضرة للشيخ أبي اسحق الحويني ). 


صفحة ٠١١‏ من أصل لا١٠؟‏ 


عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيهح ومن لايعرف الخير من الشر يقع فيه (') 

لكن المشكلة عندنا هي أننا وجدنا هذه الأمور هكذا في بيئتنا وأقنعونا بأنها هي الحق ونهينا عن الاطلاع 
أو معرفة أي شيء خارج هذه العقيدة فكبرنا عليها ولم نر غيرها لكن ما أن يبين لك الحق ستذهل وتسال 
نفسك عدة تساؤلات : هل كل هذه المعلومات موجودة حقيقة ...؟ هل فعلا معظم ما نعرفه هو مجرد 
نظريات متأخرة...؟ هل فعلا هذه هي أقوال سلفنا من الصحابة والتابعين ..؟ لماذا كانت غائبة عنا كل 
هذه الفترة ؟ هذه وغيرها من التساؤلات التي نطرحها على أنفسنا عندما تظهر لنا الحقيقة . إن المبدأ 
الأساسي في قبول الحق يترتب عليه أن تكون متقبلا له لا ناكرا .. فإن كنت باحثا عن الحق » فالحق أبلج 
ولكن ان كنت تبحث عن شبهات لتقوية رأيك لن تستطيع أن ترى الحق بل تظل تتخبط هنا وهناك ... ومن 
كان في قلبه باطل يدافع عنه لا يمكن أن يقبل الحق مهما كانت درجة إقناعه. 


أن االحديت عن التصيح واحكافها وبل تكررى اجا رمت تكو فريس كفاية. .الخ ,ويل والنقاء هنا 


والخلاصة هي ان نتبع الحق اخلاصا لله ليس خوفا من أحد ولا مجاملة لاحد فقد ذكر ابن حمدون قصة 
الاعرابي الذي لم يصلّ جيدا فقام له الامام علي وهدده قال المصنف : ( خمَّفَ أعرابي صلاته فقام إليه 
على رضى لله عنه بالدرة وقال أغدهاء فلما فرغ قال : أهذه خير أم الأولى؟ قال : بل الأولىء قال : 
؟ قال : لأن الأولى صليتها لله عز وجل» وهذه فرقا من الدرة » فضحك علي) " 

فرقا من الدرة : أي صليتها خوفا من الدرة التي في يدك دون اخلاص قلبي . 

واعلم أن دعوة الحق لا تكون الاباتباع ما أمرنا الله به ( لِك ادع وَاسَْقِمْ كما أمزت) وان الله يحب 
كل نإه عن الشر وداع الى الخير (لّا حَيِرَ في كَبير من تُوَامُْ فإلاغن أمز يفتك أؤ شر أ إضْلَاح 
2 ين النّاسِ ) والمؤمن عندما تمر به هذه الأوامر والآيات تزيده إيمانا ويقينا واستبشارا للخير (١‏ وَإِذَا مَا 
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أنزِلَث شُورةٌ فَمِنْهُم مّن يَقُولُ أَيْكُمْ رَادنْهُ هَذِهِ ان فَأَمَا الّذِينَ آمَنُوا فَرَادنهُمْ يهان وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ) 
فالحق يغزو القلوب من غير إكراه أو قهر أو تسلط ( وَأنيكوا 9 2 وَأَسْلِمُوا لَهُ 4 ومن ذا الذي يثكر أن 
الدعوة إلى الله أحسن القول وأجمل الحديث» وأسمى الرسالاتء وأنبل الغايات؟ والله يقول : ( وَمَنْ أَحْسَنٌ 
ولا يمن دَعَا إِلَ اللهِ وَعَمِلَ صَالْمًا وَقَالَ إن مِنَ الْمُسْلِمِينَ ) والحق يحتاج لقوة تحميه وتظهره فلا 
قيام للباطل إلا في غفلة الحق؛ فإذا ستكت الحقء نطّق الباطل وانتعش وانتفش وتمّرد وتثّمره ولكن متى ما 
جاء الحق سيتغلب على الباطل 9 بَ نَقْذِفُ بال عَلَى الْبَاطِلٍ قِيَدْمَعُهُ قَِذَا هُوَ رَاهِقٌ 4 وأما الباطل 


فسينهار ويتيحر ( وَقُنْ جَاءِ الى وَرَعَقَ الْبَاطِكْ إِنَّ الْبَاطِلَكَانَ رَمُونَا #4 لأن الحق اذا ظهر يكون أولى 
وأحُق أن يتبّع ( أَكَمَن يَهْدِي إِلَ الي أَحَقٌ أن بُتّبِعَ 4 وهو باق لا يتلى ولا يقنى ولا يئسى ( كَأَمّا اليبَدُ 


-١‏ من شعر أبي فراس الحمداني 
"- التذكرة الحمدونية لابن حمدون 7١39/7‏ 


صفحة ٠١”‏ من أصل ل/لا١٠؟‏ 


َيَذْهَبُ جْمَاءِ وَأمَا مَا يَنمَعْ الئاس فَيَمْكُتُ في الأض) محس ص سضيسم 
على ان يكون بينا في غير لبس ( وَأَنرَْما ِلَنِكَ الذّكْرَ لِعُبينَ لِلنَّاسِ مَا نرْلَ إِلَيْهُمْ 4 قويا بغير عنف ( يا يخ 
خُذٍ الْكتاب بِقُدَةٍ ) لييِفي غير ضعف يي ا 
إِلّ سَبِيلٍ رَتِكَ بَِكَ بِالْيكُمَة ة وَالْمَوْعِظَة الْحَسَنَةِ 4 وجدال لاظهار الحق من غير عداء ( وَجَادِخُم الي هىَ 

حْسَن 4 فلا يذاهن الداعية المؤمن ولا يهان في عقيدته ولا يتثني أمام العواصف الجارفة و يكون قويا 


أمام الأعاصير التي تنّشر الأباطيل له معير ولا مبدل «( م فخ القامية ِجَالُ صَدَقُوا ما عَاهَدُوا الله لَه عَلَيْه 
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ًٍ 
ا 


فَمِنْهُم مّن قَضَئ خَحُبَهُ وَمِنْهُم مّن يَنَنَظِرُ وَمَا بَدَلُوَا تَبْدِيلَا 4 وأن يسعى لمرضات الله ولا يخشى الناس 
ولو اجتمعوا كلهم ضده فلا يزداد الا ايمانا وثباتا وتوكلا على الله ( الَّذِينَ كَالَ لَمْ النّامْ إِنَّ انام كَدْ 
جَمَعُوا لَكُمْ فَاحْشُوْهُمْ فَرَادَهُمْ ِهَانَا وَقَالُوَا حَسْبْا الله وَنِعمَ الْوَكِي 4 فمن أعرض عن قبول الحق وانصرف 
عنه لم يكن أمامه إلا الضلال ١‏ كَدَلِكمُ الث م للك تعاذًا بعد َعْدَ الْحَقّ إل الضَّلاَلُ »4 وفي النهاية تكون 
الغلبة لاهل الحق ١‏ فَانمَكبُوا ِنِعْمَةٍ ين الله وَفَضْلٍ 1 يكْسَشْهُمْ مشقة كية ) وحتما سيظون الحق وسرتاضر هيما 
طال الزمن» ومهما كان الثمن ومهما كره الكارهون ( هُوَ الَذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالمْدَى وَدِينِ الح لِيُظْهرهُ 
عَلَى الدّينٍ كُلَّهِ وَلَوْ كرة الْمُشْرَكُونَ 4 لان دعوة الحق هي لله ( لَهُ دَعْوَةٌ الحيّ) فسلم أمر هدايتك اليه 
وتوكل عليه وحتما ستكون على الحق ١‏ فَتَوَكنْ عَلَى اللهِ إِنّتَ عَلَى الحَقّ الْمِْينِ ) فسيهديك ولن تخذل 
أبدا (وَاللَهُ يَقُولُ الحقّ وَهُوَ يَهْدِي السكبيل ) . 


نصائح أخيرة : 


المنهج العام للمجتمع في تلقي الدين » غير سليم . لأننا نأخذ ديننا من الآراء الشعبية والموروثات الثقافية 
دون الارتكاز الى دليل من كتاب ولا سنة وقد ذكرت طرق نقل الدين في صفحة )57”١(‏ من هذه الرسالة 
فعلى سبيل المثال هناك آية شعبية سودانية تقول " وجعلنا لكل شيء سببا " فأكثر من ستين بالمائة من 
الذين قابلتهم يعتقدون أنها آية في القران الكريم . لذا ليس علينا مجاراة الناس خاصة في المسائل الدينية. 


كل النانن ناهرون التبينك بالققاب: والنيقة ويكولرن وأن شق هن أقرالر #موكهم لقدهم لا"يطفونها شندنا 
يقبلونه بل ويردون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجة أن كلام الشيخ كلام كبير وعال جدا لذا 
لم يفهمه الناس بعد ويعودون للخوض في علم الكلام بحجة أن أقوال هؤلاء الشيوخ من علم الباطن . 

ماهو هذا العلق. 1 جل كلام السيع اعلن مرسة من علضم الزسول حا ار 
فكيف يكون كلام هذا الشيخ غير مفهوم ؟ هذا إن دل انما يدل على أن + في الشيخ علة ما .. لماذا يقبل 


صفحة ٠١"‏ من أصل ل/ا١٠؟‏ 


يجب أن تعرفها هي أن كلام شيخك اما أن يكون صوابا تابعا للحق والدليل الصحيح أو قولا باطلا مخالفا 
للحق وليس هناك كلام في المنتصف لكن معظم الناس لا يقبلون هذه الحقيقة لذا نجدهم يذهبون الى القول 
بشبهات واهنة من أجل قبول الباطل وقد ذكرنا مثل هذا الكلام في قواعد المتكلمين الباطلة. طبعا بعضهم 
يصف أقوال شيوخهم المخالفة للشرع بأنها سكر أو شطح . 


كثير من الناس يعرضون عن الحق ويصرون على الاستمرار في ما هم عليه فتجد احدهم يدعو الله ويقول: 
( اللهم امتنا على ما نحن عليه ... أو اللهم أمتنا على طريقة هذا الشيخ ) هذه دعوة باطلة قد يستجيب 
الله للانسان لكن قد لا يكون ذلك في صالحه لأن حقيقة هذا الشيخ غير معلومة. 

لقد سمعت ممن اثق فيهم أنهم نقلوا عنك قولا عندما تحدثم في أمور الدين فكان ردك أن قلت لهم : 
(إن كان ما تقولونه حق , اللهم فاطمس بصيرتنا عنه) أو ما شابه ذلك من كلام. فعندما سمعثُ ذلك 
تعجبتُ وتذكرتُ قول مشركي مكة في القرآن الكريم حين قالوا : (اللّهُهٌ إن كَانَ هذا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ 
تأميلة عَلَيْنَا حِجَارَةً يّنَ السَمَاءِ أو اننا بعَذَابٍ أَلِيم ) ورد في تفسير القرطبي لهذه الاية أن هذا الكلام 
يدل على جهل المشركين فكان الاجدر بهم أن يقولوا: (اللهمان كان هذاهو الحق من عندك فاهدنا له). 
لكنك نسيت أن الله يستجيب الدعاء مهما كان خيرا أو شرا من مؤمن أو فاسق أو حتى مشرك انظر كلامنا 
عن الدعاء في صفحة .)١7(‏ 

وهنا طرفة غريبة اريد أن انبهك اليها وهي : بما أنك لم توفق لقبول هذا الكلام فاعلم يقينا ان هذا الكلام 
حق وأن دعوتك قد استجيبت لانك طلبت من الله أن يطمس بصيرتك عن الحق وقد استجاب لك ... فهلا 


عدت اليه وطلبت منه مرة أخرى أن يهديك الى الحق مهما كان دون قيود وأن يهديك إلى ما يرضيه هو 
وليس ما يرضيك أو ما يرضي شيخك ... لماذا هذه القساوة على نفسك ؟ لماذا تصر هذا الإصرار بان 
تبقى على ما أنت عليه ...؟... لماذا لا تفوض أمر الهداية الى الله ؟ إن الإصرار على أمر كهذا وعدم 
تسليم الأمور لله يعتبر خطر كبير فنحن لا نعرف ما ينفعنا حقيقة عندها وجب علينا أن نسلم الامور لله 
ولا نضيق على انفسنا فنحن نطلب منه شيئا نرى أنه الصواب وأنه النافع والحقيقة عكس ذلك . لذا كان 
تشريع الاستخارة في هذا الباب هو تفويض لهذه الأمور لله ونطلب منه تعالى ال 


في ديننا ودنيانا وعاقبة أمرنا. لأننا لا ندري ما ينفعنا. قال تعالى في سورة البقرة : (5. عا أن تكيهوا 
تشاينه عن اكد وكين أن خا فيقوتو ب لكر ) وكلمة (ِشَيْنَا) تعني اي شىء في الدين والدنيا. 


ل ل اهدنا الى الحق و لا تمتنا الا عليه وعلى الوجه الذي يرضيك ) 
فوالله الذي لا اله غيره لن يخذلك المولى جل جلاله اذا أوكلت امر هدايتك اليه. 

بعضهم يقول اللهم أحشرنا مع شيخ فلان . لماذا نُخصّص ؟ بل قل : اللهم احشرنا مع النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين » أي في الجملة دون تخصيص لفلان بعينه وهذا ما علَّمَنا له القرآن الكريم. يجوز 
أن نقول : اللهم اجمعنا مع شيخ فلان في الجنة - هذا يعتبر دعاء له ولنفسكء لكن تقول اللهم احشرنا معه 
فربما يستجاب لك وتحشرمعه في مكان لا يعجبك وعندها تكون قد ورطت نفسك ( انظر صفحة ؟١)‏ . 
نسال الله سبحانه وتعالى أن يرنا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرنا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه . اللهم إنا 


صفحة ٠١4‏ من أصل /ا١٠”؟‏ 


الليل وترفع امرك الى الله سبحانه وتعالى وتطلب منه الهداية الى الحق على الوجه الذي يرضيه ولا تضيق 
علق نفشنك كنا قعل خافة الثان 

من خلال تعاملك معي وجدت أنك ارتكزت على نظرية سياسية شائعة وهي : اذا لم تكن في حزبنا فانت 
من المعارضة وبناء على ذلك صنفتني بأني وهّابي لأني لست صوفيا لكن هناك حقيقة يجب أن تعرفها 
وهي أني لا انتمي الى أي جماعة كتنظيم أو تكتل معين لا جماعة صوفية ولا وهابية لكني أتابع ما يدور 
فى الساحة بين الفرقتين وأميل الى قبول الحق بعد أن أتثبت من مصادره بالأدلة الصحيحة ولا انحرف 
عن الكتاب و السنة بل أترك كل ما يخالفهما ولو كان ذلك أمرا أمارسه في حياتي وهذا هو السبب الذي 
دفعني لترك علم الأسرار وعلم الحروف بل وبدأت ابحث عن مصادره الأصلية فتفاجأت بوجودها في 
كتب اليهود و النصارى كما سبق ذكره ... فالحكمة كل الحكمة في اتباع الحق مهما كان وأينما وجد سواء 
اتفقت عليه الفرقتان أو انفردت به فرقة دون الأخرى وكما تعلم أني ليس لدي تنظيم أو حزب أدعو اليه. 


هذهالرسالة : 


خالي العزيز ... 

في هذه الرسالة حرصت على ان لا اذكر فيها إلا الآثار الصحيحة الثابتة وكما ترى اني لم اترك 
اثرا الا احلتك الى مصدره ليكون كلامي مبني على أصول أهل العلم بعيدا عن الأقاويل والأفكار الطائشة 
غير العلمية لكن مع ذلك انا لا ادعي العصمة والكمال ... فاذا وجدت شيئا مخالفا لمنهج أهل العلم فأرجو 
منك ان تتكرم بتبيينه لي وتصويبي متى ما وجدت ذلك. كما أريد أن أنبه الى أن أرقام صفحات الكتب 
والمراجع المذكورة قد تختلف من طبعة الى أخرى مما يعني وجود الخبرحول الرقم المذكور أو قريبا منه. 

قد تجد في هذه الرسالة كلاما عاما مثلا تجدني اقول : ( قال احدهم - قال أحد الشيوخ ...الخ ) 
دون ذكر اسمه او اسم كتابه لاني قصدت ان ارد على الفكرة والمنهج المخالف لأصول الدين الإسلامي 
عموما وليس الرد على أفراد معينين أو كتب معينة لكن مع ذلك عندي المراجع والاسماء ان اردت ذلك. 


قد تجدني في هذه الرسالة أركز على أقوال العلماء المتقدمين الذين لا خلاف فيهم عند جميع طوائف 
المسلمين ونادرا ما اذكر أقوال المتأخرين من العلماء وهذا ليس تقليلا من شأن العلماء المتأخرين لكن 
هؤلاء المتأخرون معظمهم تم تصنيفهم لجماعات معينة وبعض الناس لا يقرؤون كتبهم بتاتا استنادا على 
هذا التصيف لذا أردت أن لا يكون لهذه الرسالة أي ميول مذهبي حتى لا تنبذها جماعة دون الاخرى. 
لقد شرعت في كتابة هذه الرسالة يوم الثلاثاء 7" رمضان ١5717‏ ه الموافق 58 يونيو 53١١5‏ م. 
وكان الانتهاء منها يوم السبت ١5‏ شوال ١578‏ الموافق 8 يوليو 7١١1‏ بعد أسبوعين من عيد الفطر 
للعام 57 ١‏ ... قفد استغرقت بالضبط سنة وثلاثة أسابيع . أما التدقيق والمراجعة من تعديل وحذف 
واضافة ملحقات ومراجع وغيرها فقد استغرق شهرا وثلاثة أيام أضافية . 
وان شاء الله ان أردت أن تأخذ نفس المدة في الرد سيكون لك ذلك لكن اخشى ما اخشاه هو ان لا يؤذن 
لك بالرد او ان يمنعك شيخك من متابعة الأمر معي بخصوص هذه الرسالة لانه يكشف حالك و يعلم ما 
ينفعك وما يضرك ... وهذا هو أسلوب الصد الذي عهدته من كثيرممن ينتهجون هذا المنهج. 
هذه الرسالة لا تعني أنني كامل دون نقص مثل الأولياء في عقيدتكم بل العكس أنا أكبر مقصر في هذه 


الحاحة الى هذه النضاتم قبل أخ أوجهها اليكة: 


صفحة ه١٠‏ من أصل لا١٠؟‏ 


قبل الختام : 

قد وردت في ثنايا هذه الرسالة كثير من الأدلة التي يجب علينا اتباعها أمرا أو نهيا ... لكن كثير من 
الناس يحتجون ويقولون أن هذه الآيات تزلت في اليهود أو أن هذه الأحاديث تخص المشركين ولا تعنينا 
بشيء . وكل من يقول بهذا القول يعتبر جاهلا لا يعرف شيئا عن هذا الدين لأن القرآن الكريم قد بين لنا 
عكس ذلك فقال تعالى في الزخرف : (وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَك وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْألُونَ) اذن الأمر واضح أن 
هناك سؤال والقضية تعنينا وليس مجرد قصص سابقين لا علاقة لنا بها لذا قال تعالى في سورة هود : 
يكلا نص عَلَيِكَ مِْ أنْبَاء البُسَلٍ مَا ثُكَبّتُ يه مُوَادَكَ وَجَاءَكَ في هُذِِ الح وَمَؤْعِظَةٌ وَذِكرى لِلْمُؤْمِيِينَ) 
فكيف يكون موعظة وذكرى للمؤمنين اذا كان لا يعنيهم ؟ ... قال تعالى في سورة إبراهيم : (وَلَمَدُ 
أَوِسَلنا وشيئن بياينا أَنْ أ أخرخ فوفك عد الفللمنات إِلَ الور وَدَكْْهُم بأيَام الله إنَّ في ذلِكَ لآياتٍ 
و ب حا يي وح ارو وو وي 
وقال نوح لقومه : (مَقُلْتُْ اسْتَعْفِرُوا رَبَكُمْ إِنّهُ كانَ غَمَّانَا الشهاة كلوك جتوا .يدك 


بَمْوَالٍ وَبَنِينَ ويكْعل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيجْعل لَّكُمْ أنْهَارَا ) ل يشمل 
الجميع الى قيام البياعة 8 واد سألت أحدهم من فوائد. الاستعفار و الايد لك .. فكيف 
( وَعَدَ الله الِّينَ تبتيين الكاخاتٍ لين عَحْفده في لض كنا مداه لَك من 


لهم ليحن لم ديهم الذي ار تَضَوا ع وَلَبْبَدِلَنَهُم مّن بَعْدٍ حَوْفِهمْ أَمْنَاء يَحْبْدُوئي لا يُسْرَكُونَ بي 


شَيْتَاءِ وَمَن كم :جه اناك أُولَِكَ مم الْقَابِ كُونَ ) هذه الآية تخاطب الصحابة لكنك لو تأملتها جيدا 
لوجدت أمرا آخرا . فالوعد بالتمكين لا يتحقق للصنف الآتي : 
- أمنوا وعملوا الصالحات . 


- يعبدون الله . 

- لكنهم يشركون في العبادة . 
هل هذا الوصف من سمات عصر الصحابة أم من سمات عصرنا الحالي ؟ فظاهر الخطاب للصحابة 
لكن الحقيقة نحن المعنيون . 

بناء على ذلك وضع العلماء قاعدة مهمة فقالوا : ( العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ) 

يعني اذا كانت هناك آية خاطبت الصحابة بشيء ووعدتهم به نتيجة لعمل قاموا به» يظل هذا الوعد ساريا 
في الأمة الاسلامية فكل من فعل مثل هذا الفعل يدخل في هذا الوعد ما لم يكن هناك دليل من الكتاب أو 
السنة يخصص ويحصر لنا الأمر . وكذلك الآيات التي نزلت في الكفار تظل سارية في الأمة وكل من 
فعل مثل فعلهم أو اعتقد مثل اعتقادهم يدخل في الوعيد مباشرة. فمثلا سورة البقرة أكثر من ثلثيها يتحدث 
عن بني إسرائيل ... فهل هذا لا يعنينا بشيء ؟ 


صفحة ٠١5‏ من أصل لا١٠؟‏ 


وأخيبدرا : 


خالي العزيزء بما اني قد خضت في بعض من هذه العلوم بجهل مني في طريقي للبحث عن العلم 
فقد ادركت فيها من الحقائق التي غابت عن كثير ممن سلك هذا الطريق » كان لزاما علي أن أبينها للناس 
لما رأيت فيها من تلبيس كاد أن يهدم أصول هذا الدين الحنيف ولا يوجد أحد ألف كتابا عن هذه الحقائق 
بالطريقة التي طرحتها بها فإما أن ينكرها أحدهم دون الخوض في تفاصيلها أو يتبعها الآخر كذلك دون 
تفاصيل علمية حقيقية. فها هي االآن مطروحة ومشروحة على حقيقتها لكل من يبحث عنها. أتمنى من الله 
أن يكتب لهذا العمل القبول بين الناس وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم . 


أسأل الله سبحانه وتعالى العفو والغفران » واحمده على هدايتي للحق والصواب قبل فوات الأوان » 
و أشكره على توفيقي لكتابة هذه الرسالة للتبيين والبيان . 


قرب الرحيل إلى ديار الآخرة 
وارحم مبيتي في القبور ووحدتي 
فأنا المسيكينُ الذي أيامئه 


فاجعل إلهي خير غمري آخره 
وارحم عظامي حين تصبح ناخرة 
ولك جارزان شخت بقوائرة 


وبحار جودك ياإلهي زاخرة () 


وأختم كلامي بقول الإمام أبو اسحق الإلبيري رحمه الله : 


أتيتك راجيا يا ذا الجلال 
إلى من يشتكي المملوك إلا 
لعمري ليت أمي لم تلدني 
فها أنا عبدك العاصي فقير 
فإن عاقبت ياربي تعاققفب 


وإن تعفو فعفوك قد أراني 


هذه هي نهاية الرسالة » أسأل الله - سبحانه وتعالى - 


ففرج ما ترى من سوء حالي 
وعيب الذنب لم يخطر ببالي 
إلى مولاه يامولى الموالي 
ولم أغضبك في ظلم الليالي 
إلى رحماك فاقبل لي سؤالي 
)1 هناب بالنقال 
لأفعالي وأوزاري الثقال 


أن ينزل فيها البركة تلو البركة » و ان يكتب لها 


بين الناس القبول وأن يشرح بها الصدورء وأن يغفر لي ما حصل فيها من الزلل والخطأ » واستغفر الله 
العظيم من كل ذنب - سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا اله الا أنت استغفرك وأتوب اليك. 


)؟”؟5/١ لقد نُسِبَتْ هذه الأبيات للزمخشري في (ذيل تذكرة الحقاظ‎ - ١ 


صفحة ٠١٠!‏ من أصل ل/ا١٠؟‏ 


لتأكيد ما ذكرناه من كلام في علم الأسرار سنورد الملاحق التالية والتي تثبت أن هذه الأشياء من اليهود : 
يسمي بعض الشيوخ علم الأسرار ب (العلم العظيم الجامع ) زَُخْرْف القول غْرُورا. 


فيها مثل العهود السليمانية أو الهياكل السليمانية السبعة التي ترجمت من العبرية الى العربية لكن قام بعض 


الشيوخ الحذاق بتغيير معظمها الى ألفاظ مقبولة » مثلا : العهد الأول فيه جزء يقول : (...وَالْحَمْدُ لله 
لني 1 يكية ولداوة يكن له شريلك اي ايلك و1 يكن له وله ون الذل ركب كيرا ال بد كي 
والفقة اش قرا ينكان الله يُكرَةٌ واضياذ ولا خؤل ول كود إل الله العَلِي العَظيم آمَنتُ بالله وَحْدَهُ 
وَكَفَرتُ بالجبْتِ والطاغوت وَتَوَكَلْتُ عَلَى الي الذي لا يوت وَمَنْ يَتوَكَل عَلَى الله فهو حَسْبْهُ إن الله 
بَالعُ أمْره قد جَعَلَ الله لِكُلَ سَيْءٍ قَدْراً سَيَجْعَلْ الله بَعْدَ عْسْرٍ يُشراً . ( 


والمطالع لهذا الدعاء يدرك أنه دعاء إسلامي لأنه لو كان من عهد سليمان ما كانت فيه بعض الآيات 
القرءانية لأن هذه الآيات لم يكن لها أي وجود آنذاك وانما الآيات المأخوذة كانت من الزبور ومزامير داود 


ا جد اولح ل 2 وك باصي كن ب ري و 
اسران سن القران الكري ولكنا جحي اما ري راضم لمر بين اوالر بوي 


خاتم دعوة الشين يظهر خلط الآيات القرآنية برموز السحر خاتم عفريت الشمعة وفيه حروف سواقط الفاتحة 
اليهودي - مخطوطة الجوهرة اللؤلؤية المنسوبة للغزالي ص ؛ 4 من مخطوطة الجوهرة اللؤلؤية المنسوبة للغزالي صفحة 559 


لاح 


يظهر في خاتم الشمعة الحروف التي تعرف بسواقط سورة الفاتحة وهي : ف ج ش ث ظ خ ز وهذه 
الحروف غير موجودة في سورة الفاتحة . هنا يستغل بعض المدلسين ذلك ليربط هذه الحروف بالقرآن 
والحقيقة أنهم يتعاملون بالقيم العددية المرتبطة بالروحانيين فليست العبرة بما لا يوجد في الفاتحة فمثلا لا 
يوجد حرف الكاف في سورة الفلق و قريش والعصر : ما معنى هذا ؟ ماهو سر الكاف ؟ لا شيء . مجرد 
توهمات وتمويهات لا غير. ( طبعا معظم كتب الأسرار عبارة عن مخطوطات حيث لا يسمح الشيوخ 
بطباعتها ولا يعطونها إلا لمن يثقون فيه حتى يستسلم لهم تماما - أي خضع لغسيل دماغ كامل وشامل ). 


| وهذه صفة الخاتم كافهم سره تظقر به إن طاء أله تعالى٠‏ 


يوار ابه 
0 


: ا ال نان 5-0 
يظهر خلط لأسماء الله الحسنى برموز خاتم سليمان المأخوذ من خاتم روحاني مخلوط بأسماء الملائكة والكواكب وحروف وغيرها 
اليهود محاط بأسماء الروحانيين ( انظر كلامنا عن التحريف في من كتاب شمس المعارف الصغرى للشيخ البوني صفحة ٠١‏ 


صفحة7”) من كتاب وصال العاشقين للشيخ عبد الفتاح الطوخي 


[! هو || 2 مرا )| ال- نية يا دل 2 ا ( الاب السابع عشر فى ذكرأدعية عظيمة واستغامات ناضة لغريجالكرب 


2 0 ا والشدائد واهم والنم إنشاء إلله تعالى) 
1 10 41+ ( اع ):وقن له وإياك بدماء مطلوب وله شروط ومندورات مذكورة 


لا أدري ما علاقة سورة يس الطاهرة بهذه الخبائث ؟ شكل من خاتم سليمان المشهور مأخوذ من كتاب فتح المجيد 
هذا يؤكد أن القرآن يتم تحريفه وادخاله في السحر المعروف باسم مجربات الديربي الكبير صفحة 51. 
بل 


مخطوطة وفق لأرسال الروحاني ناصور تظهر جليا أسماء الجن 
وخاتمة تسريع الروحانيين المعروفة ب(الوحا العجل الساعة) 


م 5س 
«إدهذا لصاف ) 


بف 


إكككتق 


1 1 
ذكرنل مان الام الشيال مر ا 2 
الللسى اتوك وزا ااه 


26 
0 71 الحتضه الى اا 
1 


5 


الع بيرع ب راب : 


ل 2 
010 غك سم لع اليل 
م يسبل قذاالطئمر ا 0 
الفخز إلى الث ٠‏ 22 مل على العامور البين مث 
١‏ ميكله 6 مه ) مإسو جج ميزه م: 
2 اا 011 ١‏ 
7 0 1 والترّكل | عب 57 مزاتار واعولباكة 
سا . : ١‏ 
الت كرا وايضا بيكش جا ٍ قله ١‏ فده 1 
اسوك | توص اه ّ أ 51لا . 
ركل ددرصع يط فلدل اسان 


لا مت عاد 
مار بعد تتبن القمل ا 


م م أبن > 


وهذا لجلب ابليس شخصيا . طبعا رموزه معظمها باقية على 


إشرى يامرء ف دنار حاجىق بحق سر وذ 
فمناه >- فاه 2- ,تبرق بامزه فى قمنا 

سزوورفن» اتراد جَ 
ال 7 


وهذا طلسم لأرسال الروحاني مرة بن ابليس الشهير وفي الدائرة الخارجية الاسم الذي شرحناه في صفحة 5” هو ( أهيا 
أشر) مع آية قرآنية (الرحمن على العرش استوى). فما علاقة ابن إبليس بالقرآن ؟ ألا يدل ذلك على تحريف القرآن ؟ ولو 
كان قرآنا خالصا هل سيجتمع مع ابن إبليس ؟ (انظر حكم الخلط في ص ٠١5‏ ) - من مخطوطة السحرالأسود صفحة 53 


أصلها العبري اليهودي - من مخطوطة السحر الأسود ص41 


#إلال #تاعه 0 
ملاروغ > مطريخ +- 


باحق رارلى اللك قل وعلق 


, 5 عه 
موري + 4 اام 5" 4 1 ١|‏ 
342 


1 
5 شهيث © هات 7 0 
إْ 0 ا كفلء 0 كك ان 1 


7 3 2 7 اميرك 1 
سان رج روا 5 


4 الك 2ك ا ١‏ 1 
ا اللباشر- وم 00 » 3 2 
1206 , / : 2 377 7 
را ممعظمرا رسا كي بسو ود لبر 
١ 01‏ 471 5 9م : , كا ! 
الراك 1 ا رفت)١‏ س2 4 عر ١‏ 
1 2 رن ياف لخو م 0 الل 
7 ناو ايم دروت 0 2 
7 0 1م 1 2و . 
0 1 لللتتنيوم يدا 
لت ن/لإسماع 2 مه حمسو !|| 
0١ -‏ يف أ مده 
2 الت 


قا ا اسه 2 1خ ا ا | 


تلو ترزى ما افر د عاي© 
صورة من مخطوطة مكائد الحبشية تبين كيف يقوم الأولياء بالكشف 
بكف اليد و الكشف في المنام أو ما يعرف بالإستخارة . كلها أسماء 
شياطين وهي استخارة شيطانية لأنها تختلف عن النبوية كيفا ولفظا 


ا" 
8 بأب كشن )د 


يكب على رتشنه توتو وال 
عمال لاوسلن اكاعام حسمي 1] 001 


"7 1 
0 


عي #“ثرات لد 
كيردتن ” ؟ ون 1 عدم 


تسموْدد زواع وبع ينه 
انعرفا بارا 


ربا جنال سماء بالل 
نه سما قراغ يرد 31 


محس ءءء 
بان 0 ع ىف 


كقروات 7 
7 مات ا رورم 


2 أغيا 
فده الذسداء 0 - 0 ّ 4 


ابيا 00 
. 


وهذه صورة من صور الكشف والتي تبين لنا جليا كيف يقوم 
الأولياء بكشف أحوال المريدين بالاستعانة بالروحانيين والقرناء. 
من مخطوطة السحر الأسود صفحة ١ه‏ 


1 : 2 7 5 1 5 1 
١‏ عض ١د‏ اعونت فاحم رت اس للريض ‏ 


ظ سملم 
| الزع عصان ئ.ه دمامئى صم لكريم 
| 


١و‏ لحا ستو ا 


| ل رمه ود طلب» لسر 
ل ْ 
5 للا | 
ات اله اريدم د 
الم عم ل لوح لمات 


. 6د سك الفرد كقح 


-> 


و لتود وكا حم ل عض 


ظ 
د 


خوض الروحانيين في علم الغيب لمعرفة الأشياء المستقبلية مثل الموت و الحياة وغيرها - وهذا الكلام يؤكد ما ورد في الحديث الشريف 
في صفحة ""؟ هذه هي حقيقة كل شيوخ الصوفية المدعين للكشف والولاية والمطلعين على الغيب واللوح المحفوظ . 
من مخطوطة مكائد الحبشية صفحة ١4‏ و ه١‏ 


الميم! فعرر لب وفع ج27 21107 
البم وحصل رمه دكن لما نشوم وضال معناصي 
عرركاى, مهنا كه الما ين 1 1 
وليى قدىم لحا لسو ريخم سا لير 
سر الاسم المشهور (لمقفنجل) وهو الاسم الثامن للطهاطيل والذي 


يحوي أوانئلهاء لا يزال هذا الاسم يحمل الرموز والأشكال القديمة 
الخاصة باليهود والتي لم ثتر تترجم بعد - - مخطوطة الحكم الأسود ص4 ه 


إن لمن من كان بق ارال بخ ( انه الجن رك نكا 


الوضا» لحن > لاءةي ويم 
وها ضلام ديا ب .5 ١‏ رعرعوا 
كك لمش > “فوش ع سيان 
من لوجع شرع و( 
- 1 
لرعرارلة” 0 ولرْلرله 
اى 1 سحاناء 3 املزلريعة 

١‏ اهوت الكل 
كد تسا .. 


0 35 


آيات قرآنية وأسماء جن نورانية وطلاسم عبرية يهودية وصليب 
ورموز نصرانية هذه هي ديانة كل من يؤمنون بالأسرار الروحانية 
من مخطوطة مكائد الحبشية ص 9" 


مدح أحد كبار شيوخ الصوفية في السودان الطلاسم وخاصة مثلث 
الغزالي والخاتم المرموز ردا على أحد الأطباء فقال : 


قلنسوة الامام و رقمها 
لشكاية الملك المصدع رأسه 


بحروف بسم الله كان فكاكا 
هذا الدليل فخذه حيث أتاك 
ببصير الأنوار لا كهواك 
لطريقة و حقيقة و شريعة تنهاك 
أهل البصائر و العلوم سواك 


ظفروا به من شاهدو مولاك 


و مثلث الغزالي اخرجه لنا 
و هوالامام المرتضي 
و الخاتم المرموز يعرف سره 
هو باطن القرآن والسر الخفي 


جد فهذا هو مثلث الغزالي فيه الحروف والأرقام المحسوبة 
والمستخرجة من علم الحروف الخاص بتعلم السحرء وحوله الأسماء 
الروحانية التي تشبه أسماء الملائكة و الخاصة بفصائل الجن العلوية؛ 
والجميع محاط بخاتم سليمان المأخوذ من كتب السحر اليهودي . 


3 


خالي العزيزء أما زلت تعتقد أن أسرار الصوفية من الدين ؟ 


0 ألم تقتنع بأن أصل هذه الأشياء من 


ال 2 5 
0 5 الل 1-0 ا 
م 2 / 1 و3 | و عم ا 5 0 إلارا / 
سآ االحتصط 3 ( ثم كه 5 157 يا ْ 
م 0 4 2 / ا 1 0 
18 1 ' وده إشيشه | 3- 1 
5 ص ١‏ 1 / 1 1 سار | ا 
١‏ 1ع ١‏ ا 
ب 0 ع اد" ط 5 نا | ص 
م 0 0 [ فب ا 0 : ا أ 
: حود !| هكم ا 
3 ا 
9 إا : 
َّ ل 0 
خا ا ََْ 00 
5-2 | - 1 
2 ِْ م 71 1ل 7 0 
3 
١‏ اام 
ام : / 
: امراب م1 | و2 ١‏ 
خاتم الروحاني ناصور تظهر فيه جليا الصلبان والرموز اليهودوية | خاتم اللاهوتية وهو مصطلح يهودي - نصراني اذ لا يوجد في الاسلام 
النصر انئة وبذىا فه احة أخذه م" كتا قوت النفواد شيء اسمه لاهوت. تظهر فيه الرموز اليهودية والأسماء الروحانية 
والنصرانية ويذكر فيه صر ه من كتاب يعقوب اليهودي ا اه 00 
من مخطوطة |1 الأسود صفحة ١‏ من مخطوطة الجوهرة اللؤلؤية المنسوبة للغزالي صفحة ؛ ١"‏ 


متقوق الى + هذه لبك أسران افيوكنا و آنا اذكه لك أنها هى عينها اطلن من شيكك حجان قوى بهذا 
ومجرب وأنا متأكد من أنه سينهاك عن فتحه لكن بعدما تكون وحيدا قم بفتحه وانظر ماذا كتب فيه .. 


معظم الناس عندما ننكر عليهم ونقول لهم هذا عمل شيطانيء يقولون : لا » لأن فيه قرآن وأنه ينفع ومفيد 
أو يقول أحدهم : أنا جربته شخصيا فصدق معي ... الخ ( ولا ينظر من زاوية تحريف القرآن ). 
أ ا او ار بد ارا 
ويزينه لهم ويثبت لهم أنهم على حق وأن هذا العمل جميل : ( وَإِذْ زَيّنَ 2 القبطاث اماك وا 
غَالِب لَكُمْ الْيَومَ مِنَ النّاسِ وَإِيّ جَارٌ لَّكُمْ ) ويقدم الشيطان لبني آدم النصح المزخرف ويحلف ويقسم 
عليه : ( وَقَاسمَهُمَا إِنّْ لَكْمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ ) . لذا أنا لا أنكر تأثير هذه الأشياءوبعض فائدتها للناس في 


الدنيا بغض النظر عن الفتنة التي تحدث بين الناس والتي خربت بيوت الكثيرين ودمرت أسرا كاملة إلا 
أني أنكر عليهم الخسارة في الآخرة والتي لا تعويض فيها فسيندمون حيث لا ينفع الندم . 


يقول الإمام ابن بطة العكبري في كتابه " الشرح والإبانة " (ص/1١512)‏ : " ومن البدع النظر في كتب 
العزائم والعمل بها " ١‏ نتهى. ( انظر حكم خلط القرآن مع أشياء أخرى في صفحة ٠١5‏ وأنواع التحريف في صفحة 7” ) 


حَ 


؟-الملاحق الأجنبية : 
هنا تظهر المفاجأة والضربة الصاعقة والقاضية لمعظم أولياء الصوفية المدعين للأسرار والكشف حيث 
تزلزل ثوابتهم وتكشف سترهم ويفضح أمرهم .. 
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صفحة من أشهر مخطوطة سحرية تحتوي على الطلاسم اليهودية موجودة في مكتبة يمدءطنا بمعءطبمءلة 
في نيويورك بأمريكا ويظهر في الخاتم اسم الروحاني ساطور وهو قريب من الروحاني ناصور الذي سبق ذكره 
هذه المخطوطة اسمها : وعطءنطن 06 ااأعمد ءأع دالا - ومعقط6 أوءأع3/ ؛ه »امه8 عمل 
يعني كتاب سحر السحرة - تعويذات سحر السحرة 
للمزيد يمكن الدخول على الرابط التالي لصحيفة شيكاقو صن تايمز : 
عأع 2 ماع طوعع1نل1 010/050 311/1 ما تا/ا اع 0 لئاع ط لامع طططنه اع داع/0ام». 5ع (اأأطناك. 0 مدع أطء//نماط 
/ 05م 5 ع1 0ط تططاع طنلااع/ا50أع ممم سناع 00٠1‏ ساكه عحاء ]لاسكا 
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صورة أخرى من نفس المخطوطة السابقة فيها أذكار مثل : 3لاج/ا و علا0/ هنا نعرف مصدر أذكار الصوفية الغريبة 
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آ خاتم سليمان المزدوج السداسي الذي يدعيه الصوفية من كتاب 
صورة أخرى للمخطوطة فيها الطلاسم والخواتم والعزائم اليهودية 0خام لامع 8100م لاط عأع دالا أدأممطمععء ه عاممط عط1 
6 ع38م , 1اثمللا 


00/0000<-52:--- 


خاتم حدوة الحصان بالعبرية اليهودية لم يترجم بعد - من كتاب 
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يؤكد نسبة هذا الخاتم أو الطلسم الى القديس يوحنا أو جون 
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لوء5 0011112 112 .غ1 تمع07 اأعع1 عه11لا 20 عاعتتاء علطا 0111510 أعء1 0تكا 12301 2 12211516 15متررعل 
0 0111615156 :01 .لتك51- 211 01 231121116111 3 011 01315711 ع1 1111151 50101121011 01 71113513111 3110 


.كء51117 :01 5010 


شرح لخاتم سليمان الخماسي ومن شروطه أنه يكتب في جلد عجل صغير أو لوح فضة أو ذهب , هذا الخاتم تبنّاه 
المتصوفة بصورة رسمية وجعلوه سرا من أسرارهم ٠‏ من كتاب : 
7 عع23 , 11اشللا ث2 /الاناع 811105 لاط عأع دالا أحتممطمع 4ه ع»اممط عط 
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هذا غلاف أحد الكتب التي تتحدث عن علم الأسرار من مطبعة 
أوكسفورد بلندن يمكن الرجوع إليه للتثبت 


08 11163135) 2 ننة 011 تتقعع ام 8 3110 أزمتردرناك ق عنا كعسمن مكنا زو]ا 
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عنتقت معط نتقدس عتعطلا أهط© هد كععلناز كمه كعمك] عرماعما (نرمتانوععم 


الاعتتنف للتتقدك كنذا عغتدتق مراننا عغدره عنلا ها ععمودة أستنام 


خاتم وحجاب لشفاء الأمراض وحرز لمقابلة السلاطين والحكام بالعبري 
002 الاللقا/الع ل بزط ممأغاععغ+معط 01 عامه8 عط1 
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1117337 اكلا أله 100117 
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اهز انأ أج اس دده «ملتاسزة نامل لاتقل 17 تامس مسرل ال 
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7111| 
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لالط املتفج اد جا فلل نود :11 أعة حدد مدفظله جلعط جلدهأ ضل ف صفق عد علط 12 عاص البيودة 118 
131 مسفقفه بص قرو و3 م د عمد مسد عل ليله تستذد مفقاة لسر علا 


غلاف أحد الكتب التي استشهدنا بها تتحدث عن الأسرار.هذه الطبعة 
الثانية حيث الطبعة الأولى تسمى عأع ١/13‏ »8|321 04 )8001 766 


أحد كتب الطلاسم والأسرار اسمه : 


0 َ ( كتاب تعاويذ السحرة للحب والسعادة والنجاح ) 

9 3111 فل رابك كيف نطوو اعدو حك أضيكانة 
65 ( | ْ الأصليين حتى صارت عندهم مؤلفات في 
مواضدي جميلة وعناوين براقة ؟ أما أولياء 

١ ١ 0077 : /‏ شخ الصاقيه لإ دل | قف - جحلا 
١‏ + لحا وشيوخ الصوفيه لا زالوا في : حجابات 


السلب و الجلب والتفريق والسلاح الناري 
ا والسلاح الأبيض والهواتف الليلية والحريق 


١ 0000501011100‏ دغضب الأولياء ولعنة عيال الشيخ ...الخ 


0انالاذ 01١‏ متخلّفين حتى في السحر ؟ 
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خالي العزيز ء للعلم » إن مراجع كتب السحر في العالم العربي والإسلامي تتمثل في الكتب الآتية : 
-١‏ كتب الشيخ أحمد البوني مثل : (شمس المعارف الكبرى » منبع أصول الحكمة» اللؤلوؤ والمرجان 
في تسخير ملوك الجان ٠‏ غاية الغايات في الأقسام والدعوات ...الخ ). 
؟- كتب الشيخ عبد الفتاح الطوخي مثل : ( السحر العظيم؛ تسخير الجان لمنفعة الإنسان» سحر الكهان 
وهاروت وماروتء السرالمكشوف في طب الحروف » اسم الله الأعظم » الولاية الإلهية... الخ ) 
"- كتب متفرقة مشهورة مثل : ( مجربات الديربي الكبير المعروف بفتح المجيد المؤلف لنفع العبيد 
فتح الرحمن فيما يحتاج إليه كل إنسان للشيخ أحمد التشيتي الشنقيطي » شموس الأنوار وكنوز 
الأسرار للشيخ إبن الحاج التلمساني المغربي ... وغيرها ) . 
أغلب الطلاسم والخواتم التي في هذه الكتب تم نقلها من كتب السحر اليهودية وأضافوا إليها بعض الآيات 
القرآنية والأدعية لتأخذ صبغة إسلامية أما البعض الآخر فقد تم انتاجه محليا باستخدام علم الحروف الذي 
يعنبر أساس علوم السحر كلها ( انظر التحريف صفحة 77 وحكم خلط أشياء مع القرآن صفحة ٠١9‏ ) 
لو نظرنا لليهود والنصارى نجدهم يسمون الأسرار 1/381 أي : سحر دون تلبيس أو تدليس. أما شيوخ 
الصوفية نسبوها الى الدين وسموها أسرارا . فضلوا وأضلوا بها خلقا لا يعلم عدده إلا الله - نسأل الله 
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السلامة ونحمده على نعمة الهداية . مجرد حرف واحد غيّر كل شيء . ليتهم لم يحذفوه أنه حرف الحاء 
الذي حولوا به كلمة (سحر) الى (سر) فسار في الناس علم الأسرار . 

خالي العزيز » بعد هذا كله هل تستطيع أن تقول لي بأن علم الأسرار من الدين الإسلامي ؟ 

أمامك جميع كتب الدين المنقولة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وفتاوى الصحابة الكرام والأئمة الأعلام 
أتحداك أن تأتيني بدليل واحد صحيح يثبت نسبة هذه الأشياء الى دين الإسلام . 

هذه هي الحقيقة » إن قبلتها ورجعت الى السنة الصحيحة وأبصرت الحق فلنفسك وإن تعاميت رفضت 
وتماديت في متابعة الأولياء وطريق القوم » » فعلى نفسك وما أنا الا ناصح لك ( قَدْ جَاءَكُم بَصَائْرُ 


الكل تفخ الي اللي فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلٍ بها و ا ا بحَفِيظِ ) وإن شاء الله تعالى سترى الحقيقة 
وتتذكر كلامي هذا بالحرف الواحد في زمن كشف الحجب وظهور البيّنات وسيبدأ معك هذا الزمن من 
بداية الغرغرة وسكرات الموت ويستمر معك الى ما لا نهاية : ( لََّدْ كنت في غَفْلَةٍ مّنْ هَدَا فَكسَفْنَا 


عَنكَ غِطَاءَكٌ فَبَصَرْكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ ) . طبعا أنت تعتقد أن شيخك سيحضرك. ما هو موقفك إذا لم يأت ؟ 


هذه المراجع تعتبر تأكيدا لكلامنا في هذه الرسالة خاصة صفحة 5” وهو أن معظم أولياء الصوفية الذين 
يدعون علم الغيب والكشف » توارثوا أسرارهم من اليهود والنصارى وليس هناك دليل أوضح من هذا . 
أنا أعلم أن هناك فكرة تدور في رأسك لتخرج بها من هذا المأزق . تريد أن تقول لي أن اليهود هم من 
أخذوا هذه الأسرار من الصوفية فإن قلت ذلك وقعت في مشكلة كبيرة وإذا لم تقل ذلك أوقعناك في مشكلة 
أكبر. فلو أن شيوخ الصوفية أخذوها من اليهود » هذا لا يدع مجالا للشك أنها سحر بدليل الآية ٠١١‏ من 
سورة البقرة والتي ذكرناها في صفحة "١‏ . ولو جادلتني وقلت لي أن اليهود هم من أخذوها عنكم » 
سأسألك عن الذي في أيدي اليهود هل هو دين أم سحر ؟ حتما ستقول لي : سحرء اذن انتم من علمتموهم 
ا ا ا 0 
اهدو ه2272 ااا 
لقد فتح الصوفية بهذه الأسرار والطلاسم بابا كبيرا ة فى الشبهات لبعض الناس الذين اعتبروا القرآن كتاب 
سحر أسود وكيف يستخدم سحر القرآن لإيذاء الث . الريهاة الاطلاع على البحث التالي : 
امشغخط.مهقغناو-لاامطحطع نامع ط اماع 3 ماح اء 2010/07/03 /دام». همدع هاط.صمطاأدخمع م اع//:م خا 
المشكلة الكبيرة التي تواجه الصوفي هي كيفية التخلص من المفاهيم التي عاشها واعتقد أنها صواب وفجأة 
يجد نفسه في العراء بمجرد عرض هذه المفاهيم على الأدلة الصحيحة . وكيف يقبل الحقيقة المُرة التي 
تثبت له أن شيوخه الكبار الذين يحترمهم ويبجلهم كانوا يمارسون هذه الأشياء الخاطئة أيضا . 


حقيقة لا أستطيع أن أحصيها فلو جلست لتصفيتها لأخذت مني وقتا ليس بالقليل فبعضها كتب وفتاوى وبعضها دروس ومحاضرات 
صوتية وفيديو وبعضها معلومات من الانترنت وأنا مضطر لإخراج هذه الرسالة بأسرع وقت ممكن لذا ما أذكره هنا ليست كل المراجع 
والأقوال التي أخذت منها لكن هذا ما استطعت جمعه منها . كما أود أن أشير هنا الى أن بعض التخريجات والتحقيقات مأخوذة جاهزة 


من منشورات شيوخنا الكرام جزاهم الله عنا خير الجزاء. 
الكتب * 


القرآن الكريم » بينت بعض أرقام الآيات وأسماء السور ما أمكن ذلك. 

كتب الحديث والسنة ( معظمها مذكور في الهوامش والتعليقات ). 

كتب الفقه والعقيدة والعلوم الشرعية والفتاوى (معظمها مذكور في الحوامش والتعليقات ). 

كتب اللغة العربية والمعاجم ربما ذكرت بعضها في ثنايا هذه الرسالة. 

كتب السير والتاريخ الإسلامي أيضا أشرنا لكل كتاب في محله. 

كتب الأسرار والسحر والطلاسم والتوراة والإنجيل؛ العربية منها والأجنبية ( بعضها موجود في الملاحق ) . 
الموروثات والأقوال الثقافية والقصص الدينية خاصة من غرب السودان وهي مأخوذة بالتلقي الشفوي. 
بعض الأقوال من الكتب الثقافية والفلسفية وكتب المنطق لكنها ليست بصورة كبيرة . 


-. المراجع الإلكترونية: 


ملتقى أهل الحديث : حطدم» . طاعع ل طلقلطه. بعكو /:ماغط 

شبكة ومجلس الألوكة العلمي : أع2. 2112 جم //: مرغضغط 

ملتقى أهل التفسير : 21511.11 ا //:دراغط 

موقع الإسلام سؤال وجواب : ©126605://151213102.1131 

موقع اسلام ويب (المكتبة ومركز الفتوى ) : أ©12. داء 223557 ه151. 50907 // :مراغط 
موقع طريق الإسلام : 1261 24.1512133557237//:وصغغط 
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شبكة الإمام الآجُرّي : 0101». 0117 [2. 1707| : مراغط 

موسوعة النابلسي للعلوم الإسلامية : 122111151.60133. 7مك / :تغط 
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المكتبة الوقفية : 2.0111 920]17//: ]دآ 

جامع الكتب المصورة : 0112». دا-ع[//:صاغط 

موقع التجانية دوت كوم والتجانية أونلاين : 0112 ©.261[21312-0111126//:صغغط 
موقع الصوفية : 215©011112.©0113. 5557| / : اغا 
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لقد ذكرت أن هذه النسخة أولية وقد تقع فيها بعض الأخطاء لذا نرجو من كل مسلم يجد فيها شيئا غير 
صحيح أن يذكره لنا عبر البريد الالكترون أو الاتصال التلفون أو أرسال رسالة قصيرة بالجوال للعناوين أدناه 
حتى نتمكن من اصدار النسخة النهائية المكتملة وجزى الله خيرا كل من أعان على نشر العلم النافع والمفيد. 


والله تعالى أعلم 
هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا 


0222223 


جمعها: علي السيد محمد سمحات أصيل 
وكان ابتداؤها يوم الثلاثاء 71 رمضان /471 ١‏ ه الموافق 5 يونيو 7٠١١5‏ م. 
والإنتهاء منها يوم السبت 4 ١‏ شوال /"5 ١‏ الموافق 6 يوليو /11 5٠‏ 
ولاية جنوب دارفور - نيالا - السودان - /الاهعو هه :.074991١‏ 
حطه».211 ممع 00 0ه 15215ع.211 


له .211 د هط 0 11ل تطدعه 211 


هذه الرسالة وقف لله تعالى وجميع حقوقها محفوظة لكل مسلم ومسلمة . واجمح لكل من أراد أن يطبعها أو 
يدشرها أن يفعل ذلك بشرط أن لا يغير في محتواها شيئا لكن يجوز التعليق عليها في الموامش أو إضافة 
ملحقات وفتاوى في كمايتها بما يوافق الكتاب وصحيح السنة. 
على السيد محمد 


هه 
الجمعة ١١/أغسطس//١١7٠‏ 


